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 رـــــــــــــــــــكـــــــــالش
 

 

 لكل من ساعدني لإنجاز هدا العمل من أساتذة و زملاء، أتقدم بالشكر

 المشرف على هده الاطروحة، سواريت بن عمروشكر خاص للأستاذ 

لى  رئيس مشروع الفلسفة العامة الذي اشرف منير بهادي للأستاذ  وا 
 على تكويننا.
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 :مقدمة

سؤال الإنسان من المسائل التي لا يغيب طرحها عن أي فلسفة أو اتجاه فكري يعد 
  متجددا لا يفقد راهنيت سؤالا ولا يزال باعتباره محور التساؤل ورهان البحث الأساسي،

، دائم الطرح حول امكانيات الإنسان سؤال متولد عن التفكير في الذات وفي الاخر ن لأ
زء ؛ لقد بحث  الفكر الشرقي القديم في الانسان كجوالأفق الذي يتجلى الإنساني في 
اسست الفلسفة اليونانية لمفهوم الإنسان من منظور و  منسجم مع الطبيعة وتابع لها،

لفلسفة تجاهاتها في وجود الإنسان وغايت ، وفي اعقلي مختلف حيث بحثت بمختلف ا
 الروحي.متصوفة في كمال الإنسان العقلي و الالاسلامية بحث الفلاسفة و 

لانسان فبحثت في الحرية والحق فقد واجهت رهان تحرير ا ةأما الفلسفة الحديث
التحرر والمعرفة كقدرة الاستعباد، ونادت بفكرة التقدم و اسست فلسفيا لتجاوز مرحلة و 

حيث دخل الأنوار على عمق التساؤل  ؛يالأنوار انسانية، وافرزت تصور الإنسان 
الفلسفي الذي ربط داخل علاقة إشكالية كلا من المعرفة مع الحاضر، ونمط الوجود 

كما طرحت الفلسفة المعاصرة سؤال  الذاتي التاريخي، ثم بناء الذات ككائن مستقل،
الحداثة والأنوار من خلال  أزماتاور ججاهاتها المتعددة من منطلق تالانسان ضمن ات

الكشف عن ازمات المعرفية والوجودية التي يعيشها الإنسان، ويرسم كينونة وتجربة 
 الانسان الفينومنولوجية في الوجود.

، مبلورا اشكالية أساسية الجنيالوجية يتحدد موضوع بحثنا انطلاقا من هده الخريطة
كدات ناقدة فاعلة ضمن حدود العقل  تصور الإنسان في الفلسفة الكانطية، تتمثل في

النظري الترنسندنتالي القائم بشكل قبلي، من جهة، ومؤسس  للقيم إنطلاقا من فكرة أن  
 حر ومشرع ومنفذ لأوامر العقل العملي، وحامل لملكات الحكم الذوقية، من جهة أخرى،

حيث نسعى  من خلال البعدين الامبريقي والمتعالي، كانطوقد حضر مفهوم الإنسان عند 
 .كفاعل أخلاقيات عارفة و ذية  لتصور الانسان  كلتوضيح المحددات الرئيس
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أما عن سؤال الإنسان الإنثروبولوجي نجد أن  بحث في وجود الإنسان الثقافي 
ات  مكنت  من ذ، وكغاية في وبشكل اساسي كفاعل ضمن الانوار كمساهم في الحاضر

أن يكون مساهما في تطور الجنس البشري وخروج  من الإقليمية إلى المواطنة العالمية، 
ثم الكشف عن التمفصلات الفلسفية التي أحدثها التصور وتأسيس كسموبوليتيك إنساني، 

الكانطي، ومن هنا كان حضور ايمانويل كانط الفيلسوف الالماني امر ضروري لربط 
من جهة ما  ظر في بنيتهما ، وخطابها الفلسفي الانواريسؤال الانسان بالانوار، والن

 .قدمت  للكائن البشري

يعتبر التنوير حدث متميز يدشن الحداثة الاوروبية ، حيث نشأت العقلانية الحديثة 
كنزعة تقدمية يسعى لعقلنة كل مظاهر الحياة ، انطلاقا من الإنسان ووضع في مركز 

يطرح سؤال الحداثة  كالراهنية و ، و والحضور الكون  حيث يمنح العقل دور البداهة
نادت الأنوار بالتحرر من ، تجاوز للوضع القرووسطي، والعودة للإنسان كمقياس الاشياء

الأوهام والخضوع السلبي للسلطة وتميز التنوير بالسؤال حول اللحظة الراهنة ، ودلالتها 
متميز يبرز داخل  نمو سلطة ،والإمكانيات التي توفرها للفكر ، وهكذا فالتنوير كحدث 

نما استراتيجية معقدة من أشكال  المعرفة ، فلا تنظر إلى السلطة على أنها مؤسسة وا 
 الهيمنة الاجتماعية .

ظل سؤال الوجود ينتظر من الإنسان أن يتذكره كشيء يستحق التفكير ،فكلما تقدم 
د أصبح مجرد شيء بعدما هذا الإنسان في مجال معرفت  فقد الإلمام بأفعال  ووجوده ، فلق

كان مالك الطبيعة فتمة قضاء فكري جديد يتشكل وهو فضاء "ما بعد الحداثة على 
الصعيد الوجودي ، لأن  لم يعد مجرد إمتداد للحداثة على الصعيد الوجودي أو مجرد 
نما هو اختراق لفضائها وتفكيك لمنطقها وخروج عن  تأويل على هذا الصعيد المعرفي وا 

 لواحق  " ما بعد الإنسان " الانسان المستنير. فظهر مفهوم "ما بعد الحداثة" و  ،نماذجها 

تكمن أهمية وراهنية موضوع الإنسان الأنواري في سؤال  دائم الحضور ضمن أي 
تدبر في وضع بشري المعرفي و القيمي، الدي يتعلق برهانات الوجود الإنساني كفرد و 
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م في موضوع الانسان ؟ يكشف المشهد الفلسفي كمنفتح على الآخر، فلم التفكير اليو 
اليوم  وخاصة اننا نعيش في واقع انساني مضطرب تحكم  هواجس السيطرة التقنية،  
التي تدفع بالانسان للخارج العولمي دون ان تمنح  فرصة التدبر في بعده القيمي، 

ل عن الانسان فماهي مختلف الدلالات الوجودية والاخلاقية التي يمكن ان يحملها السؤا
 ؟. 

اتخذ السؤال ما الإنسان؟ منحى تساؤليا اخر، حيث انتقل من الشكل الميتافيزيقي 
الدي طالما تعلق ب  كون  كائنا ناطقا وعاقلا او صانعا او ذاتا متعالية وخالقا للمعنى و 
الدلالة الى مقاربة الوضع الذي آل الي  هدا الانسان الحديث/المعاصر، حيث اصبح 

لانسان اقل بداهة، حيث أصبح الإنسان الدي هو  في نظر الفلسفة الغربية تصور ا
صانع الحداثة الموعود بمقولات التقدم والمنشود دائما في بحث  بالكشف الحقيقة 

 ثقافية، تشعره بضرورةالإنساني يعيش ازمة قيمية و الانسانية، أصبح اليوم بالنظر لتراث  
 ثرها استعصاء على الطرح.أكإعادة طرح أكثر الأسئلة بداهة و 

ي يحيط بموضوعنا، على عدة التساؤلات تحددها جملة من ذيحيلنا هدا الطرح ،ال
 الفرضيات يفرضها الضرورة البحثية: 

 أولا: جنيالوجيا مفهوم الإنسان ضمن الفلسفات السابقة.

من خلال تأسيس قواعد  ثانيا: المساهمة كانطية في ووضع شروط المعرفة الممكنة
 ، وتصورات ذاتية لتوضيح موضوع المعرفة، محكمة النقد 

 اناته الأساسية.أفاق التصور الكانطي و رهثالثا :

،  وتجاوز أشكال الوصايا الميتافيزيقية واللاهوتية  مكاسب الإنسان التنويرية :رابعا
الاجتماعي لم يعد  الحدثالطبيعي و ويتعاطى مع واقع  بعقل فعال، حيث ان الظاهرة 

حتمية يسلم لها، بل هو قراءات الإنسان المختلفة واحتمالات  المتعددة على الوجود ،أي 
 معالجة مشكلات  الحياتية. 
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، مختبرا خامسا: معالجة الإنسان الأنواري في الراهن وفق سياقات معرفية وقيمية 
 ا استخدامها .قدرت  على المعرفة من أجل تعيين الحدود التي تصلح في نطاقه

التي تشكل ، ويتناول الإشكال المعرفي للموضوع رحلة البحث عن الإنسان  سادسا:
، ما بعد القيم ؟، وما بعد الحقل التساؤلي هل نحن في عصر ما بعد الإنسان؟

 ؟.الفلسفة

انطلاقا من فرضية اساسية تتمثل في ازمة الإنسان المعاصر، في ظل فقدان المعنى 
نسان كما شيده الدرس الفلسفي للإنسانية كيف نجعل من الإنسان الفعلي لوجود الإ

الموضوع الرئيسي لكل تفكير فلسفي ؟ كيف أعاد كانط ترتيب العلاقة بين الذات العارفة 
وموضوع المعرفة وفق المنهج الترنسدنتالي للمشاركة في التنوير؟ كيف يصور كانط 

هي اسس المشروع الكانطي في  للذات ضمن بعدها القيمي تعيش عصر التنوير؟ ما
 التنظير للإنسان الأنواري؟ 

ا كان مشروع الأنوار يعد بالتقدم، فما هي أسباب في مطبات مفهومية جعلت  ذثم إ
يعجز عن احتواء مقولات الانسان الجديدة؟ ثم ما هي البدائل المطروحة للتنوير من اجل  

 السبيل للخروج من أزمة الانسان؟. 

 تمثلت في:لهذا الموضوع لاعتبارات موضوعية وأخرى ذاتية  اختيارناوقع     

ارتأينا تسليط الضوء على السؤال المركزي "ما الإنسان " وربط  بواقع  المتأزم ، أولا :
وكشف مساعي  التواقة للمعرفة ، وهواجس الإنسان الأنواري في الراهن وما تعرف  

 مفهوم الإنسان .المجتمعات من هزات عنيفة تكاد تقضي على 

إعتبارات موضوعية : إن إشكالية الإنسان الأنواري هو موضوع فلسفي  راهني  ثانيا:
بإمتياز، فمع بداية التحولات الجديدة في التفكير الفلسفي ، إستطاع تحقيق مكاسب 

 حداثية لا يمكن انكارها، غير أن السؤال لا يزال مطروحا عن مصير الإنسان. 
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 م تقسيم موضوع الرسالة على النحو التالي: لقد ت  خطة البحث:

استجلاء مفهوم  صغنا فيها اشكالية البحث وأهم فرضيات  الداعية إلى مقدمةبداية ب
الإنسان وقيمت  في وقتنا الراهن وتفعيل  في تأسيس منظومة قيمية ليتحقق مشروع 

 . الإنسان ويتصدى لإشكاليات المهددة لوجوده القيمي

التعرض لسؤال الإنسان  تم المبحث الأولفي المقسم إلى مبحثين  الفصل الأولثم 
، حيث  من خلال السياقات المعرفية والوجودية التي انبثق عنها مفهوم متجدد للإنسان

مية تشخيص مفهوم الإنسان من الناحية يها، مفق منهجية كرنولوجيةوف ارتأينا
عن  نا بحث  فقد المبحث الثاني أما ، التاريخية الإيتيمولوجية ومن حيث ماهية المفهوم

و النزعة الانسانية والبعد الثقافي  مفهوم الأنوار،  باستحضارمفهوم الإنسان 
 .الأنثروبولوجي ل 

المفاهيم المركزية المؤسسة لإشكالية الإنسان والبحث من حيث  المبحث الثالثو في 
الفلسفية مع ابراز حية و ومن خلال مدلولاتها الإصطلاالإشتقائية و  تأصيلاتها اللغوية

بينهما الكثير من التداخل  ككذل والنقاط المشتركة مع بعض المفاهيم المتقاربة وظيفيا ، 
.الكينونة 3.الكائن 2.الوجود 1والتباعد كي ندرك المسافة المفهومية بينهما وهي 

 .القيمة.6.الفرد 5.الذات 4

، الأنواري عند ايمانويل كانطوكان بعنوان ، مشروع الإنسان   لفصل الثانياوفي 
، يقية، الأنوارية المعرفية والميتافيز سانيةتطرقنا في  إلى القيم الإنذي ال المبحث الأولنجد 
بتحليل نقدي لبعض المفاهيم في  ، قمنا الإنسان الأخلاقي عنوناه بقيم المبحث الثانيأما 

 المبحث الثالثأما ، الواجب والخيرة والحرية ومفهوم الكانطية وهي العقل العملي ، الإراد
المبحث في  لتحليل والشرح حكم الذوق الجماليعاجلنا قيم الإنسان الجمالية وتناولنا با

حيث تطرقنا لمحاولة كانط التأسيس وكان بعنوان الإنسان وقيم التعايش السلمي ، الرابع
 .لقيم السلم العالمي من حيث كونها قيمة إنسانية ومكسب عقلي أنواري
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إلى الإنسان الرومانسي لدى الكانطيين الجدد وقمنا  الولوجب قمنا الفصل الثالث
أسلوب مختلف عن لمن تأثروا ب  وعنوناه بالإنسان الرومانسي وتناولناه ب، بمقاربة فلسفية

إمتدادات الفلسفة الكانطية في العصر الرومانسي  المبحث الأول، وفي الإنسان الأنواري
المبحث ، أما دلية للمعرفةإعادة لموضع الإنسان ضمن العلاقة الجودوره في فيخت  ، 

عطاء معنى  تمتناولنا في  كيف  الثاني زحزحت مفهوم الإنسان المتعالي الأنواري، وا 
 المبحث الثالثفي ، و شيلررومانسي لتحقيق الإنسان لوجوده وهذا من خلال فلسفة 

والفلسفة الهيجيلية وهنا تطوقنا إلى  القطيعة المعرفية بين نمودجين الفلسفة الكانطية
 هيجل ودوره في صياغة الإشكاليات المعرفية وتجديدها. 

إلى  الإنسان المعاصر رافتقا  حيث تعرضنا لفكرة الرابع: الفصل وختاما في 
، انطلاقا من المقولات النقدية اللاحقة عند فوكو و فكرة موت الإنسان، ذات  اكتشاف

، حياة أفضل للإنسان ذي لم يتمكن بالضرورة من تحقيقال الأنواري للعلم كنتيجة حتمية
 ، وآليات الجنيالوجيا ونقد العقل الأداتي عندتلاشي  في عالم ما بعد الحداثة وصولا إلى

لاشي مفهوم الإنسان تب المبحث الأول اعنوان على التوالي، حيث  هابرماسو فوكو
بط المعرفة بالأخلاق تر حيث ت  ر،الإنسان المستنيعنوان   المبحث الثاني، أما  الأنواري
عرجنا في نهاية  المبحث الثالث، وفي اد إلي الفضاء العمومي والمؤسساتالأفر وتخرج 

شكالية أدلجة الإنسان ضمن ،  وحاولت في هذا الفصل على خطاب النهضة العربية وا 
مكانياتها في الوطن العربي لأبي أن  رغم أن  غريب إلا أن  ن المبحث تبرير فكرة الأنوار وا 

 مفهوم مرتبط بالعقل  يستدعى الفهم والتدبر. ، فهو للإستثمار قابل

في هذا  تناولناهالأهم النتائج والأفكار التي  عملنا على تلخيص البحث خاتمةو في 
 .البحث

المرتبطة  الترجمة صعوبةتمثلت بالخصوص في الصعوبات البحث  اوقد واجهت هذ
مرتبط بالعقل والوجود والحياة والموت كون  مفهوم الإنسان بالتصورات التي يحملها عمق 
عرف هذا المفهوم حيث  ،توتردائمة ال المفاهيم يجعلها ،والمصير وغيرها من المفاهيم
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 مع  أشكال الفهم وبنيت على أساس  نظريات في المعرفة اختلفتمجموعة  إنزياحات 
، بأشكال متعددة، أبرزها التقدم العلمي على حيات بالإنسان الأنواري تأثر والوجود، كما 

، ما يجعل من الصعب حسم موقف من هذه عادة الإعتبار للقيم الأخلاقيةمشكلة إ
 حلقة واحدة ضمن مجموعة تساؤلات ومقاربات. كانط الإشكالية، بإعتبار

-2013ماجستير  نجد مجموعة من الدراسات المنجزة ضمن هدا الإطار مدكرة
-القيم الاخلاقية بين النسبي والمطلق من إعداد بن حجبة عبد الحليم معنونة  2014
، تناولت نظرية القيمة -تحليلية نقدية لنظرية القيمة الأخلاقية عند كانط دراسة

الأخلاقية والفعل الأخلاقي عند كانط، كما نجد أيضا في إطار البحث في مجال 
سؤال الإنسان من اعداد بن علي محمد، معنونة  2013-2012الإنسان دكتوراه سنة 

  .-دراسة فلسفية في المفهوم والحقوق-في الفكر العربي الإسلامي واللليبرالي الغربي

في فحص هذه الفرضية والتساؤلات  كان منهجا نقديا استعملناه الذيج المنهأما عن 
وتفصيل للمفاهيم  ية عند عرضنا للشرحقدة تحليلية نوالإشكالية الناتجة عنها لمقارن

المؤسسة للإشكالية ووضعنا المنهج المقارن عند تعرضنا للكانطيين الجدد تم قمنا 
، وفي ختام المنهج المقارن توظيفبمقاربة فكرية لمفكره عصره من حيث الأفكار مع 

قولنا ندكر بمدى عمق اشكالية الإنسان باعتبارها تجد إحالات لها في جميع الفلسفات 
تم البحث وتجلت  يجعل مقاربتها تخضع لصعوبة الضبط والتحديد، وقدوالعلوم، ما 

 .   التي لا ندعى كمالها تفاصيل  كما هو علي  في شكل  وصورت  الراهنة واتضحتمعالم  
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 المبحث الأول
 مفهوم الإنسان من الناحية الإيتيمولوجية والإصطلاحية والفلسفية

 
 تمهيد:

الفلسفية الأخرى، حيث  إذا قيس بالاهتماماتجاء الإهتمام بالإنسان متأخرا  
في  الألوهيةأظهرت لنا أدبيات الفكر الشرقي القديم تلك القيمة التي احتلتها فكرة 

مقابل الإنسان، فقد بدأ الفكر الفلسفي تدريجيا يزيح فكرة الكائن المتعالي لتقيم 
فلم يغب  يةمكانها وجود الإنسان، انطلاقا من طرح عدة اشكاليات قيمية ومعرف

مبحث الإنسان عن أية فلسفة، مع فرق في أطروحات كل فلسفة بتركيزها على 
 الجوانب الحيوية المحيطة بالإنسان.

لما كانت المصطلحات والمفاهيم هي أدوات المعرفة والمكمن الشرطي 
للحوار، فإن  من الضرورة المعرفية والمنهجية العودة إلى مجموعة من المفاهيم 

وفي هذا البحث الذي  الحقل الفلسفي والدلالي لمفهوم الإنسان،التي تشكل 
نموذجا ، سنتناول بداية عرضا مفاهيميا،  كانطيتمحور حول الإنسان الأنواري، 

نسعى ضمن  إلى ضبط بعض المصطلحات القريبة لمفهوم الإنسان، الذات، 
 فصلاتالفرد، الكائن، الكينونة، القيمة، الأنوار، مركزين أساسا على التم

الجنيالوجية لكل مفهوم على حدى، إضافة إلى منهج النقدي المرتكز على البعد 
 لضبط مختلف الروى الفلسفية للإنسان الأنواري. التحليلي كون  الأكثر ملائمة

 
 إتيمولوجيا مفهوم الإنسان:.1

بداية   لابد من الخوض في الدلالات الاشتقاقية لكلمة انسان، جاء في لسان 
العرب "...إن الإنسان أصل  إنسيان، لأن العرب قاطبة قالوا في تصغيره أنسيان، 

ابن فدلت الياء الأخيرة في تكبيره، إلا أنهم حذفوها، وروي عن 
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د إلي  إن  قال: إنما سمي الإنسان إنسانا لأن  عه م687_619عباس
،وقال تعالى:" ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد ل  1فنسى..."

 .2"...عزما
إذا كان الإنسان في الأصل أنسيانا، فهو إفعلان من النسيان، روي المنذر 

: "...أن  سأل  عن الناس ما أصل ؟ فقال: م 1040_ 965 ابن الهيثمعن 
ثم زيدت علي  اللام، فلما زادوها  الإناس لأن  أصل  أناس، فالألف في  أصلية،

على أناس، صار الإسم الأناس، ثم كثرت في الكلام فكانت الهمزة واسطة 
فاستقلوها وصار الباقي الناس بتحريك اللام بالضمة، فلما تحركت اللام والنون 
أدغموا اللام في النون فقالوا: الناس والإنس جماعة من الناس... وجمع أناس 

والإنس والاستئناس في اللغة هو التأنس، لأن الناس  ،لوحشةوالإنس بخلاف ا
: م1078_1009 الجرجانيفما الإنسان؟ قال ؛ 3يأنس بعضهم بعض... "

"...شخص بالطينة، ذات بالروح، جوهر بالنفس، إل  بالعقل، كل بالوحدة، واحد 
بالكثرة، فان بالحس، باق بالنفس، ميت بالإنتقال، حي بالإستكمال، ناقص 

 .4حاجة، تام بالقلب..."بال
أما الانسان في تعريف  الماهوي: "...كائن، عاقل، ناطق، وكلمة إنساني 

وهو عنده أسلوب في التفكير  Cicéronق م( 43ق م_106)شيشروناستخدم  
ولقد  ،5يدور حول إمكان تحكم الإنسان في الكون ورفض المهدئات الدينية..."

                                                           

 170،ص 1979 1ابن منظور، لسان العرب، مكتبة الهلال،ط1

 115القرآن الكريم، سورة ط  الآية  2

 170ابن منظور، المرجع السابق، ص  3

 1998 1المصطلحات، مصطلحات الفلسفة عند االعرب، مكتبة لبنان ناشرون طجيرار جهامي، سلسلة موسوعات 2
 124ص

 104،ص  2007،  5مراد و هبة، المعجم الفلسفي، دار القباء الحديثة ط3
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في كتاب  التأملات   Marc Aurèleم180_121 سيليو اور  اركوسموضع 
ائل الإنسان، التواضع، ضبط النفس، الرجولة، الكرم، العقلانية، التسامح، ضف

الخضوع لقوانين الطبيعة، وتشترك تعريفات الإنسان في النطق والتعقل كما قال 
:" ...الإنسانية أفق، والإنسان ق.م(322ق.م_ 384)Aristoteأرسطو طاليس

لطبع دائر على مركزه. إلا أن  مرموق بطبيعت  ملحوظ بأخلاق  متحرك إلى أفق  با
 .6مهيمنة، والمعنى الذاتي المقوم للإنسانية هو النطق..."

الى الإنسان باعتباره كائن متميز بالنسبة لبقية الكائنات الأخرى  كانطويشير 
 L’homme est une créature »حيث يقول:عهم، رغم تماثل  م

intermédiaire parmi les animaux c’est adire il représente la 
forme la plus répandue celle dans laquelle tous les 

caractères se rassemblent dans l’organisation » 
ومع ظهور نظرية التطور تبين أن الخلية الحيوانية تشب  خلية الانسان، إن 

ر وضع الإنسان في عالم أهم ما ترتب عن ظهور الأصل المشترك هو تغي
الأحياء، فبعدما كان رجال الدين يعتبرون الإنسان الأول خلق مستقلا عن غيره، 

البشر من ...فقد تغيرت نظرة علماء البيولوجيا الدين حاولوا تصنيف  كما يلي: "
، 7"...الرئيسيات...الانسان ينحدر من الرئيسيات وهي أرقى رتب طائفة الثدييات

  1829Jean-Baptiste Lamarck_1744لاماركاتيست جان بووضح لنا 
كيف تكونت لدى الانسان القدرة على المشي على رجلين وكيف اكتسب الوج  
البشري ملامح ، الانسان وفق لنظرية الانتخاب الطبيعي يتطور حسب منطق 
التكيف، فبعدما كانت الحضارات القديمة تنظر الي  على ان  منفصل عن الطبيعة 

 غيرت البيولوجيا هدا التصور جدريا.وسيدها، 
                                                           

 127جيرار جهامي، المرجع السابق،ص 4

 20،ص2002ماير أرنست، هدا هو علم البيولوجيا، تر محمود عفيفي، عالم المعرفة، الكويت 7
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ومن الناحية البيولوجية، يشترك الإنسان مع أنواع كثيرة في بعض الوظائف 
، فقيمت  لا منتهية و في التعريف الاحترامإلا أن  يتفوق عليهم بالعقل، التقدير، 

اللاتيني ورد أن  "...الإنسان حيوان من صنف الثديات من عائلة البشريات، 
الإنسان وأجداده الرباعية من جنس الذوات ومن نوع الحكماء، أي الإنسان جنس 

الإنسان مركب من جسم  قليد الفلسفيت. وفي ال8فرد بشري رجل بالغ الرشد..."
ليس وجودهما إحداهما من الآخر بل وجودهما جميعا من علة أخرى، ونفس و 

ميائية والذي يستفيد والإنسان ل  جزء متعلق بالجسد يحتوي على كل العناصر الكي
 منها لنموه البيولوجي والجانب العقلي يتعدى من الأفكار.

الأصل بين ما هو متعال وما هو امبريقي في  يةيعاني الإنسان من إزدواج
طبيعت ، وهي ازدواجية الجسد والروح، والإنسان إنما تميز وأوتي بيان الحقائق، 

سم، من الإنسانية إلا الالنطق ليس ل  بشرف النطق وهو لم يعرف حقيقة ا
فالإنسان لم يبلغ غايت  إلا بالنطق، "... فالنطق من العقل والحياة الإنسانية من 
النفس، ويقال أيضا إن الإنسان بما أن  من الإسطقسات فتلحق  الأفعال الضرورية 
التي لا اختيار ل  فيها، ولما كان الإنسان إنما كان إنسانا وكان أشرف من جميع 

دات المحسوسة بالعقل المقترب بذات  وجب أن يكون ما هو بذات  عقل الموجو 
 .9وهو أشرف من الموجودات..."

كما يضاف أيضا لميزة الإنسان صفات تتعلق بالكائن العامل والمصارع 
الفضائل و حيث يربطون وجوده في الدارين بالعمل الصالح ...المحاربو 

الحيوانات في الغرائز ويتميز عنهم الأخلاقية، وكما أن الإنسان يشترك مع باقي 
دراك  نوعان: "... ،بالإدراك المعارف من اليقين والظن والشك إدراك للعلوم و وا 

                                                           

 20رجع نفس ، صالم8

 127ص ، مرجع سابق،جيرار جهامي3
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دراك للأحوال القائمة من الفرح والحزن، والقبض والبسط..." ،إن 10والوهم وا 
 فاعلة ومدركة. كذاتالإنسان حدد 

لكل متزج ب  و جسماني والآخر روحاني مالإنسان مركب من جزئين: أحده 
واحد من الجزأين مدرك مختص ب ، والمدرك فيهما واحد و هو الجزء الروحاني 
"...يدرك تارة مدارك روحانية و تارة مدارك جسمانية إلا أن المدارك الروحانية 
يدركها بذات  بغير واسطة والمدرك الجسمانية بواسطة آلات الجسم من الدماغ 

يشكل ماهيت ، وهدا التصور نجده في ، ان ما هو حسي لا 11والحواس..."
العاقلة الواعية المتعالية، الذات الحضارة اليونانية التي أعطت الانسان دور 

 وسلخت  من الأسطورة.
 
 لوجيا مفهوم الإنسان:ا جيني.2
 الإنسان في الحضارة اليونانية:أ.

ة أصل العالم وأصل الوجود عن طريق التفسير العلي للطبيعة، و لكن مع تطور الفكر البشري أخذ استحالة وجود مفهوم موحد وشامل متفق علي  في كل العصور، فالفكر الأسطوري لم يكن يهتم بالإنسان كذات مستقلة، بل كانت تهدف إلى معرفيوصلنا تطور مفهوم الإنسان في الحقب التاريخية إلى نتيجة مفاداها 
يره في أعشائها، وبدأ يتساءل الإنسان ينعتق من جبروت الأسطورة التي نمى تفك

 .عن ذات  وكينونت  ودوره في الوجود
، الذي ق.م420ق.م 487 بروتاغوراس فكر"تجلى هذا بالخصوص في  

الم اعتبر الحقيقة الوحيدة المبرهن عليها هو الإنسان باعتباره الأداة الفعالة في الع
الإنسان مقياس الأشياء التي لا يمكن استبعادها، ومن هنا تم الإعلان عن أن و 

الذاتية، وانطلاق جدي للفكر الحر وممارسة دانية و وهذا ميلاد الفر  ،12..."جميعا

                                                           
 128ص ،المرجع نفس  4

 129، ص  المرجع السابقجيرار جهامي،  1

12 Foulquie Paul, dictionnaire de la langue philosophique,PUF, p 324 
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لنشاط ، "...فالإنسان حول من كائن لاحق لغيره وخاصة القوة الغيبية إلى فاعل 
قامة ،لا13مؤثر، مسؤول، مشرع..."  وجود لأية سلطة خارجية في تحديد القيم وا 

 .العدل
اكتسابها كان تمكن من  فإذا ،، فالعقل هو الذي يميز الإنسان والوسيلة للمعرفة14روح وعقل يسيطر على الحس ويديره..."الذي عبر عن قدرة الإنسان عن اكتشاف ذات  وفهمها وبدون ارتباط بقوة متعالية في قول : "...اعرف نفسك بنفسك، فالإنسان بالنسبة إلي   ق.م399ق.م_ 469 سقراطـتعلق بوفي ما ي 

ذا بقي في حالة الجهل أصبح شريرا حيث يقول سقراط: "...إن بعض  ،لاضفا وا 
الناس تنغمس في السعادة مصادفة، وأولئك هم سعداء الحظ، غير أن الحصول 
عليها باستعمال الذكاء والإرادة هو عين الحكمة، فلا يعمل الإنسان الشر 

 .15مرة العلم..."ثباختياره، فالفضيلة 
سقراط في مسألة الصلة بين الفضيلة 347ق.م _ق.م 427أفلاطون خالف

والعلم، يقول أفلاطون: "...إن الخير المطلق إن هو إلا تنسيق وانسجام بين 
العناصر التي يتكون منها الإنسان، فإذا كنا بصدده فإننا نلاحظ ثلاث طوائف: 

ذا العقل يقوم على التفكير، والعواطف تتبع من القلب، والشهوة مص درها البطن، وا 
كنا بصدد الجماعة يكون بين الطبقة الذهبية )الحكام( والطبقة الفضية )الجند 
المكلفين بالدفاع عن الوطن( والطبقة النحاسية، وسعادة الإنسان تكمن في 
الإنسجام، فإذا تحققت انتظم كل شيء  ساد العدل،"...فالنفس الإنسانية تنتظم إذا 

، ومنع العاطفة من أن تثور وألزم الشهوة الإعتدال، فإذا احتل العقل مركز القيادة
، فالوعي يحدد 16سارت الأمور على هذا النسق، حصل الفرد على الفضيلة..."

 ماهية الانسان و يرسم مساره المعرفي والاخلاقي.
                                                           

 81،ص 1996 1فيصل عباس، الفلسفة والإنسان، دار الفكر بيروت ،ط3

 .66ص 1986، 1اليونانية، دار القلم و الطباعة و النشر و التوزيع ، ط كرم يوسف، تاريخ الفلسفة 4

، 1أندري  كرسون، المشكلة الاخلاقية و الفلاسفة، تر:عبد الحليم محمود و أبوبكر زكري، الرشاد للنشر و التوزيع ،ط1
 41، ص2003

 56المرجع نفس  ،ص2
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الخير هو السعادة، ومن خلال اختبار الإنسان لمهنت   أرسطوـأما بالنسبة ل
ل من الموسيقي، النحات، النجار مهنة، فإذا كان للإنسان يتقرر سعادت  "...فلك

وظيفة خاصة ب  فإن  تبعا لطريقة تأديتها يكون محسنا أو مسيئا ويحقق جوهره 
الذاتي، فيعمل ما يتلاءم حقيقت  مع طبيعت  فيعيش سعيدا أو يعارضها فيعيش 

الإنسان  إلى تحقيق الإنسجام، حيث تتمثل الحياة أرسطو ، وقد سعى17بائسا..."
عنده في ثلاث صور، حياة نباتية، حياة حيوانية، حياة عقلية، الأولى و الثانية 
تتعلق بالمحافظة على النوع ولا تميز الإنسان، وعلي  أن ينتهج الحياة العقلية في 

وللحياة العقلية  ،صورتها الإسمي، حياة التأمل، الحياة الذهنية، العلم و المعرفة
والنفس  ها تنمو الفضائل الأخلاقية،يالحياة المنظمة وفصورة أخرى تتمثل في 

عند أرسطو هي صورة الجسم أي مبدأ الحركة في  وهي "...كمال أول لجسم 
، وبدلك تم اعتبار 18طبيعي آلي ذي حياة بالقوة و ما ب  نحيا، ونحس ونعقل..."

 عاقل.أن نفس أرقى من الجسد وقد أثر دلك على تصور الإنسان وتعريف  ككائن 
 الإنسان في الرافد الإسلامي:ب.            

، أما الفلاسفة 19ت  ناطق..."يإنسانا بأن  حيوان أو مائت بل إن  مع حيوان: "...ليس الإنسان م1037_980 ابن سيناالحيوان الناطق الأرسطي، قال  لتصور الانسان كجزء من الطبيعة خاضع لقوانينها، ليتخذ تصور الانسان عند الفلاسفة والمناطقة المسلمين تعريف ناهضت الثقافة الإسلامية السياق التاريخي
المتكلمون فاختلفوا حول ماهيت ، فالمتكلمون يقولون أن الإنسان عبارة عن البنية 
المخصوصة، المحسوسة، ويردف الفيلسوف ابن سينا عن كون الإنسان يحتاج 

ن نفس ، نفسا يقتدى بها، أن يكون جوهرا ويكون ل  إمتداد في أبعاد وأن يكو 
ويحس ويتحرك بالإرادة ويصلح وأن يتفهم المعقولات، ويتعلم الصناعات ويعلمها، 

 فإذا ألتام جميع هذا، حصل من جملتها ذات واحدة تسمى ذات الإنسان.

                                                           
 56المرجع السابق، ص3

 23،ص  1983الفلسفة العربية ، دار مارون عبود، طمجموعة مؤلفين، المرشد في  4 

 156،ص 1982دار الكتاب اللبناني  1صلبيا جميل، المعجم الفلسفي ج 1
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يرى أن"...الإنسان منقسم إلى سر وعلن، أما علن   م950_874الفارابيأما 
متساح  و  دل قد وفق الحس على ظاهره و فهم الجسم المحسوس بأعضائ  وا 
، بذلك فهو يعبر عن وجود جوهري 20التشريح على باطن ، وأما سره فقوى روح  "

 الروح والمادة في الإنسان.
فهذا الشخص  فهو أشرف المخلوقات،....أما الإنسان عند المتصوفة: " 

فما  ،يت  بهذا النوع من الإنسانجعل ذلك من عناالإنسان، عجن الله طيبت  بيده، و 
فصل الإنسان عن غيره من الأنواع العنصرية إلا بكون  بشرا من طين، فهو 

وبذلك يعتبر الإنسان السر الإلاهي المتكشف  ،21أفضل نوع من كل ما خلق..."
مل الحقيقي عند المتصوفة، هو البرزخ بين والإنسان الكا..." في هذا الوجود؛

الخلق، وب  وبمرتبت  يصل فيض و  الوجوب والإمكان وهو الواسطة بين الحق
الحق و المدد الذي سبب بقاء ما سوى الحق إلى العالم كل  على محمد رسول الله 

: " ...إنما كانت م1240_1164ابن عربي، يقول 22صلى الله علي  و سلم..."
لأن  أكمل الوجود في هذا النوع الإنساني ولهذا بدء الأمر ب  وختم،  حكمت  فردية،

يرى الصوفية إن الإنسان أنزل الموجودات مرتبة في  ،23وفي مراتب الوجود..."
الظهور وأعلاهم مرتبات في الكمالات، إن  الجامع للحقائق الحقيقية والحقائق 

  .الخلقية، جملة و تفصيلا و وجودا
: "...إن الإنسان خفي ب  الكمال ولذلك م1198_1126ابن رشدكما يرى 

كان أشرف الموجودات التي في هذا العالم لأن  هو النظام بين الموجودات 
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المحسوسة الناقصة، أعني التي تشوب فعلها أبدا القوة، وبين الموجودات الشريفة 
في  التي لا تشوب فعلها قوة أصلا وهي العقول المفارقة، و وجب أن يكون كل ما

خادم ل ، ويذهب إلى أن الإنسان أشرف من لعالم، إنما هو من أجل الإنسان و ا
ا التصور كان الانسان أشرف ذ، وانطلاق من ه24كثير من الموجودات..."

 المخلوقات يستمد شرف  باتصال  بالخالق.
الإنسان من الموجودات التي لم تعط كمالها من أول الأمر بل من التي إنما 

ما بالإرادة أنقص كمالاته ا وتعطى مع ذلك مبادئ تسعى لها، إما بالطبع وا 
والاختيار نحو الكمال، "...والإنسان لا يعرف حقيقة الشيء البتة لأن مبدأ معرفت  
للأشياء هو الحس، ثم يميز بالعقل بين المتشابهات والمتباينات ويعرف حينئذ 

يعتبر الفلاسفة وفي رد الانسان لماهية العقل  ،25بالعقل بعض لوازم ..."
أن"...الإنسان مضروب بالظن والحدس، ومصنوع بالعقل والحس ومردد بين 
النقص والزيادة، والإنسان منوط بالطبيعة من طرف ومضاد إلى العقل من طرف، 

،  26فبالطبيعة يفزع إلى ما هو فساده، و بالعقل يختار ما هو صلاح  وكمال ..."
لجسد وكان ل  الاختيار بين رقي العقل وبدلك وضع الإنسان في رهان العقل وا

وما ينسب للجسد من انحطاط، هده النظرة القيمية التي تجسدها هده النظرة 
ولما الإنسان كان جملة مجموعة من جسد جسماني ونفس روحانية، ، للإنسان

وهما جوهران متباينان في الصفات متضادان في الأحوال ومشتركان في الأفعال 
صار الإنسان من أجل جسده جسماني مؤيدا للبقاء  ،الزائلةالعارضة والصفات 

في الدنيا، ومن أجل نفس  الروحانية صار طالبا للدار الآخرة متمنيا للبلوغ إليها، 
 .ويقال أيضا أن الإنسان عالم صغير وأن العالم إنسان كبير
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يرى المناطقة أن الإنسان مطبوع على استعمال القياس منذ الصبى كما كما 
ن الإنسان لما كان أكمل الموجودات هو  مجبول على استعمال الحواس،"... وا 

وأتم الكائنات التي تحت فلك القمر وكان جسم  جزء من أجزاء العالم بأسره، 
وكان هذا الجزء أشب  الأشياء بجملت ، صارت نفس الإنسان أيضا أشب  النفوس 

ن جوهر النفس ألطف الجزئية بالنفس الكلية، التي هي نفس العالم بأسره، وا  
وأرشد روحانية من جوهر النور والدليل على ذلك قبول رسوم سائر المحسوسات 
والمعقولات جميعا، فلهاتين العليتين صار الإنسان يقدر بالقوة المتخيلة أن يتخيل 
ويتوهم ما لا يقدر علي  بالقوى الحاسة، لأن هذه روحانية وتلك جسمانية ولأنها 

ا في الجواهر الجسمانية من خارج والقوة المتخيلة إنما تدرك سائر محسوساته
كل هدا  ،27نتخيلها ونتصورها في ذاتها، والدليل على أفعال الطباع البشريين..."

 ويحدد ماهيت  العقلية والأخلاقية. للإنسانيرفع من النظرة القيمية 
كان  ولما كان الإنسان يفهم الكلام، صار يمكن  أن يتخيل المعنى، "...و لما

الإنسان إنما هو جملة مجموعة من جسد جسماني ونفس روحانية صار يقوي 
نفس  الروحانية ويدرك المعقولات، كما أن بأعضاء جسده الجسماني يعمل 

، ويعزز هدا مكانة الانسان بين المخلوقات حيث يعلو عليها 28الصنائع..."
ن الإنسان ل  خواص أفعال تصدر عن نفس  ليست موجودة لسائر  بأفعال  "...وا 

الحيوانات، أخص الخواص بالإنسان تصور لمعاني الكلية العقلية المجردة عن 
المادة كل التجريد والتوصل إلى معرفة المجهولات تصديقا وتصورا من المعلومات 

 .29العقلية..."
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كما أكد الفلاسفة المسلمون على الماهية العقلية للإنسان من حيث كون   
حيوانات بقوة دراكة للمعقولات، تسمى تارة نفسا ناطقة، مختص من بين سائر ال

تارة وتارة نفسا مطمئنة، وتارة نفسا قدسية وتارة روحا روحانية، وتارة نورا مدبرا، و 
، في المنطق كانت خاصة الإنسان الذي لا يشارك  فيها الحيوانات هي لبا

لصناعات التصور والتصديق بالكليات ول  استنباط المجهول بالمعلوم في ا
وغيرها... كما عرف المسلمون الإنسان بأن  الواصلة الذي اتصل ب  الموجود 
المحسوس بالوجود المعقول فالإنسان في مبدأ فطرت  خال عن الإدراكات كلها ثم 
يحصل ل  الإحساس بالجزئيات، فالإنسان العاقل اللبيب إذا أكثر التأمل والنظر 

بفكرية وميزها برويت  كثرت المعلومات  إلى الأمور المحسوسة واعتبر أحوالها
ذا استعمل هذه المعلومات بالقياسات واستخرج نتائجها كثرت  العقلية في نفس ، وا 
معلوماتها البرهانية في نفس ، وكل نفس كثرت معلوماتها البرهانية كانت قوتها 

 .على تصور الأمور الروحانية التي هي صورة مجردة عن الهيولة
بقولهم في الإنسان أن  ناطق أي ل  الشيء الذي ب  يدرك ما والقدماء يعنون 

وانطلاق من هده النظرة الكلية للإنسان  تبلور تصور كان "...  ،يصدق  يعرف 
الإسلام ليس روحانيا أخراويا فقط، بل هو دين روحاني جسماني، أخروي دنيوي، 

الإسلامي  ، وبدلك فإن التصور30"...من مقاصده هداية الانسان لسيادة الأرض
للإنسان يبلور مفهوم  انطلاقا من اعتبار مركزية الإنسان وسط الكائنات، ويعتبر 

 التعقل خاصيت  الاساسية.
 لإنسان في العصور الوسطى:ج.ا

غلب الخطاب الإلاهي في تشكيل، مفهوم الإنسان في العصور الوسطى، 
بعد انهيار الحضارة اليونانية نتيجة الأحداث السياسية والإجتماعية، وفي ظل 
عالم أنهك الإنسان اليأس وفقد الثقة في إمكانية بلوغ الحقيقة عن طريق العقل، 
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وتحقيق الخلاص تج  الإنسان إلى التصوف كطريقة للسعي نحو المطلق إف
الروحي، وخاصة بعدما تقاربت الرؤية الفلسفية الأفلاطونية مع المسيحية، فقد 

إلى الإنسان على إن  مركب من جسد  م430_354القديس الأغسطيننظر 
وروح وتبعا لهذه الثنائية تكون أمور الإنسان مقسمة إلى قسمين: "...دينية 

جانب الجسدي، و مع ذلك يؤكد مصدرها الجانب الروحي، و دنيوية مصدرها ال
أوغسطين أن الله عندما خلق الإنسان كان يعتزم أن يصير بين البشر أعضاء 

، وبها أصبحت المرجعية 31في مدنية الله، لكن خطيئة آدم غير ذلك كل ..."
 يقول القديس، الدينية الأساس الوجودي والأخلاقي في مسألة الإنسان اللاهوتي

ان وهو الجزء الحقير من مخلوقاتك يتوق إلى تسبيحك، : "...إن الإنسأوغسطين 
ذا كان لا يعرف الإنسان إلا روح  فكل موجود عدم دونك، أنت يا رب تحاكمني وا 
الإنسان، ففي الإنسان أشياء لا يدركها روح الإنسان، أما أنت أيها الرب فتعرف 

من ما في  لأنك خلقت ، وأنا الحقير أمامك أعرف فيك أشياء لا أعرفها 
 .32ذاتي..."

إلى قسمين: قسم يعيش مع الله  انقسم العالم الإنساني، حسب هدا التصور،
وقسم مع الشيطان، فبالرغم من التنوع الهائل للأمم المتعددة في الأرض إلا أن 
الكتاب المقدس لا يرى إلا فريقان من البشر مدينتان، واحدة هي مدنية البشر 

هي مدنية البشر الذين يعيشون وفقا للروح،  الذين يتبعون لغة الجسد، والأخرى
ولكن رغم هذه التفرقة لا تعكس مفهوم الإنسان عند المسيحيين حيث تؤكد 
المسيحية على وحدة الإنسان وحاجة الإنسان لأخي  الإنسان، لأن الله خلق 
نما ليغرس  الإنسان وحيدا ليس من أجل أن يترك  في عزلت  بعيدا عن المجتمع، وا 
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، أعمق الروح الأخوية والإجتماعية والرابطة الودية التي تنجم عن الحب في  بشكل
المجتمع  البشري هو عبارة عن اشتراك الناس في الفكر والروح والعاطفة، إننا هنا 
أمام تفكير جديد يقوم على فكرة الخلاص التي لا يمكن أن تتحقق للإنسان ما لم 

 .يحصل على اللطف الإلهي أو العناية الإلهية
تشير نظرية العناية الإلهية إلى أن الوقائع التي تجري على مسرح الحياة 
مهما كانت تنوعاتها فإنها تخضع للمشيئة الإلهية، فهي التي تشكلها على النحو 
التي هي علي  و هكذا يسيطر الإل  الحكيم على حياة الإنسان و يخطط لها ما 

ي  أموره، وهذه الفكرة اشتغل دام هذا الأخير قاصر على استخدام عقل  في توج
عليها علماء اللاهوت في العصور الوسطى ومنعوا إطلاق العنان للأفكار الحرة، 
 ،ودعوا إلى كبت الطبيعة البشرية فسلخوا الإنسان عن ميول  وذات  فتشتتت قواه

وبدلك يمكن القول ان هده الحقبة تميزت بالتوحيد و بين الدين والفكر، بإرجاع 
لإنسان الاجتماعية والثقافية الى علة أولى تمثلها مؤسسة الكنيسة، كل ظواهر ا

لكن الإنسان في عصر الأنوار بدأ ينتج وعيا تاريخيا وعلميا، اخضع من خلال  
النصوص الدينية للدراسة الدنيوية، بعيدا عن كل تقديس، كان هدا استجابة لراهن 

 عليها عصر الأنوار. التي اطلق 18و17التحولات التي عرفتها أوربا القرن 
الإنسان بوصف  كائن معقدا أشكل على ذات  منذ أن وضع موضوع المعرفة، 
إذ خضع للدراسة والسؤال بوصف  جسدا وذاتا مفكرة منتجة وسلوكا وثقافة، تناولت  
العلوم بعدة مناهج ومضامين ثقافية بهدف سيبرنتيقي تحكم، حيث أل  في بعضها 

ها الآخر وقدس ودنس... وحقق تقدما مذهلا في وأسقط في الحيوانية في بعض
كشف أغواره، حيث أنتجت تلك العلوم سيغا حياتية أسعدت  وأخرى أضنت  وأتعبت  

 و أبادت إنسانيت .
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 المفاهيم المجاورة لمفهوم الإنسان: نيالمبحث الثا
 

مفهوم الإنسان تطورا من الأنوار والحداثة إلى ما بعدها فأصبح  عرف
أهم ما يميزه، يعتبر الوجود من اهم  التواصل والإهتمام بكينونة الإنسانو  الإنفتاح

لواحق مفهوم الإنسان كما أن الوجود هو من التصورات الأساسية في الميتافيزيقا 
 بتصور الإنسان. الكلاسيكية والفلسفة المعاصرة، ويرتبط بشكل أساسي

 الوجود:.1
الفارغ بل أصبح الوجود مقوما اساسيا  لماهيتة فما لم يعد الانسان ذلك المفهوم 

يعود للفعل اللاتيني ex-sisteroمن الناحية اللغوية "...الوجود  هو الوجود؟
existo  ،التي يعني، وجدêtre    ،انتصب خارج الشيء ،ارتفع خرج من الأرض ،

هية انبجس، ظهر، انكشف، فالمخلوقات هي وحدها ''توجد'' فالوجود ما تتمة لما
، الوجود كلمة مألوفة في جميع اللغات تعبر عن مصدر الفعل وجد 33شيء ما... "

                                                           

33Noella Baraquin, Jean Dugue, François Ribes, Jacqueline La ffite, Dictionnaire de la 
philosophie, ed2 Aramand Colin,1995,p139 
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بما معنى أن يكون ل  مكان، مصدر الفعل وجد "...وهو من الأفعال والأسماء 
وظف الوجود اصطلاحا، حسب الاستعمالات المختلفة، التدقيق  ،الأكثر استعمالا

ة كذلك استعمل الوجود لوصف الأشياء في الوجود، الوجود هو الله، الحقيقة المطلق
)...هو...( وتحديد المكان )...فوق، تحت( وكذلك يستخدم الوجود للامتلاك، كما 

{ كرابطة بين صفة وموصوف، وفي هذا النمط الذي يبدوا بسيطا êtreيستعمل }
تختلف كذلك المعاني، وجود الشيء، تعريف  ، جوهره ماهيت  كما يعبر هذا المفهوم 

والوجود في تعريف  ، 34واقع لتأكيد شيء معين فهو ينتمي الى اللامعرفات..."على ال
العامي هو مجموع الحوادث في حياة الناس، وهو  من الناحية اللغوية كل ما هو 

 موجود أو يمكن أن يوجد، فهو الحضور، المثول.

،  تعريفليس مفهوما من السهل ضبط  والإحاطة بالوجود في الفلسفة إن 
كلمة من الصعب تحديد مدلولها الحقيقي إلا من خلال فهو تفصيلي وهو 

لمفردات عديدة فالوجود لا جنس ل  ولا فصل نوعي، وتجاوره عدة مفاهيم، الواقع 
الموجود هنا، الكينونة، وهو يختلف في تمثلات  حسب الرؤى الفلسفية، ومن 

،لقد 35الخلود، الماهية. ..."المفاهيم القريبة لفعل الوجود الانطولوجيا، الميتافيزيقا، 
أصبح الوجود في مختلف تمثلات  الفلسفية يعكس عدة رهانات أخلاقية ووجودية 

  بشكل أساسي. ترتبط بالإنسان

                                                           

34Jacline Russ, Clotilde Badal- le guil, dictionnaire de philosophie, Bordas, Paris,2005, 
p111 
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لا يدخل قط في الماهية الأشياء ، بل هو يضاف الى الماهية،  وهو م 1111_1058الغزالي  أما الوجود عند أن الوجود موجود، دائم، كامن غير متحرك،  Parmenidesق.م450ق.م_ 501 بارمنيدس في الفلسفة اليونانية قبل السقراطية اعتبر الوجود في معناه الخاص عند الفلاسفة يتخذ دلالات متعددة،
، اذ هو عرض لاحق للماهية ،  " ...كل شيء ل  ماهيت   ابن سيناكذلك عند 

ن ... لازم أو غير فإن  إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذها
، ونجد أن الوجود هو 36لازم ، وأسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيت ..."

 شكل خاص للجوهر ومفهوم للتحقق الاتي للحضور الفعال.
أن قولنا في الشيء إن  موجود فإن  ليس يدل على معنى  ابن رشدويرى   

ومن على الشيء  ،زائد على جوهره خارج النفس ، كقولنا في الشيء أن  مبيض
،ينقسم الوجود بأعراض  الذاتية إلى أصناف وأحوال 37في قولنا الشيء موجود..."

لى القديم  ، مثل كون  مبدأ وعلة ومعلولا ،  انقسام  إلى ما هو بالقوة وما بالفعل وا 
والحادث والقبل والبعد والمتقدم والمتأخر والكلي والجزئي والتام والناقص والواحد 

واجب ولممكن، فإن هذه العوارض تثبت للموجود من حيث هو موجود والكثير وال
وجود بالذات اي وجوب الوجود ، أي قيام ، لا من حيث أن  شيء أخر أخص من 

الموجود بذات  ، وهي صفة خاصة بالله وحده لا يشارك  فيها كائن ،هنا يجب 
قد خلط بينهما و  ،التمييز بين علة الوجود و بين علة الإيجاد أي العلة الفاعلية

أن الله علة إيجاد ذات  بناء على ما لماهيت  من  ديكارت ، حيث اعتقدديكارت
 كمال متهناه. 
، يستعمل في   saint Thomasسان توماس"...فعل الوجود لدى كما أن

معنيين من جهة يشير إلى فعل الوجود،ومن جهة أخرى لبنية القضية، فهم 
إلى الكينونة بفضل أصل  بلوغ شيء ما في معنى existereالسكولائيون فعل 

                                                           

 19736المرجع نفس ، ص  

37Jaqueline RUSS , Dictionnaire philosophique Les concepts les philosophe, Bordas, 
paris, 1991, p 980. 
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في الفعل  exخارج عن ذات  بفضل علة ما وهو ما تشير إلي  البادئة 
ex_sister  أن يوجد شيء ما يعني أن يخرج و أن ينعتق من علت  التي تمارس

يدل على )يوجد( في معنى ما  ex_sisterوأول استعمال ، 38سلطانها علي ..."
رج عن ، فهو يحيل إلى أصل تلك الكينونة، لكن يستمد كينونت  من شيء خا

ذن إالكائنات هي وحدها توجد وقبل ذلك هي كائنات لها ماهيات ممكنة، فالوجود 
 بوج  عام هو استكمال لماهية شيء ما.

 ليس محمولا بل هو تصور لشيء يضيف معنى لشيء كانطوالوجود عند 
الفكر مقابل الوجود ليحيل    كانطموجود ،"الشيء في ذات "، فهو الحكم، وقد طرح 

 . 39..." إلى الموضوع
هو الوجود الخالص  Hegel 1770_1831هيجل الوجود عند...أما "
و"...اعتبر هيجل الوجود في كليت  لا يوجد إلا لتمثل  من طرف  ،بدون تعين

يحدد الوجود بالذاتي، أي  هيجلإن ، 40الذات و استحضاره أمام وعي الإنسان..."
 يجعل  مبدأ الذاتية كمبدأ للفكر والوجود كل ، كأساس مطلق . 

''...لا  existenceعبارة Schilling 1854_1775 شلينجكما فهم     
يمكن أن يوجد إلا ما يستطيع أن ينفصل عن )علت  ( طرح النفس خارج ذاتها إن 

دون أن يكون موضوع  شلينج يؤكد أن الوجود هو ما يتخطى كل تفكير
 .41للوعي...''

                                                           

38 Ibid, p980 

 91ص، 1999، 1يفوت سالم ،المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت،ط39

 

 47،ص1،1991بنعبد العالي عبد السلام ، الفكر الفلسفي ومجاوزة الميتافيزيقا، دار توبقال، دار بيضاء،ط40

 .2011، 1للنشر والتوزيع، بيروت،طالمسكيني فتحي ، التفكير بعد هيدغر ،جداول 41



29 
 

 .42دائم يتمثل في افتكاك ذاتي من كل الجسم...")وجود( نحن لا نعني مادة مستقرة قابعة في حد ذاتها، ولكن الخلل ال حسب التعريف: الوجود ليس الضرورة، وجد يعني الكائن هنا، وببساطة الموجودات تظهر نفسها للقاء، ولكن لا يمكن أن تدمر أبدا...من حلالSartre1905_1980سارترـأما بالنسبة ل

الوجود في المفهوم  Meleau-Ponty 1961_1908ميرلوبونتيوعند 
الحديث هي الحركة التي يتمكن الإنسان من خلالها في العالم أن يلتزم و أن 

 يتحمل المرء على عاتق  بعض حالات الأفعال.
 ا الفرد مرتبطا بالقديس.المرحلة الجمالية التي تكون فيها اللذة الآنية، المرحلة الأخلاقية المتمثلة في الواجب الأخلاقي، والمرحلة الدينية و التي يكون فيه ،نفس  كيركيجارد، يتمثل في المراحل الثلاثة التي يقطعها الإنسان الموجود وهي تماثل مراحل حياة  1855kierkegaard_1813كيركيجاردالوجود عند 

 قضية الوجود من رجهيدوبهذا نقل  (، حيث يعتبر أن تحليل الموجود الإنساني هو الطريق إلى فهم الوجود ذات ،da-seinعن تسمية الذات باسم )الدازينر جهيد الذي تخلى"...السؤال عن الوجود هو الذي حرك وبلور مسالة الوجود، وان الذي يملك إمكانية السؤال هو الموجود الإنساني ،  بأن رجهيديصرح 
الوعي وعلاقت  بالعالم إلى الانطولوجيا، أي في الوجود الإنساني في علاقت  

الذي جعل  Husserl 1938_1959هوسرل بالعالم ، فقد خالف تصور
، بمعنى جعل  43..."الوجود متضايفا في دائرة الأنا الواعي على نحو قبلي

ماهية الوجود مستمدة من كون  موضوعا للوعي، فما كان الانسان ذاتا معزولة 
 وانما هو كائن يوجد خارج ذات .

في تعريف  جعل الوجود  رجهيدالوجود يؤدي للتفكير والتساؤل حيث أن 
ينتمي إلينا ويحصر فينا دون سائر الموجودات، كما يعتبره ان  مفهوم الأكثر 

 L’être  est le concept le plus universel et le plus "كونية
vide"44  والوجود من أكثر التصورات الفلسفية عمقا، وهو"...أن يكون حقيقة،

 وعلى وج  التحديد ظهور الإنسان في العالم بدلا من الهوية.
كارل للمصطلح الوجود من خلال  رجهيدكما يعرض 

الأنا  –الوجود طريقة خاصة في الكينونة 1969Karl Jaspers_1833ياسبرس

                                                           

42 Ibid, p21 

 39المسيكني فتحي، المرجع السابق، ص 43

44 Heidegger Martin,être et temps tra Emanuel Martineau ,ed numerique hors 
commerce, p14 
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أعيش تجربتي ،"...فالوجود الإنساني ، وجود زماني ، تاريخي ،لابد  –أكون  –
في  للإنسان من مواجهة ملابسات مثيرة للقلق كالموت، والألم ، والصراع ، 
والخطأ، فإن ظاهرة الوجود هي أنطولوجية تستحضره، فالإنسان وحده الذي يوجد 

ختار أن يكون هناك فالوجود حقيقة ان الذي إختار أن يوجد هو الدازين، والإنسا
   existenceيقال على كل كائن فإن   sein،فإذا كان 45الإنسان في العالم...''

لا تحمل إلا على الكائن الذي هو نحن أنفسنا ، وحده الإنسان يوجد أي يقف 
 نتعرف على الوجود ؟في أي موجود  رجهيدخارج ذات  في العالم، لقد تساءل 

أن الميتافيزيقا تتمثل الموجود في وجوده، وبذلك فهي تفكر في وجود  رجهيديرى  
إلا أنها لا تفكر في اختلاف الوجود عن الموجود ، فالميتافيزيقا نسيان لهذا  الموجود،

 .46الاختلاف ان الوجود  يستر ماهيت  ويحجبها اي ان  يخفي اختلاف  مع الموجود...''
معنى الوجود ليس ما شأن المفهومية، وأن مهمة …''  رجهيد انتقدلقد 

،فالوجود هو ما هو قريب من  47 '' …الإفصاح عن الوجود موكول إلى الموجود
الإنسان، لكن الإنسان رغم هذه القرابة فهو موغل في التوارى عن ، إن ماهية 
الإنسان تكمن في الإنوجاد، الوجود هو وجود الموجود، فالوجود ينتمى إلينا 

 وهي تنقسم إلى: DA –SEINويحضر فينا دون سائر الموجودات وهو الإنسان 
DA لما ل  طبع وجوداني في أنفسنا وليس مجرد تعيين :هناك إنفتاح العالم
 مقولي.

sien ، يوجد الموجود ، الموجود في وجوده نعرف  بوصف  حياة إنسانية:
 متكلم متسائل عن الوجود فالوجود والموجود ويحيل كل منهما على الآخر.

                                                           

 89، ص1،1967كارل ياسبيرس، مدخل إلى الفلسفة، تر محمد فتحي الشنيطي، مكتبة القاهرة الحديثة، ط45

46Heidegger Martin, être et temps,,p70 

 59،تونس،ص1995محجوب محمد ،هيدجر ومشكل الميتافيزيقا، دار الجنوب للنشر والتوزيع،دط،47
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"...إن مسألة الوجود هي شأن أنطيقي للدازاين فهو يوجد  مثل 
فالدازين يملك أولية أنطيقية ، فجوهر الإنسان هو الوجود ،  48الوجود..."

ذا كانت كل الموجودات تظهر  فالدازين هو كينونة هناك أي التوج  إلى العالم، وا 
في نور الوجود فهل بإمكانها أن نكشف لنا عن  ؟ في أي موجود يمكننا أن 

 نتعرف على الوجود؟
سابق على الموجود ، إن  يسكن فينا ، إن الوجودو ينتمي الوجود إلينا 

الموجود الإنساني يتحدد وجوده من خلال التواجد ، فبعدما اعتبر الإنسان في 
تاريخ الفلسفة كعلم وقصد وأن  يشب  باقي الموجودات كما اعتبر حيوانا ناطقا 

تتأسس في تخارج  الذي يتيح ل  تجاوز ذات   رجهيد،فماهية الإنسان في تصور 
 فالدازاين ليس موجودا بل هو يوجد .فالإنسان راعي الوجود، ورعاية الوجود  "..

ينهض بوجوده بنفس ، والوجود فعل أصلي وليس شيئا يقع علينا والمعنى هو أننا و 
 . 49نخرج إلى الوجود أو نتوجد وليس معطى من موجود خارجي..."

أن العالم نور الوجود ، وانطلاقا من العالم ينفتح على نفس   رجهيديعتبر 
ضمن قدرت  على الكينونة وهي حقيقة الوجود ، فهو بذلك يحصل على تعين  
الأنطولوجي ، الوجوداني ، فالموجود الإنساني من حيث وجود في العالم ، يشتت 

كانيات يدل نفس  كالإنشغال بشيء ما ، إنتاج شيء ما... ، حدوث  كل هذه الإم
على أن الوجود الإنساني مهموم بتحقيق إمكانيات  في الوجود ، فالعالم ينكشف ل  

 على أن  عالم من الاهتمامات.
 الوجودي: يتعلق بالقرارات التي تتعلق باختيارنا...بين " رجهيدحيث يميز 

وهي البني الوجودية كالفهم  الوجوداني:؛ و التي تنم عن فهم معين لوجود الإنساني
و الإدراك فهي تتعلق بطابع الكينونة، التي تتأسس عليها أحوالنا الوجودية 

                                                           

 67المرجع نفس  ، ص  48

  381المرجع السابق ، ص 49
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فما هو وجوداني فهو من طبيعة أنطولوجية ، فالدازين متعين ضمن  *والأنطيقية
فالوجود في العالم هو تحديد أنطولوجي للموجود ، 50كينونت  بواسطة الوجود..."

 .البشري
الوجود في العالم ووجوده : أيضا ان الإنسان يتميز بوجودين رجيده كما يرى
وهذا الوجود مع الآخرين رغم أن  يحقق ل  الإنفتاح إلا أن  يذيب   مع الآخرين،

إذابة كاملة ويفقده سمات  المميزة ل ، فيسجن الموجود الإنساني في سجن التقليد ، 
إزاء فقدان  أحد يكون نفس ،ويتنازل عن ذات  حيث كل واحد يكون الآخر ولا 

الهوية الذي تسود حياة التوسط يفقد الموجود قدرت  وأصالت  ، ويصبح وجوده 
مهموما، "...إن الوجود اليومي زائف يجعل من الناس أشكالا متشابهة ويدفعهم 

أن قيمة الوجود الأصيل يعكسها  رجهيدويضيف  51إلى التماثل في كلّ شيء.."
أما الوجود الحقيقي الأصيل يحقق ل  إمكانيات  .".. رهان الوجود في العالم

 .52باختيارات  ويستشرف مستقبل  وينفتح في نور الوجود الذي هو ملقى في ..."
الوجود الإنساني هو أن نوجد بوصفنا كائنات فريدة تحمل فهما ما لمعنى 
كينونتها ، وحده الإنسان يوجد أي يقف خارج ذات  في العالم،"...أما باقي 

لكائنات تصادفنا داخل العالم، الوجود هو أن نوجد إمكانية الكينونة من حيث أننا ا
كوننا كائنات فردية، ومن جهة ما نحن هذا  ،نفهم أنفسنا على مستوى انطيقي

:"...يوجد الإنسان حيث  رجهيد ، وفي هذا الصدد يقول53الدازين أو ذاك..."
يجد نفس  ، يميز بين الكائن الذي هو نفس  والكائن الذي ليس هو أو ليس من 

                                                           

 381المرجع السابق،صمحجوب محمد ،50

 4851المسيكني فتحي، التفكير بعد هايدغر، مرجع سابق، ص

،بيروت 2009محمد اسماعيل، مارتن هيدجر الوجود والموجود، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،دط جمال52
 70ص

 381هيدجر مارتن ، المرجع السابق، ص53
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جنس كينونت  ، فالوجود هو ميزه الكائن المسؤول عن نفس  داخل العالم لأن  
، الإنسان يوجد وكذلك يتخارج 54يملك فهما ما لكينونة الكائن في  ومن حول ..."

 أي يتجاوز ذات .
لإنسان في مفهوم الدازين يقرر أن يكون الأنا الذي نخص ، فهو يقود إن ا

بين الإنسان  رجهيدنفس  ويكشف كينونت  بوصفها ضربا من العناية، لم يفصل 
والكائن والكينونة والدازين، فالإنسان الذي اختار أن يوجد هو الدازين في معنى 

يترك كينونت  ضمن  الكائن الذي اختار أن يكون ]الهناك[ هو الكائن الذي
أن الوجود ينبغي أن يتم التفكير في  انطلاقا من الدازين  رجهيد"...يرى  ،الإنفتاح

ن الدازين الذي حل مكان الإنسان هو نمط كينونة الكائن الذي أ،ويضيف 55. "
هو منا نحن أنفسنا لكن  ليس ماهية جامدة بل هو الكينونة التي علينا أن نكونها 

. 
ود من خلال تحليل  لدازين أي معنى التخارج في صلب الوج رجهيدبنى 

وجود الإنسان هو وجود منفتح على كل امكانات   Exsistens،  االكينونة ذاته
بين الدازاين والوجود، ووحده الإنسان يوجد ووجوده  رجهيدالكينونة الأصيلة، وحد 

د ، ينب  مرهون بالعالم، فالإنسان"...يهيب ب  صوت الضمير لينفتح على الوجو 
الضمير الموجود الإنساني إلى وجود إمكانية أخرى للوجود الأصيل الذي يهب 

على الحياة الزائفة على طريق  ىبالموجود الإنساني أن يكون ذات ، وأن يتعال
الحرية وانفتاح الوجود ولا يتوقف تشريع  لنفس  واستباق  المصمم إلا 

 الأصيل.، وفق ذلك يتحقق ل  الوجود 56بموت ..."
                                                           

 48المكسيني فتحي ، التفكير بعد هيدغر، مرجع سابق ص54

 الأنطلوجي علم يتأمل الكائن في كينونت ، الأنطي علم يتناول خطابا 

 48المرجع نفس ،ص،المكسيني فتحي 55

  51المرجع نفس  ، ص2
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لمشكلة السقوط ونهاية الموجود  باعتبار"...إن غاية  رجهيدكما يتعرض 
الإنسان هو الكشف عن الوجود القار في وجود هذا الموجود والموت يكشف عن 
كلية الموجود الإنساني بوصف  وجودا لم يعد في العالم فالزمان متناه، إن  الوجود 

 .57ساني..."الذي يمكن أن يوجد في كلية الموجود الإن
 
 الكائن: .2

 ساسية في الحقل الدلالي للإنسان،لأمفهوم الكائن هو الآخر من المفاهيم ا
الأصل في الإنسان هو صلت  بالكائن، فبواسطت  يتجلى ويظهر، فمهمة الإنسان 

لفظة الكائن ،الوجودية هي أن يبرز ويكشف عن الكائن، فما هو مفهوم الكائن؟
حجرا أم شجرا أو ملاكا، كل ما هو قائم، فكل ما في يقال على كل شيء، أكان 

العالم كائن،"...الكائن هو أولا ملفوظ يقال على أشياء كثيرة وبمعاني مختلفة، فما 
وكل ما ل  ، 58ويسمى كائنا، وما من أمر  نفكر في ..." من أمر نتكلم عن  إلا

 ce qui est صفة الوجود، 
وعلاقت  بالوجود، حيث يراجع  نجد اهتماما معاصر بمفهوم الكائنكما 

هايدغر المفهوم، فهو لا يخضع لنسق من المقولات المنطقية أو الماهوية، التي 
عمدت الفلسفة الكلاسكية  العلم الى فهم الكائن من خلالها بتجريده من كينونت ، 

ر جهيدمعتبرا ان الكائن يظهر وينكشف باللغة فهو الموجود الحقيقي، يقول 
كائنا، أمورا شتى، إنما الكائن هو ما نتكلم عن ، وما يقصده وما "...نحن نسمي 

، فهو ليس شيئا أو 59إزاءه نحن سالكون والكائن هو أيضا ما نحن أنفسنا..."
 جوهرا قابلا للإدراك.

                                                           

 52المرجع السابق ، ص 57

 22الشيخ محمد، نقد الحداثة في فكر هيدجر، ص58

 768هيدجر مارتن ، الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص 59
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الأصل في الانسان هو علاقت  بالكائن فعن طريق  يبرز الكائن ويصبح 
بما هو علي  كما هو ذات ، كن ل   متجليا ويقوم بصيانت  ويؤانس  "...دع الكائن

، الكائن ينوجد بطريقة  60منصتا وأعد ل  لسانا تبين عن  .. دع الكائن يكون..." 
يظل الكائن من غير الإنسان منغلقا على ن لا يكون فيها قابلا لأي تحديد مفهومي

نما هي  ذات ، إلا إذا جاء الانسان وكشف عنها "أن الكائنات لا تتجلى بذاتها، وا 
، والإنسان يحفظ  61..."بالإنسانتحتاج إلى من يجليها، فانكشاف الكائن مرهون 

ويصون  ويكشف عن حقيقت  وجوده من خلال كينونت ، بعيدا عن قيم الاستهلاك 
"للكائن دلالتان: الدلالة المشتركة الذي يصلح لكل كائن تحت  ،والطمس

في اليونانية تشير كلمة  ...êtreكينونة  étanاليد...الدلالة المجالية: اسم  الكائن:  
أوسيا إلى الكائن ولكن ليس أي كائن )المميز بناء على كينونت ( )الكائن المنتمي 

 .62لشيء ما("
هو الكائن المتفتح على  رجهيدينكشف الكائن باللغة ، والانسان في مفهوم 

الميتافيزيقا الحقيقة بالكائن بعدما كانت في  رجهيدالعالم والأشياء، ولقد ربط 
محتجبة وتتجلى في الحكم، وتطابق  مع الموضوع، فما معنى كلمة تطابق  

كيف ينبغي فهم العلاقة بين كائن مثالي وكائن في متعين فهما  رجهيدتساؤل 
 أنطولوجيا؟ 
عن الحقيقة في بعض أفعال الدازين، حيث يسوق لنا مثال عن  رجهيدبحث 

ا ظهره عن الحائط "إن اللوحة المعلقة على شخص ينطق العبارة التالية وهو مولي
فالكائن إن يترك الأشياء تظهر  –الجدار هي مائلة" .. فالكائن ظهر بالكلام 
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على ما هي علي  فاللغة تمنح الكائنات ماهيتها الموجودة في العالم "...فلم يريد 
 1906_1842كارل روبرت هارتمان ر أن ينشئ علما للكائن ،كما صنفغهيد

Karl Robert Hartmann..كائن ممكن .الكائن إلى متحقق أو كائن ضروري
نما كان هم  أن ينشأ علم الكينونة ، إن المعرفة بالكائن une Ontologique،وا 

إذن اللغة هي ، 63 تكون بملاقت ، فالإنسان وهب بلسان ليكشف عن الكائن..."
 لة عن الكشف عن الكائن.و المسؤ 

نات من خلال تركيبات وجودية ثلاثة هي كالآتي: ينفتح الدازين على الكائ
الفهم، الكلام، وهي تركيبات انطولوجية  فعن طريق الوجدان، المزاج، يتم الانفتاح 
على الكائنات وعن طريق الفهم يعي إمكانية ويفهم كينونة، فوجود الدازين في 

وس هو العالم يعني أن  متفتح على الأشياء ومتخارج عن ذات ، إذن فإن اللوغ
 فما هي الكينونة؟، طريقة الدازين ليكشف على الأشياء ذاتها في كينونتها

 .الكينونة:03
دراكها؟  إذا كان مفهوم الكائن قابلا للتمثل فهل يمكن تحليل الكينونة وا 
اتخذت الأنطولوجيا القديمة من الكائن أصلا لتفسيرها للكينونة، فعمدت إلى 

إن سؤال الكينونة أرهق البحث عن كينونة الكائن وتركت الكينونة بلا معالجة، 
تصور الكينونة غير  ق.م 322-384ق.م وأرسطو  347-427من قبل أفلاطون 

أن نسيان  رجهيدحيث اعتبر  قابل للتعريف الكينونة تصور مفهوم بنفس ،
ن المهمة الوحيدة للفلسفة هو التفكير  الكينونة سبب  الخلط بين الكينونة والكائن، وا 
في الاختلاف بينهما،"...فالكينونة لا وجود لها بدون كائنات، فالكائن هو ما يوجد 

ينونة، إن الكينونة الحقة إذن هي نمط كينونة الدازاين، الكينونة وما يشكل ذات الك
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لذلك يحتاج  ، 64هي كينونة الكائن، إنها تكشف عن جوهره..." رجهيدعند 
 مفهوم الكينونة إيضاحا بمنأى عن تصور الكائن.

إنيت ، ماهيّت ، كما  الكينونة في تمثلها  اللغوي تعكس"...الكينونة الشيء هي
، 65في الألمانية..."  esse- enai-seinأن  ليس هناك كلمة أنطولوجية تقابل 

فالكينونة ليس لها لا معنى الكائن ولا معنى الوجود، إنّ الكينونة تتمثل في أن 
تكون كما يكون أي شيء داخل ة الكينونالشيء يكون في الواقع والوجود، "...

الكينونة هي لغويا  ،ائن يمتلك القدرة للكينونة والكينونة الحقة،والإنسان ك66العالم..."
صيغة المعجمية الأكثر انتشارا هي الهو..كل  (être)المصدر الاسمي للفعل كان 

 .67"الناس يفهمون هذا الهو

 La porte est ferméeالهو مثال  êtreكينونة لغويا المصدر الاسمي للفعل كان "..
إن النفس قبل أية  )الدازاين( نفس  يتصل بالكائن كما هويوجد يعني عندما يكون 

علاقة لها مع الأشياء المنفردة، هي في ذاتها علاقة بالزمان لأنها علاقة 
الإنسان هو دائما أولا موجود خارج ذات  بالقرب من الكائن لأن  موج  ....بالكينونة

ب  مفهوماتيا، ومن   على أفق الكينونة الذي يحتوي  ويحيط ب ...ولكن لا أحد يمسك

                                                           

 22، ص 2المغرب ط 1998يقيا الشرق أفاية نور الدين ، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، أفر 64

65Jacline Russ, ibid 980 

 .36هيدجر، الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص  66

 223مرجع سابق، ص ،نعيمة حاج عبد الرحمن67



38 
 

استحالة قول كيف تنمي هذه الكينونة للكائن ولكن الإحساس المباشر لا مفهومي، 
 .68"...ولا موضوعاتي في آن واحد

بالصورة الآنية على  إن الوجود الإنساني يفهم  enaiتعتبر لفظة كينونة 
كينونة كل كائن داخل العالم، فالكينونة ليس من الكائن في شيء،  seinكينونت  

 .أفق الوجود الإنساني الكينونة قابلة للتعميم على كل كائن إنساني، وهي تمثل
يرتبط مفهوم الكينونة بتصور الحقيقية "...الكائن في كيفية كينونت  المنكشفة 

يرى هيدجر أن الفلسفة  الفينومنولوجي،تعني الأليتيا وهي الفينومين في معناه 
الحديثة رفعت الإنسان إلى الكائن، ولم تفهم كينونة البشر هناك في باحة العالم، 
مكانيات  ويحس بوجود الكائنات التي تظهر في العالم،  حين يفهم الدازين لذات  وا 

وده فالعالم يحتاج إلى نشاط هيرمينوطيقي، يحاول فهم الوجود من خلال فهم  لوج
تنظر الحقيقة إلى ، "المسار التأويلي لفهم الوجود رغهيد، حيث يوضح  69نفس ..."

الإنسان، تجيء أمام  وتقوم بمهمة لسان حال  تصبح عاقلة، تشرع إرادة القوة. 
 .70النسيان" الليثي"الحقيقة لا اختفاء يفتقد طوال تاريخ الفلسفة تسقط في 

وهذا ما أهملت  الميتافيزيقا عندما بحثت فكينونة الكائن سابقة على وجوده، "
، 71كينونة الكائن وتركت الكينونة "...إنّ الكينونة هي التصور الأعمى والأقرع..."

بحيث لا يمكن ان تفهم الكينونة فهما قبليا، فالإنسان كائن يمتلك قدرة الكينونة، 
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ما إزاء وهو في حاجة إلى إبانة وكشف، تستنبط الكينونة من جراء اتخاذ سلوك 
ما هي الحقيقة في ذاتها؟  فينومين )الكينونة( )اللوغوس رئاية الكينونة(، الكائن،

السؤال عن  )سؤال الماهية( بدل من السؤال متى يكون الشيء حقا سؤال المعيار
ظاهرة الحقيقة هي لا طبيعة الحقيقة والتساؤل عن طريق معرفتها )سؤال المعيار(، 

ح الدازاين لتكتشف الكائن، إن الدازاين حسب تكوين تحجب "إن الحقيقة هي انفتا
 .72" كينونت  هو في الحقيقة ولا حقيقة )الحقيقة هي مكون وجودي للدازاين(

 من التصورات مجردة، وبذلك فإن "...سلوكاتحقيقة الكينونة ط ستنبوت 
،حيث أن نشاط الكائن وموقف  من الوجود هو 73الدازين شرط لتعريف الكينونة..."

حدد بشكل قبلي،"...والكائن الذي يملك إمكانية تتنمط كينونت ، فهي لا  ددالذي يح
كينونة التساؤل هو الدازين، فالسؤال عن الكينونة هو سؤال فهم وليس سؤال 

فالكينونة إمكان ملقى ، 74تصور، فهو مشكل أنطولوجي وليس موضوع معرفة..."
يتساءل  ، "كانا محددا من الكينونةب ، فالإنسان لا يوجد إلا بمقدار ما يختار إم

هيدجر بعد مراجعت  لمفهوم الحقيقة كتطابق كيف ينبغي فهم العلاقة بين كائن 
مثالي وكائن في متناول اليد واقعي فهما انطولوجيا؟ كيف يمكن للقول ذي الطبيعة 

عن طريق الكلام الكائن ينكشف في حد  العقلية أو النفسية أن يتوافق مع الشيء...
الحقيقة هي الكل الدازاين والكائن...فالآليتيا عند  ت  )الكينونة الحقة( الكاشفةذا

سلوكات الدازاين  أرسطو )الأشياء ذاتها أي الكائن في كيفية كينونت  المنكشفة
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إن كينونة كاشفة هي نمط  Etre découvertباعتبارها كينونة مكشوفة وكينونة كاشفة 
الطريقة التي يفهم من  يتوقف على الوجدان والفهمفوصف الدازاين  كينونة الدازاين

يوجد الدازاين في  خلالها الدازاين كينونت  في العالم ويعي إمكانيات  والكلام
  75الحقيقة..."

بعد أن كانت الذات بما هي فكر وعقل حكما على الكينونة ممتنعة عن 
ن من شأن  أن يبين  التجلي، اضحى مفهوم الكينونة يفصح عن نفس  في اللغة، وا 
ذات  في نطاق كشف الغطاء عن العالم، "...والدّازين يوجد من حيث هو كائن 

لأنطولوجية، إنما هو مستقبلي، يحقق إمكانيت ، إن الدّازين متى فهم من ناحية ا
، الانشغال 76إزاء العالم إنما هي من حيث الماهية انشغال..." كينونت عناية ،.فإن 

"...إن الكائن الذي يتقوم في ماهيت  من  رجهيديعني الألفة مع العالم، حيث يقول 
كينونة  DA-seinخلال الكينونة في العالم، إنما هو ذات  هناك، أي الانفتاح 

ستقل في نظر هيدجر ضروري للوجود، حيث ربط الإنسان بالزمان فالم، 77هناك"
الدازاين متخارج عن ذات  الخروج عن الانفتاح على العالم بعدما كان مفهوما قبلي، "

زاين أي الكينونة هنا(...فإذا كان هوسرل يعلق الوعي على -)الوجد والتجلي( )دا
الدازاين وهي كلمة تتكون:  ذات  بما يعرف عنده بمحايثة الوعي، فإن هيدجر يفتح

 الدا الهنا ليس ل  علاقة بالعالم فقط بل أيضا بالزمان" زاين الكينونة هنا-دا
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وبذلك فإن الدازاين هو فعل الكينونة "و الهناك: انفتاح العالم. إن الدّازين متى ،78
فهم من ناحية أنطولوجية إنما هو عناية، فإن كينونت  إزاء العالم إنما هي من حيث 

 .79الماهية انشغال..."

وفي السياق الفلسفي المعاصر تم اعتبار ان الكينونة فعل الوجود، "...وقد 
 ذهب بعض من فلاسفة الغرب على أن  الوجود والكينونة مرتبطين، معناها

يرون أن الوجود يعنى  رجهيدالوجود الموظف، أما الفلاسفة الوجوديون خصوصا 
الخروج والإنبثاق، أي الخروج من العدم إلى الوجود الخارجي، أما الكينونة فهي 
تحديدا وجود واقع الشيء بقطع النظر عن مصدر وجوده، عكس الوجود الذي هو 

 .80دوما وجود من شيء... "
لفهم كينونت  في العالم ويعي إمكانيت ، وينشغل ويعقد روابط الألفة مع العالم، "...فالكائن  (la compréhension)لملقى بها، فلقد وجد في اللاأصالة، الزيف، فهو بالتالي مشروع حيث يتجاوز ذات ، فينخرط في )الهم( فيفقد أصالت ، فيوظف الفهم يتأسس الدّازين  باعتباره الكائن الكاشف للعالم والأشياء أو الكينونة ا

، على 81كينونة في العالم، إنما هو ذات ..."الذي يتقوم في ماهيت  من خلال ال
اعتبار كينونة هناك، فعل الوجود، فهو منوّر كينونت  في العالم "... إن ماهيت  
هي الوجود فهو مترك لنفس ، مهدد...إن للخوف إمكانيات الكينونة، إن الدّازين 

 .82لما هو كينونة في العالم هو هلوع..."
  رغم أن  ملقى ب ، فهو مقوّم لكينونت  بمستطاع الدّازين فهم إمكانيات

"...فالكينونة إمكان ملقى ب ، ونحن لا نوجد إلا بمقدار ما تختار إمكانا محددا 
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، يعيش الانسان ضمن العالم وفق عديد امكانات "...الاختيار 83من الكينونة..."
 ،84هو استشراف للكينونة على صفحة إمكان معين...إن كينونتنا نفسها واقعة..."

 الدّازين من حيث هو فهم يستشرف كينونت  على إمكانات .
أن مفهومية الكينونة تفصح عن نفسها في الكلام، فاللغة هي  رجهيديرى 

كائن تحت اليد، كل ظاهرة وجدانية هي ضرب من الكلام." ...يمنح الدّازين 
لنفس  في القيل والقال، فهي إمكانية ضائعة في نطاق الهم والجماعة فتصبح 

على  تنطويإن الدّازين يوجد بشكل واقعاني، والكينونة  ،85لكينونة مغتربة..."ا
لان الدازاين ملقى ب  علي  أن يوجد و يفهم امكانيات ، وحقيقت  تكمن  الاستشراف
 .إلى نفس  في توجه 

ينتمي فهم الكينونة إلى البنية الأنطولوجية للدازين من حيث هو كائن، هو في 
ن الوجدان والفهم يشكلان نمط الكينونة، والقلق كينونة منفتح أمام  ذات نفس ، وا 

يصبح الدّازين بوصف  كينونة ممكنة ويعود القلق بكوننا لم نختار مصيرنا، 
"...فالدازين ليس موجودا، بل هو يوجد وينهض بوجوده بنفس ، والوجود فعل أصلي 

اجد، وليس معطى وليس شيء يقع علينا والمعنى هو أننا نخرج إلى الوجود أو نتو 
؛ إن الكينونة تنطوي على استشراف الدازاين الملقى ب  الدي 86من موجد خارجي..."

...الكينونة ،"قت  تكمن في توجه  إلى نفس علي  أن يوجد ويفهم امكانيات ، و حقي
الإنسانية توجد في الحقيقة والحقيقة هي ما يحيط بالإنسان وما يوجد في  وهي 
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والأشياء التي تحيط بنا. يصير الإنسان ما يمكن أن  الأرض التي نحن فوقها
يكون . فالإنسان هو ذلك الكائن الذي يدرك الكينونة والذي على أساس هذا الإدراك 

يقول هيدجر في الكينونة والزمان وحده الدازاين يوجد أما الكائنات فتكون  يوجد،
 .87أنا كائن"ومن هنا نصل إلى المعادلة التالية: أنا أفهم الكينونة إذن 

يملك الدّازين كينونة، ويعتني بنفس  وهو أصل وجوده، والكينونة الحقة هي 
التي تخرج الكائن من احتجاب ، فهي كينونة كاشفة، فالدّازين الكينونة الكاشفة، 
"...إن مكشوفية الكائن الذي داخل العالم إنما تتأسس ضمن الانفتاح لكن 

زين الذي طبقا ل  هو يكون هناك التي الانفتاح هو النمط الأساسي من الدا
 . 88تخص ..."

تؤجل الكينونة الدازين من الولادة حتى الموت، الذي ل  قدرة على الكينونة 
التي تخص ، إن استشراف معنى الكينونة يتم في الزمان، ما الذي يجعل الكينونة 

الكينونة، ة للدازين ممكنة؟، إن الاعتزام المسبق هو الكينونة نحو مستطاع لالأصي
ترك النفس تتقدم على نفسها باعتباره إمكانا، إن تقدم على الذات إنما يتأسس في 
المستقبل، إن المستقبل الأصلي هو التوج  إلى أنفسنا وهذا هو فعل الوجود، إن 
الكائن الذي يحمل اسم كينونة هناك هو كائن منوّر، إذ أن ما ينور هذا الكائن ما 

واضحا، يستمد نوره من الزمانية الوجدية على نحو  يجعل  مفتوحا أمام ذات 
أصلي، إن الكينونة في العالم تحتاج إلى النور الصادر من فكرة الكينونة. 
فالدازين ينهض بوجوده؛ "...إن الأساس الأنطولوجي لوجودانية الدازاين إنما هو 
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وأن  ،وليس مجرد حدث ، فالزمان هو البنية الداخلية  لأنفسنا 89.. "*الزمانية
 النزوع إلى الكينونة هو نزوع النفس الأكثر أصلية.

هي كينونة الكائن، إنها تكشف عن جوهره"...فالكينونة ر جهيدالكينونة عند 
لا وجود لها بدون كائنات فتعريف الكينونة يؤثر على تعريف الكائن، غير ـن 
 الكينونة ليست سوى كينونة الكائن، الكائن هو ما يوجد وما يشكل ذات

 .90الكينونة..."
يجعل  مجرد مواظبة  دغرياسؤال الكينونة اله".. أن   ليفيناس يرى

عطالية... لقد هدم كل تاريخ الانطوثيولوجية من حيث هو تاريخ مختلف الصيغ 
ذ الهناني فعل نسخ الكينونة، بصيغ المثول الدائم...بتجربة القلق التي هي منق

يصبح شرط اكتشاف الكينونة من جهة لا الدازاين وبالتالي إن اكتشاف العدم 
 91شيء مما هو كائن، إذن الكينونة فعلية الوجود في تمامها مع فعل التزمن..."

يعيد هايدغر للوجود عنفوان  الفجري ضد التحجر الذي ميز التعامل الميتافيزيقي 
الاختلاف الأنطولوجي بين  ليفيناسمع الكينونة بما هي كينونة الكائن، لقد نسف 

لكينونة والكائن حيث يقول:"...إن ثمة في الكينونة أكثر من اللازم من ا

                                                           

العالم، وهي ما يجعل  ممكنا فهي تربط  الزمانية: الهيئة التي تمد الدازاين بالمعنى الانطلوجي حيث هو كينونة في*
بين الماضي والحاضر والمستقبل، إن الإنسان يتشكل بواسطة الزمان أي بإسقاط نفس  أمام  ليحقق إمكانيات ، فالزمان 

 هو طريقة معايشة الفصول، ووجوده في الزمان يعني ان ل  ماضيا ومستقبلا.
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، وكان الكينونة أصبحت إجبارية حيث يصبح الإنسان منغلق وغير 92الكينونة.."
 منفتح على غيره.

"...الإنسان سؤال أو بالأحرى أسئلة، وأن الاقتراب من مثال الخير مرهون 
ماهيت  تتحدد من خلال المساءلة، يؤدي بالأسئلة التي يطرحها الإنسان ذلك أن 

بنا هذا الكلام إلى التاريخ الأساسي للإنسان الذي يهدف إلى الاقتراب من المثال، 
الذي هو إقرار أو قوة الكينونة والكائن عند خروج  من الانسحاب...والنظر 
لماهية الإنسان باعتباره موجود من أجل فهم ما يهب للكينونة وخارج الانسحاب 

السير في اتجاه المثال الأعلى الذي  كائن القدرة على أن يكون ما هما علي لل
 .93..."يمنع الكينونة هو التفلسف

إن الدازاين يفهم نفس  انطلاقا من العالم، وينفتح لنفس  ضمن قدرت  على 
الكينونة، التي تمثل حقيقة وجوده، ويكشف عن الكائن داخل العالم، كذات فما 

 هو مفهوم الذات؟
 
 الذات:.4

مفهوم الذات لغة هو لفظ مشترك بين الكائن البشري والكائنات غير البشرية، 
فالذات تستخدم في عدة سياقات إذ ينعت القرآن السماء بـ "ذات البروج" والنار 
"ذات اللهب"، وغالبا "...ما تستخدم كلمة ذات على صفة الشيء، أو قولي هذه 

، والذات 94أو شخص، الله، الأرض..."لي، ففعل الذات يعبر عن حقيقة شيء 
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 شيءفي  اللغة "...اسم بمعنى صاحب  ، او الحال ، اسم الذات لفظ يدل على 
 .95محسوس ،فذات الشيء نعني نفس  وعين ، جوهره وماهيت ...''

أما الذات عند الفلاسفة اصبحت تطلق على الوعي  المعرفة و القدرة على 
هي  افلاطونفالذات إرادة وعلم وحكمة، ومعرفة الخير، وعند  استنباط الأحكام،

العقل المدرك، وفي علم النفس هي عبارة عن تكوين معرفي منظم للمدركات 
 1981_1901 كانلا يتلاعب  ،96"...الشعورية أي نظرة الانسان لنفس 

Lacan بمصطلح الذات، ذات القول، هي الذات التي يتم اسناد امرها اليها ويتخذ
أما ''...الذاتية هي ما ينتسب إلى الذات  فا نقيضا ، فالذات هي كائن متكلم،موق

ويخص الفكر البشري وحده، في مقابل ما يخص العالم الطبيعي، فالذات تعد 
الذي وج  انتباه الفلاسفة إلى ضرورة معرفة  سقراطأساس الفكر الغربي بدءا من 

، 97الذات، فالذات ترتبط بالإنسان والموضوع يرتبط بما تتج  إلي  المعرفة...''
وفي سياق الفلسفة الحديثة ارتبطت بمفهوم الآنية بما هي وعي متعال، من خلال 

 عودة الذات على ذاتها وخوض تجربة الشك ومراجعة ما تحمل  الذات. 
أ الاهتمام بالذات بشكل مغاير مع فلسفة الوجودية "...إن الوجودية ولقد بد

تبدأ من الإنسان، إنها فلسفة للذات الفاعلة، يقول عبد الرحمن بدوي:"...لقد كان 
الفكر الحديث صراعا بين الذات والموضوع صراعا يبلغ أوج  في المثالية 

ا الأنا المطلق، والروح الألمانية التي استبدلت الذات المفردة بذات كلية سمته
 .98الكلية..."

                                                           

95Ibid, p2501 
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"...فأرجع كانط الحقيقة إلى الذات وفيها ، تابعة للوجود عند كانط الذات
، 99ر كمقابل للوجود ليحيل  إلى موضوع يمتثل أمام الذات..."ضالفكر سيح

ومع  ،ظلت الفلسفات رهينة حبال الوعي والحضور والذات والهوية والتطابق حيث
س نوع من الذاتية المطلقة، فهيجل لم يخرج عن ماهيت  عصره كرّ تفلسفة هيجل 

ن طرف الذات واستحضاره أمام الذي يعتبر الوجود في كليت  لا يوجد إلا بتمثل  م
نظرة هيجل للروح المطلقة، التي ألغت الذات  كيركجارد رفض، حيث وعي 

، أعلن عن نيتشه الفردية، العينية، الشخصية وما تعاني  من يأس وقلق، ثم تلاه
لا يمكن  كانط، والذات المتعالية عند ديكارت ذات تختلف عن الذات المفكرة عند

أن تدخل إلى نظام من الأفكار العقلية "...إن الحقيقة تكمن في الذاتية والذاتية 
، فالإنسان ليس عقلا فحسب، إن الذات 100هي التفرد والتمييز عن الأغيار..." 
 ىام عقلية بل هي مجرد إمكانية تسعإلى أحكهي الموجود الأول، لا تختزل 

باستمرار للتمرد على الواقع المزيف والحشد الذي يمثل الضجيج، تحاول تأكيد 
طالت إقامتك "...سارع إلى عزلتك، صديقي، لقد  نيتشه استقلالها حسب قول

قرب العامة، لا تقف حيث يصيبك انتقامهم الدساس، ولا ترفع يديك عليهم، فإن 
هنا يصف عزلة نيتشه ، و101ى، إنهم لصغار ولكنهم كثرة..."ص يحعددهم لا

 الدات وتفردها عن المجتمع.
"...إن الحياة لا تنمو إلا بالقوة ولأن خصوم الذات كثيرون، ولذا ينبغي على الإنسان  نيتشه تماد على ذاتها، يقولللوجود الذاتي، فالذات لا تحقق وجودها إلا بالاع تتعارض الذاتية مع تصور الحشد، فالإنسان يعيش حياة التمزق خوفا من ضياع حريت  وقيمت ، فعلى كل ذات خلق ذاتها، وتعد الإرادة هي قوة

المتميز استخدام إرادة القوة للحفاظ على ذات ، إن الحياة اليومية تفقد الذات 
استقلالها وتتحول الذات إلى أداة الذوات الأخرى..."، إن الوجود اليومي يجعل 

فعهم إلى التماثل في كل شيء، هذا الوسط من الناس إشكالا متشابهة، وبد
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يحارب التميز والتفرد، حيث يصبح كل واحد هو الآخر، وما من أحد نفس ، إذا 
 102"أراد الفرد أن يمتلك ذات  فعلي  التحرر من الذات الكلية.

لإنسان المعاصر تعود إلى سوء فهم الذات، فالذات تعبر عن عن سبب تجريد الإنسان من ذاتيت  وتحول  إلى موضوع مجرد، وأبعد عن ذات  الحقيقية وحلت الذات الخالصة محل الذات العينية ، إن أزمة ا سارترعانت الذات من شروخات، ولم تكشف البتة عن ذاتها، فلابد من العودة للذات الحقيقية، ولقد تساءل 
 ذلك المحور الوجودي للإنسان لأنها تفتح أكثر من سؤال أنطولوجي. 

، ريكورعية، يقول حيث وقع تصور الإنسان بين حدين الأسطورة و العقلنة الوض، 103ه العقلانيون من كل العواطف...""...يجب إجراء أنتربولوجية فلسفية للإنسان، هذا الكائن الذي طالما صورت  الأساطير وأضعفت  أمام قوة الطبيعة، وهو الإنسان الذي جردبحثا معمقا حيث تتطلب  ريكورإن الذات في مفهوم 
"...تبدو الذات في جملة أنا أفكر، محطمة، مفخخة، إلى  : منتقدا هدا التصور

 .104أقصى الحدود ومرفوعة إلى رتبة الحقيقة الأولى..."
فالذات الذي عظمها كوجيتو "...الذات العقلية الديكارتية، ريكوريتجاوز  

تقنية كوجيتو تعطي عن ديكارت تحتوي الغيرية، فالذات هي ذاتية مقتلعة أن 
الذات ليست معطى  ريكور، في حين يعتبر 105الحقيقة نسخة ذاتية فقط...

"...إن الله يحافظ على مثل فكرتي عن ذاتي، فإن فكرة الله قد  ،تعقلي متطابق
ولدت معي، ففكرة الله في ذاتي أني أعترف بأنني أدرك وأتصور هذا التشاب  

،فالخطاب الجوهري اللامتناهي  106"... نفسها الملكة نفسها التي أدرك بها ذاتي
هو وحدة يملك التأسيس، فالذات الفاعلة المفخخة هي بلا مكان داخل الخطاب، 
إن مسألة الذات حجبتها مسألة الهوية المتطابقة والمشكلة كيف يمكن للذات أن 
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تكون الذات شخصا تتكلم علي ، وذات فاعلة تشير إلى نفسها، لصيغة المتكلم، 
 . 107نا تنطبق على كل من يتكلم ويسمى نفس  "هو" لفظ مسافر متناوب"فالأ

الذات كـ "إنها هوية "الهو" الذي يفر من بدائل الديمومة لا يثبت  ريكوكما حدد 
، على 108"الأنا افكر" إنيت  داخل عالم البشر بل خارج  داخل عالم  الذاتي"

ا، ودلك بالعودة إلى رهانات الدات أن تفهم وجودها لا من حيث كونها جوهرا متعالي
اللغة التأولية، "على الذات أن تتخلى عن تعالويتها وأن تخضع ذاتها للمراجعة 

التأويلية القادرة على تخليص الذات -التأويلية، وهكذا نكمن أهمية الأنتربولوجيا
المعاصرة من أوهام التجوهر، ... يتعين على الهرمنطيقا أن تعود على المؤول 

بروافده المنسية تلكم المتعلقة أساسا بالجسد والرغبة والخيال والأسطورة  حتى يعتني
والذاكرة، ولملمة كل هذا الشتات في وحدة قادرة على منح الإنسان توازنا انثربولوجيا 

 .109وانطولوجيا وتحصن  من هشاشة وضعيت  الوجودية"

علاقت  بها هي  عالماثنان )الدازين( والموجود تحت يدنا)الأشياء(، إن وجود العالم هو نتيجة حتمية لوجود الذات"... إن الذات هي في جوهرها انفتاح على ال تسمية الدازين على الذات ، وأسس هيدجر أنطولوجيا الهوية الذاتية، عن طريق الوجود في العالم يستطيع من خلال  أن تكون في عدد الوجود رجهيد اطلق
علاقة اهتمام شامل، الذي ينطلق من الوجود في الحياة إلى الفكر المتأصل مرورا 

 . 110بالبراكسس الممارسة..."
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التصور الكلاسيكي لمفهوم الذات الذي ارتبطت بالحقيقة  رجهيدكما عارض 
عن مفهوم التطابق لأن  يتعارض مع مفهوم البعد ، ويكمن في ربوصفها تصو 

 يقول ، حيث أن الحقيقة في التصور الكلاسيكي وصفت بتطابق الذات بالموضوع ولكن أصبحت تعبر عنها بالقول،111مفهوم الحقيقة كونها تطابق الذات مع الموضوع إن وصف الحقيقة كتطابق هو وصف عام وفارغ..." رجهيدإن سلوكيات الدازين هي أساس تعريف الحقيقة، فكك الكشف(، ( يعني )الرئاية،)الآليتيا
: "...منذ ذلك الحين أصبحت الحقيقة في التصور الكلاسيكي وصفت رجهيد

، بينما الذات 112بتطابق الذات بالموضوع ولكنها أصبحت تعبر عنها بالقول..."
ي تتحكم في رؤيتها متمايزة عن الموضوع، حيث أن صيرورتها الوجودية هي الت

دعوى إلى تحويل الماهية  "ليست الذات فينا حضور الكوني، إنهاللعالم كموضوع،
 .113إلى فاعل"
رادة الحقيقة كيف تسيطرميشال فوكو  ،فلقد تساءل114ا من الذاتية كحقيقة..."على دراسة الذاتية، وتعدد تموضعات الذات ووجد أن نمط وجود الذات ليس واحدا، إن الإنسان هو يعمل، يرغب، يحيا، يتكلم، يؤسس نمطا خاصفوكو  لقد عمل على موضوعاتها وكيف تحول الذات إلى موضوع، فالإنسان  عن السلطة وا 

ليس بالذات الابستمولوجية المنعزلة التي تدرك وجودها أولا، ثم تحاول البرهنة على 
، 115وجود العالم الخارجي، بل الإنسان يدرك العالم إدراكا أوليا في خبرات ..."

رادة الحقيقة ولا تتصارعها  حيث أن الذات تكون هده الذات بشكل إرادة السلطة وا 
"ليست الذات تأملا للماهية وللخبرة المعاشة بل هي تتعارض ، متعالي عن العالم
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مع ما نسمي  أدوارا اجتماعية، والفرد إذ لم يشكل نفس  كذات فإن  يشكل كماهية 
 .116بواسطة مراكز السلطة"

منطق يتحدد وجود الذات من خلال المواجهة"الفرد لا يصبح ذاتا إلا إذا عارض 
، حيث لا 117السيطرة الاجتماعية باسم منطق الحرية التي تؤدي الى تأكيد الذات"

وجود لفكرة ماهية قبلية جاهزة، و بذلك يعد " تحقيق الذات هو نقيض لخضوع الفرد 
، إن الذات واجهت في تكونها عدة إكراهات ،"وج  الذات 118إلى قيم تتجاوزه"

الشمولية التي ابتلعت مجتمعاتها... مشطور إلى قسمين .. رد فعل ضد الدولة 
، ليس وجود الذات سلبي و لا هو متعالي، "ينبغي 119مقاومة السلطة الإجتماعية"

تحديد الذات في اطار مفهوم الفاعل و الصراع الاجتماعيين فالذات ليست مبدأ 
يحلق فوق المجتمع و لاهي الفرد في خصوصيت ، إنها نمط بناء الخبرة 

 ،120الإجتماعية"

كما أن أنماط تشكل الذات إحتلف حسب الموجهات التي تحكمت في كل حقبة 
تاريخية، "كان تحقيق الذات في يد قادة المجتمع في يد رجال الدين....ثم صار 
تحقيق الذات في يد البرجوازية...الفصل الوظيفي للاقتصاد عن السياسة وعن الدين 
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مؤسسات الإجتماعية توزجي  ، و فغي الفترةى  المعاصرة تولت ال121والعائلة "
 الوعي الذاتي.

العلوم الحديثة،  حيث ظهر مع ةنشأالأن مفهوم الذات حديث  فوكو يعتبر
 ،القول بذاتية تفصلها عن ذاتها مسافةبأبرز مميزات الفكر المعاصر وتتمثل 

وبتكرار يولد الذاتي المؤتلف في صورة مغاير مختلف، "...إن الذاتية لا تعني 
،إن 122ل والمتطابق والمؤتلف بل تعني عملية توليد المعارف..."فقط التماث

الذات تمارس فعل المعرفة وأن طرائق المعرفة هي مفعولات لهذه السلطة، إن 
 السلطة معرفة.
اعتبر أن عالم تاريخ الافكار يقيم وزنا لفيلسوف ونقد ما يصدر  فوكوكما أن 

"...ان الذات :فوكومن  من مذاهب وانساق فكرية بديلا لهذا التاريخ التقليدي يقول 
إلا نتاج لسلطة التي عملت على خلق فراغ داخلي عند الافراد كي يسهل 

طة على خلق اخضاعهم عن طريق  بتمثل في الوعي والارادة، كما عملت السل
، 123وهم استقلال الذات في حين ان الانسان كجسد خاضع لسيطرتها..."

ليكشف بدلك عن استلاب الذات المعاصرة و كيف ان  تم إخضاعها ضمن لعبة 
 السلطة.

ربط فلاسفة ما بعد الحداثة بين الذات وفلسفات التاريخ واخضع فلاسفة ما 
لانسان ومفهوم الذاتية على اعتبار بعد الحداثة العقل للنقد، ونظروا الى فكرة ا

يرى حيث أنهما ما هما إلا نزعة آنوية واختزلت كل الفئات في كيان واحد ، 
ان الوعي الاخلاقي الذي ظهر  François Lyotard 1898_1924ليوتار
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في عصر الأنوار سوف يضمحل لأن  اعتمد على استقلال الانسان كذات وأداة 
التاريخ الى: "...نوع يحكي   ليوتارالحداثة، يقسم وهذه العناصر ترفضها ما بعد 

كتحرر تدريجي للإنسانية كلها، ونوع اخر يحكي التاريخ كزيادة في التفرد وتحرر 
من  سعى للحفاظ على  الذات العاقلة  سبرمااه، غير أن 124الفرد من قيود..."

 خلال مشروع  الحداثة المرممة.
معنى ، ينظر للأشياء و يكون مقوما ثم يكون ل   الإنسان يوجد ويتقوم كذات

وهل تقييم الإنسان يفقده  ؟لها، حيث تمنح الذات القيمة للأشياء، فما معنى القيمة
 كينونت ؟
 القيمة:.5

يرتبط مفهوم القيمة بالإنسان كذات ضمن العالم، يعيش الإنسان في عالم 
مضطرب بالأحداث، قبل اتخاذ موقفا عاما حول ما يجري من حول  او يقبل  
يتساءل عن قيمت ؟ كما ارتبطت القيمة بما يجب على المرء النهوض من أفعال 

ذا نظرنا إلى اشتقاق الكلمة يعني، عظيمة لإنجازاتحميدة  في  ثمينما هو  وا 
وفي اللغة العربية مشتقة من القيام وهو العزم وقوم الشيء أي ...اللغة الأجنبية ،"

" القيمة كل ما ل  شأو في التصور والفعل لدى أفراد ،  125''...يستقيم
وجماعات، وكلمة شأو في اللغة تعني القيمة والجدارة...إن مفهوم القيمة نشاط 

، 126مي  قيمة وهذا التصور متصل بالفعل.."ذهني يتصور أمرا ذا شأن و يس
عطاء قيمة لشيء نزوع و ففهم الإنسان على حقيقت  هو فهم القيم التي توجه ،  ا 
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ذاتي، يكون الإنسان على "...إثره موضع تقدير حيث  تشير القيمة  الى الشيء 
فالقيمة هي الافضلية ، وهي موجودة حيث ما كنا قادرين ...المفضل والمرغوب ''

الرغبة او الارادة والاعجاب والمحبة ، فهي تعبر عما يفضل  الفرد وهي نوع على 
الذات بان شيئا ل   من اضفاء ميولنا على الاشياء ويكون الحكم قيميا عندما تحكم

  .127''...قيمة
اذن ما نحكم أما اصطلاحا، القيمة هي الوجود من حيث كون  مرغوبا في ، فهي 

كون تالناحية الذاتية صفة في الأشياء قوامها أن ، وهي من بأن من الواجب تحقق 
، هي صفة الاشياء من حيث إنها جديرة ضع تقدير، ومن الناحية الموضوعيةمو 

بالتقدير ، والقيمة تشكل المرغوب وترتبط بتحقيق غايات الإنسان الخارجية 
ا وتتجلى فلسفة القيم على نحو ذاتي على صفة ما يقدره إنسان م ؛3''...والباطنية

قيمة ذاتية، "وفي المعنى السيكولوجي فغن القيمة ترتبط بالمعنى والذوق والغريزة، 
وتقدم الوجودية الذات والذاتية على الذات الإلاهية أي فصل الوجود على الماهية  

 .4واعتبار الانسان معيار القيمة و المعنى"
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فعل يجعل من  ا تقيم الأشياء، وهو ذاتلقد أصبح الإنسان في الفترة الحديثة 
لقد ابتدأت الحداثة في اللحظة التي تحرر فيها  ،قادرا على اخضاعها لإرادت 

من حيث هو ذلك الكائن الذي يتمثل نفس  برده الى ، الانسان ليعود الى ذات 
"الاشياء نحو ذات  كحكم اعلى..

5
ان اسم الذات اتخذ معنى جديد ليغدو الاسم  

ان كل ما ليس انسانا فسيغدو موضوعا  الذي يغدو على الانسان ومعنى ذلك
"إن كل فلسفة تنطوي على مسعى قيمي، والثابت ان الفلسفات  ،يوضع امام الذات

وقواعد  رالكبرى تتكشف عن أنها فلسفات قيمة مادامت تدعي تقديم قواعد للفك
 .6"للسلوك

كما يمكن تعريف القيمة على أسس ميتافيزيقية أو فلسفية ، وحكم القيمة 
إن القيمة هي نزوع ...اتجاه معين يتخذه العقل إزاء الموضوع الموصوف بالقيمة ''

ادوارد وقد اهتم  4''...الفاعل ووجدان  ، الذي يتعلق بأحد الأشياء
بالقيم فكل فعل ينطوي على  Eduard Spranger 1882-1963سبرانجر

 وقد صنف القيم إلى ما يلي: معنى ل  قيمة
عن كشف تالقيمة النظرية :  ,البحث عن الشكل والتناسقالقيمة الجمالية: 

حيث هو وحدة  القيمة الدينية : فهم الكون من، الحقيقة ، والبحث عن المعرفة
القيمة الاقتصادية : لها معنيين القيمة الاستعمالية بالنسبة للشخص ، وكل متصل

ستعمالية قتصاد لفظي القيمة الاوالقيمة تبادلية للأخر ، واختزل علماء الا
التبادلية الى مصطلح المنفعة ، ليقصد بها قدرة السلعة على إشباع رغبة من و 

القيمة الاجتماعية: هي ما يعبر عن  بالحس المشترك من مجموع القيم  ،تالرغبا
تعتبر القيمة محور التفكير الفلسفي وقد ارتبط الانسان الحر والغير ، السائدة

، فهو ثل الاعلى وجودا انطولوجيا مستقللمفليس ل...''،المقيد بسلطة خارجية
فالانسان يشعر بالزام يوجب علي  ان يتصرف  اقرب من عناصر التجربة ذاتها،

 .5''...وفقا لمبدا فالقانون الخلقي هو الذي يكشف الحرية واستقلال الإنسان
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بالعودة إلى تمثلات القيمة في مختلف الفلسفات نجد ان هدا المفهوم لم يكن و 
"القيمة في العصر اليوناني عنيت بالكائن من حيث هو كائن و بالوجود من ثابتا،

حيث هو موجود، وقد بلغ البحث عن الكائن اوج  في الافلاطونية ان سبب 
الوجود هو القيمة الخير المطلق، جميع الموجودات تستمد ماهيتها من الخير 

و بدلك تعينت القيمة كجوهر ثابت، و على عكس  نجد،" أن  128الاعلى...."
بروتاغورس يرى ان لكل انسان حقيقت  وأن للقيمة واقعا ذاتيا، و ليست كامنة في 

 .129المثل الاعلى"
أما في العصر الحديث تطور مفهوم القيمة ، حيث"...تغدو القيمة مماثلة في 

مفكرة ... عند سبينوزا لا نهائية السيطرة على الطبيعة...القيمة تقوم على ذات ال
الكائن تستغرق كمال القيمة...و عند كانط إن القيمة الأخلاقية العليا هي ضرورة 

 ليتعمق التحديد المتعالي للقيمة. 130إطاعة الواجب"
أما القيمة بالمفهوم الماركسي فيحددها ما هو مادي وتتحكم فيها علاقات 

وقد تضاف القيمة إلى كل انجاز  التداول الإقتصادي "هي قيمة إقتصادية
، و يقسم بيتراند راسل القيم إلى الذاتية والموضوعية، "القيم الذاتية 131علمي"

صادرة عن الذات الانسانية والموضوعية من حيث أنها ملتقى الناس جميعا في 
 .132علاقة الواقع بالمثل الاعلى"
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نبذ التصور الكلاسيكي لمفهوم القيمة وربطها بالرغبة  من كانط انطلق
والوجدان الإنساني  ورم ذلك فإن كثيرا ما يحيط الغموض بالمصطلح القيمة ، بما 

 كانطلها من قرابة بمصطلحات أخرى لإلزام ، التقويم أحكام القيمة... فالقيمة عند 
 ،133''...عاتوليدة ضرورة تفرضها طبيعة الشخص المدرك)الذات( على الموضو 

الانسان قادر على اخراج أي قيمة الى حيز الوجود حيث تعتبر القيمة قطب 
 مرجعيا وخطابا حول حقيقة الكائن الذي هو القيمة الاسمى .

تكون ...فكرة المعنى ، فالمرء يخضع لقانون  الذي شرع  بنفس  '' كانططرح 
فالقيم  ،134"...علي القيم هي الإشكال المتنوعة الذي يفترض  الفاعل ويصادق 

إقامة  إلى كانطتعبر عن تجسيد المثل الأعلى في ثقافة الإنسان ، فلقد دعا 
خارطة جديدة للقيم ، عالم من الرموز المفتوحة لا تحيد عن رغبة الإنسان ، 

وفي الاطار الانطولوجي المتوفر على تطلع قيمي نصادف فكرة الخير التي  ''
ا تشع ولكنها تختفي ,فكانت طرح فكرة المعنى يضعها افلاطون خارج الذات, انه

في نقد الحكم ، الذي هو مطلب العقل العملي فالمرء يخدع من تلقاء نفس  لقانون 
يقوم في  يعرض لنا قيمة الجمال الذي يدرك اتساقا بين قوى النفس، والجمال لا

نما في الذات، ولما  كان الحكم الجمالي قوام  الذات الإنساني ة، فهو الأشياء وا 
، القيمة هي صلة شخص بشيء 135''...حكم قبلي ، يتسم بالضرورة و الكلية
"... لاكان  قيمة نحو الموضوع، حيث يقول وهذه الذات هي التي تشعر بعاطفة

القانون الكانطي ، هو تمفصل الايمان باللغة تمفصلا يجتاز الفاعل حي  وجد أن
 .136''...يجعل  راغبا
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ترجع أن مصدر القيمة ارادة القوة ،  نيتشه عند كما أن اشكالية القيمة
رادة ،  ويرى أيضا "...إن العلم الوضعي انتزع القيمة من المعرفة  والحياة تقويم وا 

، وسعى إلى تحطيم القيم التقليدية عن طريق خلق قيم جديدة 137الميتافيزيقية..."
"إن منبع القيم الحقيقية ليس منبعا متعاليا بل مصدرها الغرائز، غريزة  :حيث يقول

رادة القوة  .138"...السيطرة والهيمنة وا 
الفاعل الميتافيزيقي هو بالدرجة الأولى فاعل  ...''رجهيدويجعل 

استعقال الاشياء ...،فمفهوم القيمة لدى هايدغر هو سعي الإنسان ''139''...مقوم
بمقدار ما صار الكائن في الفلسفة الحديثة ، موضوع تقيم و البحث لها عن علة ف

، فان  فقد كينونت ... اذا ما من تقييم إلا وهو نزوع ذاتي إنسي ، يجعل الإنسان 
إلى موضوع  ، تحول فكرة القيمة الإنسان140''...موضع  تقدير  افتقاد الكينونة

لى جهة الحقيقة نقل هايدغر القيمة من الذاتية ا...فتنسي  وجوده الفعلي، ''
المفهومة على نداء النطق،''...إن القيمة لا ترجع لا الى ارادة ولا الى القدرة 

،لتتحول القيمة 141ذاتيتين بل إلى طراز سكني العالم طراز النطق ...الفن...''
"...يغيب مفهوم القيمة لأن  إلى تجربة يعيشها الدازاين وينقلها بأسلوب فني، كما

يحدد للذاتية ، سواء كان الفاعل مفهوما تفكيريا او متعاليا ، او تاريخيا ، أو 
مؤسسا ، فان  لا يطرح نفس  إلا باعتماده سيطرة يجربها على )الكائن( يجعل 
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، وبداك تتحول القيمة إلى صيرورة تشارك 142الفاعل نفس  معيار الحقيقة..."
 وات في صنعها.\ال

غير منفصلة عن الوجود الإنساني فهي ميل يجعل  القيم اعتبر أنشيلر أما 
الفرد يقبل على الموضوع لتحقيق مصلحة، كما انتقد صورية القيم الكانطية  حيث 

إدراك عقلي ، ولا غايات تقترحها  القيم ليست اهدافا صادرة عن ...يعتبر أن''
واطف  وب  يعرف الشخص يحوي ع ،ادة ، بل هي محل إدراك لفعل فكريالإر 

القيم ماهيات كتيمة ، على الرغم أنها مطروحة طرحا قبليا ومنتظما بحسب نظام 
، بالإضافة إلى أن العاطفة من الحب 143''...تسلسلي يصور الكائنات المتعالية

والبغض والرغبة في شيء هي التي تؤسس للقيمة،  فالقيمة هي التزام الذات امام 
 ذاتها و أمام الأخر.

إن القيمة تؤكد  على ...'' 1993H .Jonas_1903هانس جوناسويعتبر 
فلكل  مجال قيمة يكمن في تحمل  ،144''...صعيد انجازي في شكل التزام

المسؤولية لتحقيق الوجود، إن الإنسان المعاصر بحاجة إلى إرساء قواعد تضمن 
ي إيتيقا حمايت  ضد الانتهاكات باسم التقدم العلمي، حيث يقول:"... لا وجود لأ

،  القيمة 145مسبقة أخذت بعين الاعتبار الحالة العامة للحياة البشرية..."
لا وجود لمجتمع يمكن  أن يعيش دون دليل  البشري العالم متربطة بالوضع

 أخلاقي مؤسس على قيم مفهومة .
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انتقد فلاسفة ما بعد الحداثة سعي الإنسان إلى عقلنة الأشياء و تقييمها، 
فبقدر ما فبقدر ما صار الكائن موضوع تقييم عقلي فقد وجوده، كما تمردت 

واهتمت بحياة الفرد، وكافحت كل قيود الفلسفة المعاصرة على ذاتها الموضوعية، 
 هو مفهوم الفرد؟ الشمولية التي عرقلت حياة الفرد وسلبت إرادت ، فما

  الفرد:.6

تعني كلمة الفرد: الوتر، نصف الزوج، والذي لا نظير ل  ،والفرد هو المتفرد 
، والمعنى العام: 146..."المتميز عن الجماعة، كما يعني الاختلاف عن الآخرين

 ية مستقلة لا تقبل القسمة.فردان
الكائن " الفرد هو إنسان أحادي منفرد ، Individuelالفرد في الاصطلاح: ..."
ر اللاتيني ذات ، أما لغويا فتعني مفردة الفرد المشتقة من الجذي يعيش بذال

individuum ذي لا ينقسم بمعنى يمكن ان يحقق وجوده من ذات  دون الشيء ال
 individuumفمصطلح الفرد باللاتينية  519 147" الآخرينالحاجة إلى مساعدة 
إن مفهوم الفرد ينطبق ...، "148"...غير القابل للتجزئة Atomمثل مصطلح الذرة 

على الإنسان لا على الشيء، الفرد وحيد نوع  كما نفهم بالوحدة المشتقة عن 

                                                           

 الكحلاوي حسين، الفردانية في الفكر الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، ص 146

الحديثة كيركيجارد نموذجا، دراسات العلوم الغنسانية و عامر ناصر شطارة، الفردانية في الفلسفة  147
 519، ص2014 1ملحق  41الإجتماعية،المجلد

 

148Louis marie morfaux ,vocabulaire la philosophie de sciences humaine, 
Larmand_colan paris,200 
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تحيل الى . فكلمة الفرد 149"...الجماعة ، الفرد عينة ، لا يتكرر لا يمكن قسمتها
"فكلمة الفرد تعني اشتقاقا الشيء الذي لا يتقسم  ،الجوهر الذي لا يتقسم

، ويرتبط مفهوم الفرد القائم بدات  بمفهوم الإرادة، حيث أن "الإرادة وحدها 150ماديا"
، كما ارتبط وجوده بالقيم، "الفرد عند الرواقيين هو 151تمنح الفرد وجوده الظاهري"

السعادة، ولتحقيق هدا المطلب يجب ان يكون الوحيد القادر على تحقيق 
 .152فاضلا"

ية في عصر الإصلاح الديني التي دعت إلى تحرر الفرد من كل ننشأت الفردا  
"الفردانية لفظ مركب ،أشكال الوصاية ولقد ظهرت فكرة الأفراد عبر النزعة الانسانية

العدالة الهوية، من عدة مفاهيم من بينها الإستقلالية، الحرية، الحقوق المساواة 
كمفهوم أخلاقي قدرة الفرد أن يفكر و يصدر احكاما بصورة مستقلة ويعتمد على 

ذ قرارات، كمفهوم سياسي سيادة الحقوق الفردية، حق الحياة حق نفس  في اتخا
الحرية حق الملكية ومن ثمة فإن الفرد ل  الحق في اختيار وتحديد مستقبلة 

مستقل والقادر على ال كانة المشرع للقيمفرد ملل طلقد أعطى كان ،153الإقتصادي"
"...مصدر الفعل الأخلاقي هو الفرد فإن أضع لنفسي القانون  الفعل

                                                           

  109ريكور بول، الذات عينها كآخر، المرجع السابق، ص 149

 05، مصر، ص1991 01في فلسفة شوبنهور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط فؤاد كامل الفرد، 150

 08المرجع نفس ، ص 151

 38، تونس، ص2009 1حسين موسى ،الفرد والمجتمع عند فوكو ميشال، دار التنوير للطباعة و النشر، ط 152

 520عامر ناصر شطارة، المرجع السابق،  153
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"...تمثل الفردانية إحدى ، ومثلت الحداثة تحول نحو الفرد 154الأخلاقي..."
مقولات الحداثة فهي مرتبطة بتآكل تدريجي لإندماجية المجتمع التقليدي، أنها في 

رورة امتلاك الحياة الخاصة، ومن ناحية أخرى انبلاج متزايد لرؤية الأساس صي
التي منها يشير إلى كرامة  جديدة متمركزة حول القيمة الإنسانية والحقوقية للفرد...

الشخص وقداست ، استقلالية الفرد وقدرت  على التصرف بمنتهى الحرية، تقدير ما 
 .155هو حميمي وخاص، تنمية الذات"

 

التأكيد  1855-1813كيركيجارد سورين  حاول...ودية مصدر الفردية "تعد الوجو   
على أن الفرد هو الموجود الأول، لا يمكن فهم  عبر تصورات منطقية وأحكام 

، ورأى أن  يضيع وسط الحشد فالفرد الحر يرفض التقليد ويؤكد ..."ضرورية
وجود مركب من "الفرد أولا هو ،يبتعد عن التجانس والزيف والضجيجاستقلال  و 

الزماني والأبدي الفرد ليس معطى خام بل هو شيء يتشكل مع الزمن، إن  صيرورة  
 . 156لمن امتلك الوعي بذات  كفرد مستقل، فالحقيقة ملازمة للفرد"

                                                           

  40الكحلاوي حسين ،المرجع السابق، ص  154

عادل بلحاج رحومة، في تشكيل الفرد والفرد لله في المجتمع التونسي، مجلة عمران المعهد العالي للعلوم الإنسانية 155
 165، ص2014 8/6ابن شرف تونس ع

 

 224عامر ناصر شطارة، المرجع السابق، ص 156
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الفرد قادرا على تحويل  1852-1859ومن وجهة نظر براغماتية يعد جون ديوي 
  قدرة على تغيير نظم وقيم المجتمع المجتمع نحو المنفعة "  الفرد كائن ذكي ولدي

 .157لما يوافق مصلحت "

...سارع إلى عزلتك، صديقي لقد طالت :".نيتشهوفي مفهوم الفردانية يقول 
إقامتك قرب العامة ... لا تقف حيث يصيبك انتقامهم الدساس، لا ترفع يدك 

 .فعلى كل فرد أن158عليهم فإن عددهم لا يحصى، إنهم لصغار ولكنهم كثرة..."
، يخلق لنفس  وتتجسد النزعة الفردية في فكرة إرادة القوة التي هي ماهية الانسان

الفردانية رغم كونها حررت الإنسان، إلا أنها جعلت مفهوم الفرد ودلالت   غير أن
 ميتافيزيقية.

ذات ثابتة الهوية، يجب ان يفكر في  من جديد كون  ليس غير أن مفهوم الفرد ك 
معطى بسيط و جاهزا "الفرد حسب فوكو يجب ان يخضع مثل غيره من الاحداث 

الممارسات  فوكوالأركيولوجية إلى عملية التشتيت والتناثر الضرورية ...كشف 
على السلطوية في تطويعها للفرد وابرازه في صورة شيء قابل للمعرفة، كما عمل 

ه الذاتية كحصيلة لتداخل ذابراز الجانب الآخر من الفرد وهو انتاج ذاتيت  وحقيقة ه
، إن الفرد  159علاقة الضبط و التطويع لعلاقات المقاومة التي يظهرها الافراد"

الغربي يقاوم كل هده الأشكال ليحافظ على صورت ، "إن هناك صورتين للفرد في 
: 02اما لضوابط السلطة ومتطابق مع معاييرهاصورة الفرد تم 01العالم الغربي :

                                                           

 521المرجع نفس ، ص 157

  64المرجع السابق، ص 158

  62،63المرجع السابق،  حسين موسى، 159
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صورة الفرد المتمسك بهويت  والواعي بها، كان الهدف من رعايت  المحافظة على 
 .160وجودها "

 
 في الأنوار *الإنسان الأنثروبولوجي: لثالمبحث الثا

 
 الإنسان ضمن مشروع الأنوار:.1
 

دون توضيح  وفهم أبعاده،  Aufklarung*الحديث عن التنوير لا يمكننا
على جميع الحقائق التي تفرض م1560_1596ديكارتروني  فمفهوم النور أطلق 

بداهتها على العقل، أما التنوير فهو اتجاه فلسفي صحح نقائص المجتمع القائم بأن 
يغيروا أخلاقيات  وأساليب  بنشر آراء الخير، العدالة، المعرفة العلمية، ينور الوعي 

مجتمع وينقد الإيديولوجية الكنسية ومناهج التفكير المدرسة ويطور ال
كان الخطاب التنويري دعوة للعقل ولتحرر الإنسان من التراث،  ،161السكولائية..."

ظهر في أوروبا وكان  االفكر الأنواري  تيار ، وقد مثل وحمل وعود الحرية والتقدم
ي، وفي التعريف من مطالب  ترقية الإنسان ككيان عقلاني أخلاقي واجتماع

الإصطلاحي وهو كما يلي: "...إن النور هو الظاهر في حقيقة نفس  المظهر 

                                                           

 63المرجع نفس ، ص 160

( وأن المصطلح lichtويقابلها بالألمانية ) ،بالجمع lumièresتترجم بالأنوار  (l’Aufklarungإن مفهوم )*
(aufklarung( مركب من )auflaren الذي يعني )éclaires  ( أنير، والإضافة الألمانيةung تعني حضور الفعل )

 أثناء الحدوث.

 940 جيرار جهامي ، المرجع سابق، ص1
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لغيره، فالنور فياض لذات  فعال لماهيت ، إن الإنسان مختص من بين سائر 
 .162الحيوانات بقوة دراكة للمعقولات تسمى تارة نفسا ناطقة و تارة نورا مدبرا..."

تبر نموذجا لفيلسوف التنوير وذلك يع كانطأن  1945_1874كاسيرر ويرى
من خلال تأسيس  للفلسفة النقدية التي ينشرها في ثلاثية النقدية، نقد العقل 
الخالص، نقد العقل العملي، نقد ملكة الحكم، وهي ثلاثية حاولت الإجابة على 
أسئلة ثلاثة: ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا يمكنني أن أعمل؟ وماذا يمكنني أن 

 "...ظهر نص، وقدم سؤال ما هو الإنسان وسؤال آخر ما التنوير؟آمل في ؟ ث
ما التنوير في مجلة برلين وذلك جوابا على ملاحظة وردت في هامش مقال  كانط

حول موضوع الزواج الديني  يوهان فريديريك شولتركتب  رجل الدين يدعى 
ر متسائلا في والمدني حيث انتقد فكرة الإكتفاء بالزواج المدني وذلك باسم التنوي

 .163السياق نفس  ما هو هذا التنوير؟..."
  Berlinische Monatschrift   نشرت دورية ألمانية  1784في نوفمبر 

،دخل هدا السؤال التاريخ لأن   ? was ist Aufklarungما هي الأنوار؟  سؤال
مثل حدث هاما في تاريخ الفكر الغربي حدد ما نحن علي  وما نفكر في  وما 
نفعل  الآن، أي تأمل الحاضر كإنتماء للعصر، والبحث عن علامات تبشر بوقوع 
المستقبل، "...كيف يمكن تحليل الحاضر كنقطة تحول نحو فجر عالم 

                                                           
 216ص 1997 1هنشون، معجم الأفكار والإعلام، تر: خليل راشد، الجيوسي ط2

 1الزواي بغورة، ما بعد الحداثة و التنوير موقف الأنطولوجيا التاريخية، دراسة نقدية، دار الطليعة للنشر بيروت ط3
 86،ص  2009

الفيزيقية ثم من حيث تراثها و ثقافاتها و تلك هي الأنثروبولوجيا دراسة تتعلق بالجماعات البشرية الفطرية من الناحية *
الأنثروبولوجيا الثقافية، والانثروبولوجيا الفلسيفة بحث فلسفي يهتم بكل ما يتصل بماهية الإنسان، وهي المنظور الدي 

 سنعالج من خلال  تصور الإنسان و تحولات  الثققافية و الفكرية في الأنوار و ما بعدها.
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:"...إن بلوغ  كانطل ما هو الانوار يقول ، وفي الجواب عن سؤا164جديد..."
الانوار هو خروج الإنسان من القصور الدي هو مسؤول عن ...تجرأ على ان 
تعرف، كن جريئا في إستعمال عقلك انت... الكسل والجبن هما السببان في ان 
عددا كبيرا جدا من الناس يفضلون البقاء قصرا...وهما السببان أيضا أن  من 

حيث تمثل الإنوار  165خرين أن ينصبوا أنفسهم أوصياء علينا..."السهل على الآ
بالنسبة ل  حالة من الوعي الدي يأسس  الإنسان هو نفس  حين يقرر استعمال 

 عقل  والخروج من التبعية الخارجية.
على هذا السؤال  1847_1809مندلسون فيليكسالموسيقار  لقد أجاب 

لغويا وربط  بالحضارة والثقافة جاعلا من الإنسان الغاية والهدف، و لقد حذر 
من الإستعمال السيء للتنوير، "...كلما زاد الشيء نبلا وكمالا، زادت  مندلسون

بشاعة فساده وتحلل ، إن إساءة استخدام التنوير يضعف الشعور الأخلاقي، 
ساءة استخدام الحضارة يفضي  إلى العبودية، وكلما تقدم التنوير جنبا إلى جنب وا 

مع الحضارة كان أفضل وسيلة لوقف الفساد، والثقافة التي تسود في أمة من 
، 166الأمم نتيجة إمتزاج التنوير بالحضارة تجعل هذه الأمة أقل عرضة للفساد..."

 فمن خلال تحديث آليات التفكير الإنساني ومناهج  ظهر انسان الأنوار، الدي
انتقد نموذج الثقافة السائد وفكك ادعاءاتها، مبرزا الصراعات العقائدية الكامنة 
خلفها، وعمل على ارساء مفهوم الحداثة والراهنية حيث أسس تصورات جديدة 

 للوجود والمعرفة والقيم.
                                                           

-http://hekmah.org 15هي الانوار، مجلة الجابري، العدد الخامس ،موقع الحكمة، فوكو ميشال، ما  164
11-2015. 

كانط إيمانويل، ثلاثة نصوص تأملات في التربية، ما هي الانوار ، ما التوج  في التفكير، تر: محمود بن   165
 58ص،مصر، 2005 1جماعة، دار محمد علي للنشر، ط

 86الزواي بغورة، المرجع السابق، ص3
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، فما هو المضمون العقلانية الحديثةم منبع 18عتبر القرن ي هناك من
التنوير تعود في أصلها اللاتيني إلى نور الإيمان، و  إن معنى، الفلسفي للتنوير؟

أصبح بعد ذلك في القرن الثامن عشر يعني نور العقل، ومما لا شك في  أن 
ابتداء إن  ........"... يؤكد ، كماالقدماء ربطوا بين المعرفة والنور وحتى الأديان

لتعبر عن  حلت كلمة التنوير محل الفكر والذكاء وأنها انتشرت 1671من سنة 
مدى تقدم الإنسان وتطوره، كما ارتبط التنوير بالفلسفة والنقد، حيث أصبح حركة 

ذا استقرأنا تاريخ نشوء التنوير كثورة على السلطة ، 167فكرية وثقافية عالمية..." وا 
الغيبية وكنزعة إنسانية، يرى المؤرخون إن  ظهر في الفترة التي تلت الثورة 

أتاح  1648توقيع معاهدة واستفاليا ية و ية حروب الدينونها 1667الإنجليزية سنة 
هدف التنوير ، مكنها من تطوير قدراتها الإقتصادية والعلمية استقرارالأوروبا 

الأول طبيعي ممثلا  deux fardeauxتجلى في تحرير الإنسان من "...نيرين 
غيان، والط الاستبداد، الثاني  تحريره من les ténèbresفي الأوهام، الجهالة 

التنوير ثورة فكرية جدرية  ، وقد مثل168الظلم، وجعل الإنسان سيد الطبيعة..."
جتماعية عدة.  استطاعت التأثير في مستويات ثقافية وا 

ليس مذهبا أو نظرية، إن  سياسية و التنوير حركة تاريخية وعملية فكرية و 
يقوم على الإيمان بالعقل والعلم   نعبارة عن رؤية وطريقة وموقف فكري وثقافي

الحرية والتسامح والتقدم، فهذا الكم الهائل من التطور العلمي والإبداع الفلسفي 
أسس لفكر نهضوي يهتم بالنشاط الفردي وبالتحرر قدرات الإنسان لتحقيق 
سعادت ، وليعبر عن ذات  وتحقيق وجوده، وراهن على القوى الكامنة لدي  في رفع 

ثبات حريت  والتمتع بالحياة وتحريره من الإضطهاد والعودة إلى من قيمت   وا 
                                                           

 71الزواي بغورة، المرجع السابق ، ص 1

عين 2013دار الهدى،  الزاوي بغورة، التنوير ومساهمات أخرى، منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية،168
 153مليلة، الجزائر ،ص 
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الطبيعة الأصلية للإنسان،"...و لدحض الأفكار القروسطية، جاءت فلسفة تنوه 
بقيمة الإنسان وتضرب بقوة الأفكار التقليدية وتكرس فلسفة إنسانية تبحث عن 

، سلط الفكر 169بيعة..."ترسيخ المكانة اللائقة للفرد وتمكين  من السيطرة على الط
الفكرية  وشرع ل  القدرة على استخدام  التنويري الضوء على ملكات الإنسان

 العقل.
ن  كائن،  عرفت الفلسفة المدرسية الإنسان بأن  ل  القدرة على التفكير وا 

وهي حركة أفرزتها  ،عاقل، ناطق وفي عصر النهضة ظهرت النزعة الإنسانية
لتنويرية ضد الفكر السكولائي، فأصبح الإنسان هو النهضة العالمية للأفكار ا

القيمة العليا، ودافعت عن حريت  فالإنسان أصبح سيدا على الكون بفضل 
إمكانيات  الهائلة و قدرت  على حل المشاكل بالذكاء والحكمة والفطنة العملية 

الإنسان العامل  1941Henri Bergson_1859برغسون، يعتبروالنظرية
ئل لتكيف مع البيئة، فبفضل إبداعات  واختراعات  العلمية قاوم المخترع للوسا

الإنسان الجمود، وأيقظ حركت  بإعلان  لسلطان العقل، ورفض  للأفكار الغبية، 
"الإنسان مقياس كل  بروتاغوراس:وهذه النزعة هي امتداد للفكر اليوناني لمعقولة 

 شياء المادية.ترجع هده المقولة كل شيء إلى الإنسان و ليس للأ شيء"،
« L’homme est la mesure de toutes choses. Des choses 
qui sont en tant qu’elles sont. Et des choses que ne sont 

pas en tant qu’elle ne sont pas »170 
لإنسان في نظر السفسطائيين ذات في الطبيعة الخارجية والإلهية كان ا

ويجب استعادت  بإرجاع  إلى جذره الأصلي، وبظهور الحركات العلمية والثورات 
                                                           

 81ص 1996 1فيصل عباس، الفلسفة و الإنسان، دار الفكر العربي بيروت ط3

170 Noella Baraquin, Jean Dugue, François Ribes, Jacqueline La ffite, Dictionnaire de la 
philosophie, ed2 Aramand Colin,1995,135 
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 Laurent لورانس فالاالليبيرالية دعمت أسس الحقوق والحريات، "... انتقد 
VALLA  1407_1457  للأفكار الفيزياء الأرسطية، ودمر الدين لأن  يكرس

الهرطقية ويرفض التجربة حيث أن المسيحية لا تعتمد على التجربة، لكن على 
في هذه الأثناء اطلاع الأوروبيون على ثقافة الشعوب ، اعتقاد بعيد عن كل خبرة

الأخرى، وتم اكتشاف العوالم الأخرى وتمت التجربة واخترعت الطباعة وتجاوزوا 
ية مطلقة، واحتل الإنسان العرش وغير ( أي الله كغاTheocentricismeفكرة )

موقع الكنيسة وأسس لمشروع الطبيعة الإنسانية التي تدرس قوانين الطبيعة 
 بريه: إيميلوالمجتمع، فظهرت العلوم حيث يقول اميل 

« les humanistes, avant d’être des penseurs, sont des 
particiens de la philologie, soucieux des méthodes »171 

ا ذمثل مشروع الأنوار ثورة فكرية غيرت منظومة القيم، و"...لقد قام ه
المشروع على ثلاثة أفكار: الإستقلالية، الغائية الإنسانية لأفعالنا 

ي ذتمثل هده الأفكار عصب مشروع الأنوار الإنساني التحرري ا 172والكونية..."
سقلالية تتمثل في جعلنا يسعي للإستقلالية كمطلب انساني حر ،حيث "...الإ

نفضل ما نختاره ونقرره بأنفسنا على ما تفرض علينا سطلة خارجة عن 
الأمر الذي فتح المجال للإنسان لإستعمال عقل  بكل حرية، وفكر  173إرادتنا..."

"...التحرر والإستقلالية وهما كلمتان تشيران إلى لحظتين في ذات  والطبيعة،
واحدة لا يتسنى الإنخراط فيها إلا بتوفر الحرية ضرورتين بالتساوي في سيرورة 

الكاملة في النظر والمسائلة والنقد والتشكيك بحيث لن يكون هناك تقديس لأية 
                                                           

2 Emile Brehier, Histoire de la philosophie  - l’antiquité et le moyen-âge  et 
renaissance , 7ed P-U-F, 1967, p662, p 650-660-661-662 

 10، المغرب،ص1،2007تودوروف تزفيتان، روح الانوار،تر: حافظ قويعة، دار توبقال،ط 172

 10المرجع نفس ، ص  173
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لقد اكتشف الإنسان إن  قادر على بلوغ التقدم ، 174عقيدة أو أية مؤسسة..."
مل والتطور بفضل العقل، ولهذا عدت فلسفة التنوير فلسفة الإنسان بالمعنى الشا

ضافة  لأن  حررت  من الأوهام وأعلنت ميلاده وزودت  بأدوات التثقيف والإستنارة، وا 
إلى ذلك أسست لحقوق الإنسان والحريات، اصبح بإمكان الانسان ان يثق في 
العقل ويستعمل فكره، ويؤسس صورة جديدة للفكر يتجاوز من خلالها هشاشة 

صورا جديدا لمستقبل الانسان في كما قدمت فلسفة الأنوار ت"الواقع وتناقضات ، 
الإنسان  انطلاقا من مقولة ظل سيره الدائم نحو تحقيق التقدم والتناغم والسعادة،

 .التعددو ، القائمة على المساواة 175ه..."سيد نفس  والمشرع لقوانين وجود
تدل فلسفة الأنوار على نمط حضاري متميز يخالف التفكير التقليدي، إنها  

دعوة إلى التغيير بمساعدة وعي يقظ، كما أن الأنوار اهتمت بالعلم والمعرفة 
وسعت إلى تحديد مفاهيمها، وغيرت أسلوب حياة الإنسان، فتحول المجتمع من 

تشافات العلمية والجغرافية النمط التقليدي إلى الرقي والإزدهار وذلك بفضل الإك
واختراع الطباعة والإصلاح الديني، الدي يبلور فهما تنويريا للعقيدة، لتطهير 
الخطاب الديني من كل إديولوجيا تجمد الوعي وتشعر الإنسان بالعجز في 

مارتن يقول  ممارسة التفكير الحر، وترفع عن  أي وصاية وسلطة،
 :Martin Lutherم 1546_1483رثلو 

« La raison des homme n’a pas besoin d’autorité visible 
pour régler sa croyance religieuse »176 

                                                           

 10تودوروف تزفيتان، المرجع السابق، ص 174

2 Emile Brehier : Histoire de la philosophie T-H la philosophie moderne le XIX siècle, 
presse universitaires de France, 5ed, 1967, p515 

3 ibid,p517 
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إثر هذه النهضة منظومة متكاملة من القوانين التي تحترم  علىتأسست 
الفكر الفردي في انعتاق  من الجمود، وقوضت الأشكال الجامدة التي عرقلت 

ففلسفة الأنوار تعد حدث تاريخي  بزوغ الفكر الحر وتصالحت مع الإنسان،
جاءت أصداؤها لتؤكد هذا التحول، ومن الخصائص الرئيسية للأنوار هي 

 كالتالي:
"...أولا: الإيمان بالعقل وبقدرت  على التحرر من كل ما ورث  من عبودية 

ثالثا: ؛ والشعور بالمسؤولية ؛وعلى تقرير مصيره بيدي ؛ ثانيا: الأمل في الحرية
الأنظمة القديمة والهرميات العتيقة ؛رابعا: الشجاعة في إخضاع كل  القطيعة مع

الآراء والمذاهب الموروثة لامتحان العقل وحكم  ؛خامسا: الإيمان بتضامن 
 .177مصالح الإنسانية وزيادة الآخاء بين الناس جميعا... "

فالفكر التنويري يحيل إلى الحداثة التي يعبر فيها الإنسان عن رفض  للعالم 
ي شكل  القديم، "...فلم يجد الإنسان مع الأنوار كائنا خلق  الله على هيأت ، بل ف

أصبح فاعلا اجتماعيا يتحدد من خلال دوره أي سلوك  المرتبط بتشريعات عليها 
، الأنوار هي حركة 178..."الاجتماعيإن تسهر على السير الأمثل للنظام 

 ا الإنسان دات  ويشرع لنفس .استكشافية وابداعية تسعى إلى التجديد، يقود فيه
صر الأنوار انطلاق الشرارة الأولى للفكر الحديث، لقد استنارت عين عيمثل 

الإنسان بوجود عالم محكم بقوانين عقلانية واستيقظت ذاكرت  واشتعل فكره 
ونضجت لدي  رؤية جديدة للعالم، فاكتسى تفكيره صبغة تنويرية فازداد وعي 

تمكن الإنسان و ن، ويل ظواهره إلى جملة من القوانيوتح الإنسان بفك ألغاز الكون
الأنواري من الكشف عن أسرار العالم المادي والإنسان غير العالم المادي من 
خلال اختراع الفنون  التقنيات والمعارف والعلوم وكل الوسائل التي أحدثها 
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كل ما الإنسان للسيطرة على الطبيعة و توجيهها. "...لقد اكتشف الإنسان أن 
وهكذا تتحدد علاقة الإنسان  ،يتعلق بالطبيعة يمكن حصره في قوالب من المبادئ

كفاعل وكذات بالطبيعة، هذا الوضع هو تحقيق لرغبة الإنسان في إخضاع 
 .179الظواهر الطبيعية لمشيئت ..."

بالعقل وبقدرت  على اكتشاف الحقيقة والوجود، فالعقل حول  لأنواريون ا وثق
الإنسان في وسط الكون تشجع على استخدام عقلك، وا وضعو ام، الفوضى إلى نظ

: "...كل إنسان يملك روح حرة Montesquieu 1755_1689مونتسكيو يقول
إضاءة جديدة، انتشار  19وفي القرن  ،يجب أن يقود نفس  بنفس ، يحكم ذات 

 1939ولد تزفيتان تودوروف مفكرالأنوار من شخص لآخر، يلخص ال
TzvetanTodorov  الحر  للاستعمالأكيد لكي نفكر يجب أن نملك القدرة

لملكيتنا العقلية العالمية، التفكير الحر سيغير العالم مستقبلا، وتغيير البراديغم 
طلاق إشعاع الحضارة العلمية..." نموذج  فولتير، 180يكون بتغيير النظريات وا 

تصورات جديدة  عمل فلاسفة الأنوار على بناء،العقلانية، موقظ الثورة الفرنسية
للإنسان في مجالات المعرفة والسلوك، إذن فهناك تعالق دلالي بين العقل 

 والأنوار.
ا الإنزياح في منطق التفكير اللاهوتي إلى الأنوار، دور في انتاج ذهلكان 

فــ"الأنوار إمتصاص ومفصلة لآراء كانت فيما 181 الحقيقة واعداد العقول الحرة،
وي ذامى والمحدثين أصحاب التوجهات الكونية و مضى متناحرة، احتضنت القد

التوجهات المحلية...إن مكونات فكر الأنوار غارقة في القدم لكن عملية تركيبها 
مشروع   كانطيفكك البنية المعرفية لعصره، قدم كانط ذا ما جعل وه جديدة..."،
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قق حول علاقة الإنسان بالحداثة والتنوير عبر مجموعة من القواعد الصلبة، تح
للإنسان وجوده ويحدد ل  حقوق  وفق أسس يبينها القانون البشري، فلقد أخذ 
الإنسان الأنواري المكانة المحورية في عصر النهضة، تجلى بالخصوص عند 
خضاع جميع  إجلال مبدأ المعقولية الجديدة في الطبيعة وتنظيم الحياة الفردية، وا 

 ميادين المعرفة للعقل.
 
 الإنسان الأنثروبولوجي عند كانط: .2

وأدت إلى بناء عقل  ،أفرزت العصور الحديثة عقلانية تكرس أدواتها المعرفية
نقدي وعقلن  القول السياسي من خلال ضبط العلاقات الإنسانية وفق مجموعة 

الأسس النظرية والمعرفية لعصر  كانطمن القيم تحدد ما لنا وما علينا، لقد وضع 
نقد المعرفة البشرية وأدواتها، والبحث في الشروط التي تجعل البحث  الأنوار عبر

: "...لا أقصد بالنقد نقد الكتب والمذاهب بل نقد كانط والفكر ممكنين، يقول
لسلطة العقل عموما إن في العقل قواعد نشاط  وطاقات  وحدوده، في أي أحوال 

 امتحانأن نجيب عن  نستطيع أن نطمئن إلى العقل ذلك هو السؤال الذي ينبغي 
من هذه اللفظة نحن نستخدم العقل في جميع  كانطالعقل امتحانا نقديا، لقد انطلق 

المجالات ونخضع نتائج  للنقد والتمحيص فلماذا لا يخضع هذا العقل بالذات إلى 
 182النقد؟..."

تحققت بفضل المنهج النقدي قيام معرفة إنسانية تعالج المشاكل المطروحة 
: "...ينحو العقل منحى نقديا معارضا للروح الوثيقة التي هازاريقول  على الفكر،

، وقد تم تجاوز النظرة الجاهزية الموجودة في ثقافة القرون 183يعتنقها الجمهور..."
وعبر عن  في نص  الدي  كانطمن خلال العقل الأنواري الدي صاغ  ، الوسطى
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"...إنها خروج الإنسان من  ،كان بخصوص جواب  عن السؤال ما هي الأنوار
قصوره الذي هو نفس  مسؤول عن ، والقصور هنا هو حالة العجز عن استخدام 
العقل خارج قيادة الآخرين، والإنسان القاصر مسؤول عن قصوره، لأن العلة في 
نما في انعدام القدرة على استخدام عقلك بنفسك  ذلك ليس في عيب العقل وا 

، حيث يرفع عن 184وظائف  بدون إشراف غيره..." وتوجيه  إلى ضبط عمليات  و
ع للوصاية، ويدعوه للتفكير في الانسان حالة القصور التي كانت تجعل  يخض

 .ات  انطلاق من الايمان في قدرة العقلذ
بل بالوضع الراهن، حيث عالج  بوعينا للحاضر كانطلا يتعلق سؤال 

لقصور، حيث يتحدد الحاضر معالجة فلسفية فهو صيرورة تخرجنا من حالة ا
 الانوار بتغيير العلاقة بين الإرادة والسلطات و استخدام العقل.

الأسئلة الثلاثة التي طرحتها الفلسفة الكانطية في صيغتها الشمولية: ماذا 
يمكنني أن أعرف؟ ماذا يجب أن أعمل؟ وماذا بوسعي أن آمل؟ أسئلة مترابطة 
من الممكن إرجاعها إلى سؤال رابع وهو ما هو الإنسان؟ وهذا الإرجاع تملي  كل 

من معايير ثابتة:  انطلاقااني فلسفة تستند في تصورها لإنسانية الإنسان والإنس
هو تعريف للأنوار ووصف ضابط لحركية  (فالشعار )تجرأ على استخدام عقلك

العقل، ولما كان كل تفكير يحتاج إلى وسيلة لتنسيق معارف ، فإن النظر يعتمد 
على ذات  وهذا ما يجعل العقل يحافظ على أن تظل أحكام  قابلة للإتساع مع 

فعال  أمندوحة للإنسان من أن يسترشد في تدبير شؤون نفس  و  الواقع ، "...فإن  لا
والإستنارة بهدي من أنواره  لعل هذا نفس  هو ما يقرره أول ركن  ،باستخدام العقل

من أركان النقد الكانطي المتمثل في حمل الإنسان على التفكير بنفس  وسلب  عن 
من البشر في حالة نزعة الخمول والجبن اللذين يفسران بقاء القسم الأكبر 
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، إن رفع حالة الوصاية التي كانت تشكل بديل لتفكير الإنسان في 185القصور..."
 .ات ذقضاياه كانت خطوة تنويرية أساسية لتفكر الإنسان في عالم  وفي 

الإنسان غاية في ذات ، وتحول  من القصور إلى الرشد يحمل  إلى تحطم 
: كانطيقول ، أن يحقق حرية شاملةأسوار الجهل والأغلال التي كبلت  قرونا و 

"...بقدر ما تلقى القيود المفروضة على نشاط الإنسان وبمقدار ما يتاح للناس 
، 186..."ةجميعا أن يستمتعوا بالحرية الدينية، بهذا المقدار يتقدم التنوير والإستنار 

فالتنوير الإنسان ممكن لكن  مشروط بترك الناس أحرار، فالإنسان ليس وسيلة في 
، فلا يتحكم في  أحد أو سلطة، ذلك أن في جنوح كل إنسان إلى كانطصور ت

التفكير بنفس  بكل حرية حتما سيرتقي إلى مستوى القدرة على استخدام عقل  
مبعدا قدر الإمكان الأفكار الفاسدة و الأحكام الباطلة، "...فكما أن منشأ القصور 

بسبب  ،187على ممارست ..." هو حالة العجز في استخدام العقل وانعدام القدرة
الكسل والخمول، كذلك معيار الحكم على نهاية هذا القصور يفترض رفع أشكال 
الوصاية على العقل ورموزها من الأوصياء الذين نصبوا أنفسهم سلطة عليا، 

من العسير على أي ..." حيث كانط وهذا ما يشير إلي  ،يعتقد أنها تملك الحقيقة
حالة القصور التي كادت أن تصبح طبيعية شخص بمفرده الإفلات من 

 .188..."في 
يجسد في إرادتنا التي تقبل سلطة الآخر علينا التي تقودنا   كانط التنوير عند

في ميادين ثلاثة هي: عندما يصبح الكتاب بديلا عن فهمنا، وعندما يتولى رجل 
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روط الدين توجي  ضميرنا الخلقي، وعندما يقرر الطبيب نظامنا الصحي، ومن ش
، القصور حالة معينة تسمح لنا بقبول وصاية 189الحرية..." كانطالتنوير عند 

الآخرين، فلتكن لدينا الشجاعة للمعرفة، يمكن ان نفهم الأنوار كحدث وفعل 
شجاع لجميع الناس، وتغيير تاريخي يمس الوجود السياسي والاجتماعي، حيث 

شرطين للخروج من هذ القصور، "...ضرورة الفصل بين ما يجب  كانطيضع 
إطاعت  وما ينبغي الخضوع ل ، وبين ما يرجع إلى استعمال العقل، وهذا الشكل 
الذي يمارس  عادة النظام السياسي والديني والعسكري، فالإنسانية يمكنها ان تتقدم 

تستطعين التفكير  ليس لأنها لم تطع أبدا ولكن عندما نقول لها: أطيعي وسوف
 190كيفما تشائين..."

يناهض التنوير التقليد ووصاية أي سلطة على العقل وتوجي  الوعي، ويسعى 
لاستقلال ادوات انتاج المعرفة عن كل وصاية تدعي حماية العقل، و قد ادرك 
كانت ان مهمة تغيير المجتمع، تستدعي نقد الشروط الراهنة للعقل وللحياة 

:"...إن الإستخدام العلني العام للعقل ينبغي أن يبقى كانطة، يقول السياسية والثقافي
حرا في كل الأوقات وهو قادر على نشر التنوير بين الناس، أقصد باستعمال 

، فمن واجب الدولة الحديثة أن 191الإنسان لعقل  مثل العالم أمام الجمهور..."
تشعرهم ككائنات مفكرة تهيء للمواطنين ظروف الحياة المواتية لنمو قدراتهم و أن 

حرة، فاعلة في مجتمع تعايش الحريات ، ونلاحظ أن فلسفة الأنوار بدءا من 
عبروا عن الحرية أفضل تعبير بقول : "...لقد اختلف معك في الرأي فولتير 
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، 192ولكنني على استعداد لأن أدفع بحياتي ثمنا لحقك في الدفاع عن رأيك..."
 ف في الرأي.فالحرية هي ضمان مشروعية الإختلا

دافع فلاسفة الأنوار عن حقوق العقل، والحرية، وشعارهم الإستخدام العلني 
في جميع الميادين لا على أساس الطاعة بل على  (l’usage publique)للعقل 

أساس الحرية الفكرية الكفيلة بنشر الأنوار بين البشر، "...فالحرية ليست شيئا 
هذا سم لها النشاط العقلي للإنسان، و آخر سوى تحقيق للفاعلية الإنسانية التي يت

تسجل نفسها يعني أن الصلة بين العقل/ الأنوار/ الحرية داخل فلسفة الأنوار لا 
نما كشرط ضروري للبحث عن الحقيقة..." ، حيث أن 193كظاهرة عرضية وا 

 طالبة بشرط حرية استخدام العقل كان ضروريا لتحرير العقل نفس .مال
« OR, pour ces lumières, il n’est rien requis d’autre que 

la liberté »194 
بين الإستعمال الخاص والعمومي للعقل،"...بأن العقل يجب أن  كانطفرق 

يكون حرا في استعمال  العمومي بينما يجب أن يكون خاضعا في استعمال  
، الانوار  195الخاص...عندما نفكر ككائنات مفكرة وليس كأداة في جهاز ما.."

 ليست فقط حدثا يضمن من خلال  الأفراد حرياتهم الخاصة في التفكير، بل
تتحقق الأنوار عندما يكون هناك تطابق للاستعمال الكوني والحر مع الاستعمال 

 العمومي للعقل. 
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إن الإنسان بوصف  كائنا عاقلا لا يمكن  أن يتصور علية إرادت  إلا من 
هذا يكشف لنا ائنا قادرا على التفكير بنفس ، و خلال دعامة هي الحرية، فتجعل  ك
وار ليست إلا مبدأ إنسانيا متأصلا في الطبيعة على أن الحرية في مشروع الأن

الإنسانية، إذن فمطالبة العقل بحق  المشروع في الحرية إنما يؤسس  العقل في 
 العلني ل  والذي يعد مبدأ الكرامة الإنسانية. الاستخداممجال 

في الآنية كحاضر أفرزت الحداثة، فالحداثة شكل من العلاقة مع  كانط فكر
ضع الراهن، أي استجابة الأفراد في انجاز مهمة الحاضر من ما يحدث في الو 

 خلال صنع الذات. 
الانسان  لفهم تحولات مفهوم  كانطقراءة  1941-1902 كارل بوبرحاول 

الأنواري من منظور معاصر إنجازات  العلمية حيث أكد أن العقل يفرض قوانين  
الإنسان المشرع من من كانط على الطبيعة وهو من يخلق المعرفة، كما جعل 

الناحية الأخلاقية مثلما أنسن العلم أنسن الأخلاق، كما دعا إلى استقلال الذات 
في التشريع، "...كن حرا ولا تقف واحترم حرية الغير، فكل إنسان حر لا لأن  ولد 

حسب بوبر  كانطآمن  ،196حرا بل لأن  ولد على كتف  عبء القرار الحر.."
الغير، وتأثر عصر التنوير بعلم نيوتن، فالظواهر  بالمجتمع المفتوح واحترام

تعطى والمبادئ هي ما يجب اكتشافها فتحول الإنسان من كون  حامل للأفكار 
الأبدية الفطرية إلى قوة خلاقة ترصد الكون وتديره بكل أصالة وحركية كما أشاع 

قراطية التنوير من الناحية السياسية قيم التسامح الديني وحقوق الإنسان والديم
أن سؤال الأنوار "...تحت أشكال وصيغ  1984_1926ويرى ميشال فوكو

 . 197متعددة ومنذ ما يزيد عن القرنين من الزمان والسؤال يتكرر..."
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مسألة الأنوار طرحا موضوعيا، فمحاولت  الساعية إلى توضيح  كانططرح 
ير من التنوير تكون الفلسفة قد اقتحمت مجال الفكر في حاضرها، وهذا التفك

؛ الحاضر بمثابة انتماء إلى عصر العالمتتمثل في الممكن أن يتخذ ثلاثة أشكال 
تحليل الحاضر بوصف  نقطة و  ؛مساءلة الحاضر لاستجلاء دلائل الحدث المقبل

إلى أحد هذه الأشكال في لا يشير  كانطبيد أن  ،تحول نحو فجر عالم جديد
نما يقدم لنا شرحا للتنوير يصوره إجابت  و  عملية مساعدة للإنسان على تخطي أو ا 

النقدية هي  كانط، ففلسفة 198في الخروج من قصوره الذي هو مسؤول عن ..."
حركة تنويرية حاولت إرجاع مسار البحث الفلسفي إلى الطبيعة الداخلية إلى 

 الإنسان ورفعت من كيان  الفردي.
 ن سؤالالفلسفة الحديثة في شقها الأنواري هي محاولة للإجابة ع كانت

؟ حيث ظهر العقل بصفت  الغالب ومن دون وصاية وذلك تنوير: ما هو الكانط
من خلال أشكال التفكير العلمي والتقني والتنظيم السياسي حيث يقول ميشال 
فوكو: "...إن مرحلة العصر الكلاسيكي هي المرحلة التي فصلت بشكل نهائي 

لك باسم المعرفة والعلم وعلى بين الجنون والعقل، ربطت الجنون بالهذيان وكان ذ
اللاعقل نوعا من  ذلك لأن عصر التنوير إعتبر ،199أحكام أخلاقية لا إنسانية..."

العار العلني للعقل، فالجنون بما أن  يهدد العقل قامت الثقافة الغربية بإقصائ  
فكل ما يهدد العقل يتشاب  مع الجنون، يعزل بطريقة عنيفة ويسكت بطريقة 

 صارمة.
انتقد التنوير حيث ظهر أن تاريخ الثقافة  1900_1844نيتشهأن كما  

الغربية هو جريمة إقترفها العقل بحق غريزة الحياة وضعت الغرائز في طرفي 
نجازات للعقل، كما يشير  حول التنوير الذي  كانطبأهمية سؤال  فوكوالنقيض وا 
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انشغال   آثار هاجس معرفي يتمثل في تحليل حدث تاريخي، فسؤال  يندرج ضمن
إلى الشجاعة وضرورة استعمال  كانطبالأحداث الآنية، كما يرى أيضا أن دعوة 

العقل واستقلال الإنسان ما يؤكد أن النقد يعني عدم خضوع لألاعيب السلطة، 
فسؤال  يتعلق بالحاضر، فالمفكر شخص فاعل فالفلسفة لها دور في الحياة حسب 

 اعتقاده.
كانت الفلسفة هي شكلا من الممارسة أن   "...إذا  ميشال فوكويرى 

 ،200ر كمشكلة..."ضاحالخطابية فإني أرى أن الفلسفة هي التي تطرح موضوع ال
فالحاضر ل  علاقة بالحداثة وهذا يبرز علاقة التنوير بالحداثة، ليس من خلال 
نما من خلال الوظيفة الجديدة للفلسفة التي أصبحت تفكير  إبراز مميزات التنوير وا 

"...إن نص  ،ومن خلال أيضا نظرت  إلى التنوير كمشكلة ،في الحاضر الإنساني
الخروج الذي يميز عصر التنوير أن  كانطيطرح موضوع الحاضر، يبين  كانط

يعتبر عملية تسمح لنا بالتخلص وتجاوز حالة القصور، والذي يعني ب  هو حالة 
، كسلطة عليا تمارس وحدها الحق في 201إرادتنا في قبول سلطة الآخر علينا..."

 الحقيقة.
لنص  حول التنوير يكشف عن أن التنوير هو إحداث ميشال فوكو في قراءة 
يل في العلاقة القائمة بين الإرادة والسلطة  استعمال العقل، لأن نوع من التحو 

العام والحر والعلني للعقل، التفكير بطريقة حرة  الاستعمالالتنوير يتمثل في 
للعقل هو استعمال  والاستعمالباعتبارنا كائنات عاقلة في المجموعة الإنسانية، 
فيها استعمال العقل استعمالا  نقدي  ذلك لأن على النقد أن يبين الشروط التي يتم

نقطة تمركز كثيفة للحداثة ذاتها في شكلها الإبستمي  كانطيمثل ، مشروعا
أن  1976Martin Heidegger_1889هيدجر مارتن والوجودي حيث يرى
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 كانطباعث للحداثة الفلسفية من خلال تناهي الإنسان أما فوكو فيرى في  كانط
العصر تجريبية ذلك أن  ،202"...حدثا خطابيا مرتبط بإبستمية العصر الحديث..."

وم الأحياء طابعها علالسياسي و  الاقتصادالحديث المشكلة من فق  اللغة، 
الترنسندنتالي في المساهمة الكانطية، وبذلك مثلث نهاية إبستمية التمثل وبداية 

طرح سؤال الإنسان  انطكلإبستمية الإنسان إبستمية الحداثة، بما أن 
 .الأنثروبولوجي

لذات المتعالية أن تكون ذاتا نقدية ،تدرك المعرفة بالعقل النظري  كانطأراد 
يظهر  وتؤسس الأخلاق بالعقل العملي وتستقي الحكم الجمالي بملك  الحكم،

المنعرج الكانطي عند سؤال  عن ما هو الإنسان؟ فالسؤال عن الإنسان هو اكتشاف 
قارب ب  الراهن فالإنسان يظل رهان الفلسفة المعاصرة الذي سيتخذ منحنى جديد 

لقد ارتبط سؤال الإنسان بالكثير من الحيرة ز، تساؤليا آخر فهو سؤال الراهن بامتيا
 والتردد والغموض فكيف نجعل من الإنسان الموضوع الرئيسي لكل تفكير فلسفي؟

مع  أشكال الفهم وصور عرف مفهوم الإنسان مجموعة إنزياحات اختلفت 
تفسير الوجود ، فهو مفهوم مبهم فلتكن الخطوة المنهجية في هذه الدراسة معالجة 
مفهوم الإنسان وفق مقاربات أنتروبولوجية للبحث عن المعنى الفعلي لوجود الإنسان 
من خلال السياقات المعرفية الذي جددت المفهوم، فلم التفكير اليوم فقي موضوع 

هي مختلف الدلالات الوجودية والأخلاقية التي يمكن أن يحملها الإنسان وما 
 السؤال عن الإنسان؟ وما معنى "الأنثروبولوجيا" من وجهة نظر برغماتية؟  

«l’anthropologie signifie étymologiquement étude ou 
science de l’homme » 2 

السؤال عن الإنسان كون  يعاني من ازدواج بين إحساس   كانطكان هاجس 
حساس  الخارجي بجسم  بين ما هو متعال وما هو أمبيري في  الباطني بنفس  وا 
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وفي الأنثروبولوجيا بيّن كانط بطريقة عملية ونظرية أن الإنسان عضو في ، طبيعت 
ارسة جماعة إنسانية وهو غاية في ذات  وهو كائن عاقل وطبيعي وحر في مم

 "Bute final de la natureالقانون الأخلاقي عرف  كما يلي: "
م  19الأنثروبولوجيا تهتم بدراسة الإنسان واستخدم هذا المصطلح في القرن ..."و

 .1"...م في ألمانيا اهتم بالمعرفة النظرية للإنسان 18في فرنسا وفي القرن 
" ، لكي يخرج بفكرة الإنسان ? Ouest –ce que l’hommeتساءل كانط "

، معرفة الإنسان كمفكر ومساهم فعال في المواطن العالميالإقليمي إلى العالمية 
تطور الجنس البشري، وهذه المعرفة قديمة عن الفلسفة ذاتها، فالإنسانية مشتركة 
تهدف إلى بناء مجتمع يعمل على تطوير وأخلق  الفعل الإنساني بالفن والعلم ، 

الإنسان ليس شيء ، فهو كائن زودت  الطبيعة ، سانيإن أسيس كسمويولتيكإمكانية ت
باستعدادات ينميها ، ويطبع الطبيعة بحريت  وينفعل أمام حاجات  البيولوجية ، 

جميع البشر أن  كانطحيث اعتبر "... ،ويسعى إلى الانخراط في جماعة إنسانية
 .203ينتمون إلى  نوع طبيعي واحد.."

كل المحاولات لبلوغ ...معرفة نظرية حول الإنسان " 1798 حتىكانط لم ينتج 
على نحو صلب إلى معرفة كهذه إنما تعترضها عوائق تتعلق بالطبيعة الإنسانية 

ومن بين العقبات أن الإنسان لا يخضع للتجريب لأن  ينزعج ، 204 "..نفسها
حث ويخفي حقيقت  ، كما يصعب تأسيس رؤية فلسفية واقعية لفهم طبيعت ، والب

، ياب مصادر حقيقية لمعرفة الإنسانوفي غ، العلمي يعقده معناه الفعلي لوجوده
فإن أنثروبولوجيا سوف تستمد من التاريخ الكوني من وجهة نظر براغماتية تجيب 
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عن هذا السؤال، كيف يستعمل الإنسان نفس  ولبس من استنباط قبلي لكن يجيب 
 .205"...عن السؤال ما هو الإنسان

موجود عاقل، ويشعر بوجوده ويحياه ويسعى لمعرفة عالم ، ويعي الإنسان 
وحدت  واستمراريت  في الحياة والزمان ويدرك الآخرين ، بل يتعرف على ذات  من 
خلال نظرائ  المشاركين ل  في هذا الوجود، فالإنسان ليس منفصلا عن الكينونة 

يم علاقة مع كينونت  إن الإنسان يتميز عن الكائنات الأخرى من واقع أن  يق..."
أن الإنسان هو الكائن الذي هيدجر إن فكرة ، 206"...الغامضة فهي تنتمي إلي 

يحقق فعل الوجود والمفهوم الكانطي للإنسان من وجهة نظر برغماتية تختلفان في 
 بعض النقاط وتشتركان في الغاية من وجود الإنسان.

س بغموض أن  موجود في أن الفرد يح..." ،بين التفكير والإحساس كانطيفرق 
 ،الطفل 207..."العالم فهو شعور حدسي، ولكن  لم يكون مفهوما عن ذات "

والحيوان لهما نفس الإحساس ، ولكن عندما يدرك الطفل ما يقول  نقول عن  أن  
فالأنا هو نشاط تركبي ...يفكر ، فالتفكير لدى كانط هو نشاط ولبس جوهر فارغ، "

 .208"...إنتاج إنسان وفرد واعي لذات للانطباعات التي بإمكانها 
ويحلل الضمير "أنا" فالضمائر  الذاتية لا تستخدم في اللغة  كانطيوضح  

ابان الأفعال تصرف حسب رغبة ي، وفي ال: je suis[Sumاللاتينية مثال ]
الشخص وحسب الزمان  فلا توجد ضمير أنا[ المجردة التي انطلقت منها المثالية 
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فارغ . فلا توجد ضمائر الشخصية في اليابان فهم يستخدمون الديكارتية كمفهوم 
الفعل في سياق اجتماعي من وجهة نظر برغماتية ، فالياباني لا يعبر بطريقة 

بقيمة اللغة في تشكيل فكر  كانطينوه ، مجردة ، بل في إطار علاقت  مع الآخرين
مع مسؤوليت   الإنسان فهو كائن متكامل تتحد في ذات  أفكاره وأفعال  وتتماسك

وحريت  "إن الكلام والفعل والسرد وتحميل المسؤولية هي كلها وبالتناوب أول عنصر 
أن يدعوه بمصلحة  كانطمن المماثلة في سلسلة أشكال الفعل وهو ما كان بإمكان 

 .  209 "...يتغير العقل بتغير أنماط الفعل نل المتغيرة ففي كل حيعقال
الإنسان وخلص  من التصورات الميتافيزيقية معنى لتصورا جديدا  كانط أعطى

والتي جعلت من  مجالا مغلقا واختزلت  في براديغم الوعي ونقل  من ملاحظ للعالم 
فهو كائن  ،إلى التفكير في وجوده كفعل وليس كموضوع للتأمل يعطي معنى للحياة

ر منغمس بالممارسة ، ينخرط في المجتمع الإنساني وينفتح على الآخر ويمد جسو 
لا نعرف إلا ...التواصل بين الجميع ، وهذا هو الموضوع الجوهري للأنثروبولوجيا "

الطبيعة العاقلة الإنسانية من خلال تجربتنا تجربة الآخرين بكون موضوع 
   210 "...الأنثروبولوجيا

« L’anthropologie, Kantienne ne serait au mieux qu’un 
recueil de conseil de bon sens sur la conduite en social» 211   
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بالتربية"....إن التربية هي أهم و أصعب مشكلة تطرح على  كانطاهتم 
فإن كانط ، حسب 212الإنسان، كما ان فكرة التنوير تتضمن بعدا تربويا..."

الإنسان يملك ثلاث استعدادات "...الإستعداد التقني وهي القدرة الآلية المضاعفة 
البراغماتي هو استعمال الناس الآخرين لمهارة لتحقيق غايت ، بالوعي، والإستعداد 

والاستعداد الخلقي وهو العمل تجاه الذات واتجاه الآخرين وفق مبدا الحرية وامتثالا 
، وهي الاستعدادات الإنسانية الضرورية التي ينبغي على التربية 213لقوانين.."

نمية الإستعدادات الإنسانية؟ تنميتها بما يخدم غاية وجوده،"...من أين تبدأ إذن ت
فكل تربية هي فن فالطبيعة لم تضع في الإنسان أي غريزة تخصها، لآن أصل هذا 
ما قائما على النظر  الفن يكون إما آليا محكوما دون تخطيط بظروف معطاة، وا 

. والتربية التي يتحدث عنها يجب ان تكون محكومة 214والتفكير أو الروية..."
 وغايات محددة.بمبادئ عقلية 
 الانثروبولوجي الديداكتيك دراسة للإنسان الأنثروبولوجيا إلى:يقسم 

Didactique anthropologique والخصائص ،
حيث أن الدراسة الأولى ،Caractéristique anthropologiqueالأنثروبولوجية

لنفس الأنثروبولوجية وريثة التقليد الفلسفي الخاص بعلم ا الديداكتيك ]الديداكتاية
التجريبين، والدراسة الثانية تعنى بتحديد العلاقة بين الذهن والطباع، فبالطبع تتشكل 

فشخصية مرهونة بطباع ، فالطبيعة حددت الميكانيزمات ، حقيقة الإنسان
والمعرفة البرغماتية كرؤية فلسفية، تجعل من الإنسان قادر  الفيزيولوجية للإنسان،

النشاط  د تعارض بين الفيزيولوجيا والبرغماتية،على تحقيق ذات  ووجوده فلا يوج
الإنساني،".... لابد من تمييز الثقافية المادية من الثقافية العملية، الطبيعي والنشاط 
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ما أخلاقية" لك بناء على تصنيف الثقافة إلى ذ، و 215التي تكون إما برغماتية وا 
.تنمي المتخلية لحساب "...الثقافة الحرة تنمي القوى الدنيا من أجل القوى العليا..

،"...أما الثقافة الأخلاقية 217،"... أما الثقافة العامة تقوي الذهن"216الفاهمة.."
لابد من السعي في سن مبكرة إلى تمكين الأطفال من تصورات للحسن 

ات ذا التصنيف نجد ان  لم يقصي أي جانب من الذمن خلا ه 218والقبيح.."
 والتربية الاخلاقية.الإنسانية و جمع بين التربية العقلية 

أقسام "الشخص، الجنس، العرق، الشعب،  خمسةطباع الإنسان إلى كانط قسم 
عندما يحقق الإنسان طبيعت  العاقلة، الذكية لا يتعارض مع الطبيعة ، و  219 النوع[

وذلك بتكييف التربية مع ما  ،ه بعبر عن الغاية النهائية للكونالفيزيولوجية ،باعتبار 
يلائم الغايات الأخلاقية،  "...التربية الخلقية تتعلق بالطبع...تحمل وازهد في 

، ويركز على ترويض الطبع "...والشيء الأهم هو تأسيس الطبع ،  220الملذات"
فالطبع يقوم على الحزم في القرار الذي نريد ب  فعل شيء ما وكذلك على إدخال  

تلاءم مع حقيقة أهداف ، فالطبيعة البيولوجية تدفع  ، وذللك بما ي221حيز الواقع.."
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إلى تحقيق ذات  وأهداف  وبالحرية ينتج ويتميز عن باقي الكائنات فالإنسان يكون 
حسب نشاط  الذاتي، ويجمع بين تحقيق غرائزه ويساهم بأخلاق  ليعيش ضمن 

د طبيعت  والمعرفة تحد، المعرفة الفيزيولوجية للإنسان إذن، جماعة الاحرار
 ،فالحرية هي شرط الأخلاقية ا ينبغي وماذا يفعل لإنسان بذات البراغماتية تحدد ماذ

حيث "...ينبغي على النوع البشري أن يستمد من خبرات  شيئا فشيئا وبجهده الخاص 
كل الصفات الطبيعية للإنسانية، فكل جيل يربي الجيل الآخر، فبالإضباط يخضع 

 222الإنسانية إلا إن للإنسان بطبع  نزوعا شديدا إلى الحرية..." الإنسان لقوانين
« Quand il agissent librement quand il agissent moralement » 

223  
جمع بين خضوع الإنسان للقانون واستعمال  ال يةكيف عن  كانط تساءل

هو  ،"...ينبغي ان أعود تلميذي قسرا بثقل حريت  وفي ذات الوقت أن أوجه لحريت 
بذات إلى حسن استخدام لحريت ، من غير ذلك يكون كل شيء مجرد آلية 

،وبذلك يوضح رهانا هاما ضمن مسألة الحرية والتربية، الحرية  224محضة..."
كغاية للسلوك والتربية كغاية أخلاقية، يقول: "...ينبغي ترك الطفل حرا، كما ينبغي 

ا ترك الآخرين يحققون غاياتهم، أن نبين ل  أن  لا يقدر على بلوغ غايات  إلا إذ
، 225ينبغي أن نثبت ل  أننا نمارس علي  قسرا يقوده إلى استعمال حريت  الخاصة"

وبذلك تصبح الحرية غاية التربية، تلك الحرية التي يكون الإنسان وفقها كائنا 
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جتماعيا، "..فالإنسان الذي أفسدت  تربيت  سيكون معلما لآخر، فيجب في  أخلاقيا وا 
  226تربية تحويل الآلية إلى علم".فن ال

إلى تربية الاطفال على التفكير الحر واختبار المبادئ بشكل  كانطكما دعا 
ذاتي ويوضح الفرق بين التربية الحرة والتلقين الأعمى، الأولى تمكن الإنسان منذ 
تنشئت  الاولى من استخدام عقل  بشكل حر دون وصاية والثانية تبقي  في حالة 

عقلي،"...لأن الأطفال يربون عامة بحيث تترك العناية للنشأة الأخلاقية القصور ال
للواعظ، ومع ذلك أليس في غاية الاهمية أن نعلم الاطفال مقت الرذيلة ليس البتة 
لأن الله حرمها فقط بل لأنها في ذاتها مقيتة، إن الله هو الكائن الاكثر قداسة فهو 

لفضيلة بناءا على قيمتها الخاصة لا لأن  لا يريد إلا الحسن و يوجب أن تمارس ا
 227أوجبها".

كما أن التربية ليست عقلية مجردة بل ينبغي ان تزاوج بين النظر والعمل وبين 
غايات العقل وغايات الفعل لتكون فاعلة في دورها التنويري، ".يجب ان لا تكون 

 ينبغي أن لا التربية والتعليم آليين بشكل صرف وأن يقوما على مبادئ، ومع ذلك لا
يكونا أيضا مقتصرين على التفكير الصرف... ويخيل إلينا عادة أن  فيما يخص 
التربية لا حاجة إلى تجارب، ولكننا نخطأ بالغ الخطأ في هذا الأمر إذ تعلمنا 

يجب السعي  228التجربة ان  في محاولاتنا تظهر في الغالب نتائج مناقضة تماما"
 ا.لتصحيحها واعادة توجيهها دائم

 :الإنسان السؤال عن .ما بعد3
يبدو أن التنوير دشن الحداثة الأوروبية وساهم في تأسيس أشكال من 

"...يهدف كل تقدم يالذ مشروع الحاضر والحداثةكانط العقلانيات  التقنيات، قدم 
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إلى وضع هذه المعارف  ، المحرز علي  في الثقافة، والذي يربي ب  الإنسان نفس
في  ءعليها بهذه الصفة، رهن استعمال العالم ولكن أهم شيوالمهارات المحصل 

ن، لأن اهذا العالم يمكن أن تكون هذه المعارف والمهارات محل تطبيق  هو الإنس
، فهل تغيرت نظرة الفلسفة المعاصرة 229الإنسان هو غاية نفس  الأخيرة..."

 للإنسان الأنواري وكيف استطاعت أن تقوض  وتلغي ؟ وكيف بررت أن عصر
لقد تغير موقع الإنسان مع الفلاسفة  التنوير حول العقل إلى صنم ومعبود مطلق؟

المعاصرين، و تحول التعريف الكلاسيكي للإنسان كون  حيوان عاقل، ناطق، 
تجاوز هذا التعريف واستبعده لأن  ر جهيدومقوم الذي يمنح الأشياء قيمة، فحاول 

"...فقبل  ،لى كون  كادح وعاملجعل من  مركز الكون وسيد الطبيعة، واعترض ع
أن يكون الإنسان كائنا شغالا  فهو يقوم على مفهوم قبلي وهو مفهوم الإقامة في 

 .230العالم ذات ، فلا ثقافة إلا بالكينونة في هذه الحياة ..."
تعريف آخر وهو أن الإنسان كائن أولا، لكن ليس كمثل  كائن،  رجهيديقترح 

فهو كائن المتفتح على نفس  وعلى الكائن مثل ، فهو المتفتح على كينونة 
بين الكائن والكينونة والدازاين "...فالكائن ملفوظ يقال  رجهيدالكائنات، ويميز 

نطولو  جيت ، والكينونة هي على أشياء كثيرة وبمعان مختلفة، ولكل كائن كينونت  وا 
الفرادة والتمييز التي تدعو إلى النظر وهي تقال على كل كائن و لكن رغم 
عموميتها إلا أنها تتميز بأنها إفضال، إبتدال، العطاء، الوهاب، فالكينونة من 

تلقى الإنسان المنح إنما أفضلها هي الكينونة، فهو ، 231حيث كنهها وهابة..."
لي  أن يكون مقرا بالأفضال معترف بالشكر إلى الأمر العظيم أي فكرنا، وع

الكينونة، فالشكر أن تفكر، فالأصل في الإنسان أن يتجلى الكائن عن طريق 
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اللسان فمهمة الإنسان هو أن يكشف الكائن ويبرزه ويحفظ وجوده كما هو و 
ر: "... دع الكائن بما هو علي ، كما هو في ذات ، لا جيصون  ويجلي ، يقول هيد

ه  أي دع الكائن يكشف عن حقيقت  من تلقاء ذات ، كن ل  مصغيا، كن ل  تستكر 
منصتا، وأعد ل  لسانا تبين ب  عن ، أي ساعده أن يكشف عن حقيقت  ويجود بما 

 .232في ..."
 وأن ندعوها تكون كما هي كائنة البشرية إلى تحرير الكائناتر جهيد يدعو

لا يستهلكها ولا يطمسها وذلك حتى يتاح لها وأن يحافظ الإنسان على وجودها و 
أن تتجلى كما هي ولا تنحجب وبهذا نصبح أحرار لأن الحرية هي أن تدع كينونة 
تتجلى، فالإنسان راع الوجود لأن  يعبر عنها بلسان ، فلقد دمج هيدغر بين 

فالإنسان محل الكينونة، موضوعها،  héberger،أوى  bergerالفعلين: رعى 
انتقد مفهوم الإنسان في الحقبة الحديثة  رجهيدكما أن ، مصغ لندائهاملجؤها، و 

باعتباره ذاتا تقيم في هذا العالم وتخضع لإرادتها، وانتقد نظرتها إلى الكائنات 
باعتبارها موضوعات واقعة رهن إشارة تمثل الإنسان وتصرف  وتديره، إن ما يوجد 

لحداثة ليست شيئا آخر سوى اعتبار بين أطوار الحداثة هو سيادة مبدأ الذاتية، فا
الإنسانية كونها  الذاتالذاتية مصدرا كليا لبناء الموضوعات، أي جعلها ترتبط ب

مركز العالم، وعجلت من الانسان يتمتع بالسيادة الانطولوجية على بقية الكائنات 
 بوصفها موضوعات.

لقد عن من هو الإنسان؟ و كيف قوض التعريف الكلاسيكي؟  رجهيدتساءل 
دحض تعريف الإنسان كون  حيوان ناطق و يبين مدى افتقار مفاهيم  إلى 
الوضوح الأنطولوجي فما معنى أن يكون الإنسان حيوانا؟ فما قصد اليونان من 
هذا التعريف؟ أي حيوان عاقل، فاعترض على نقل  إلى اللسان اللاتيني، فهو 

لكائن الذي من شأن  أن تعتيم لتعريف الأصلي "...فاللوغوس عند اليونان هو ا
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، فالإبانة أعم من النطق والتلفظ،  233يتكلم، أن يبين عن العالم و عن ذات ..."
فالإنسان هو الكائن الذي يشير ويدل، وتلك هي السمة التي كان بها الإنسان 

وأما المحدثين سووا بين  ،إنسانا، فاللوغوس عند اليونان تعني عندهم الإبانة
: "... لقد قاد هذا رجهيداللوغوس والإبانة والنطق والتلفظ، يقول في هذا الصدد 

التعريف الإنساني إلى ملاقاة كنه  الشبي  لا الحقيقي و ذلك لما جرد من  سمة 
العاقلية وحدها ونسي سمة الإبانة، كما اعتبر هذا التعريف "النزعة الإنسية" وهي 

 .234ت الإنسان في مركز الكون..."التي وضع
محاولة كبح البشرية الجامحة  فيلنزعة الإنسانية ا على رجهيدمآخذ تمثلت 

( والبهيمية المنفلتة brutalالمتغطرسة من أن تنزل إلى درك الفظاظة الهمجية )
( وأن هدف  إرجاع ما سلب إلى الإنسان، فوجود الإنسان bestialitésمن عقالها )
اللغة هي ما يسمح بإمكان أن يوجد المرء وسط إنفتاح الكائن، وفي "منفتح" و 

إصطلاح هيدغر "...فالإنسان هو الموجود، المتكلم، المائن، فالإنسان يوجد 
(existe"... أي يتخارج أي يتعالى، يتجاوز نفس )الكائن المتعالي،  إن  ،235

ء "الذات" ثم فمفهوم التعالي ضد كون  عاقل منفعل، واع، إذ الوعي يفترض بد
فالتعالي شرط  انعكاس الموضوع، فالوعي بالشيء معناه أن  كائن يوجد في العالم،

إمكان أن يكون المرء ذات ، على الكائن وهو الكاشف المبين لكينونة الكائن أي 
 .فهمها و إدراكها

"...أن الإنسان كائن متناه وفي تناهي  تكمن عظمت  لأن  يكشف  رجهيديرى 
فلو لا الأحوال التي تعتري الإنسان ولولا الفكر و لولا العبارة ما  عن كينونت ،
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الإنسان حال قبل أن يكون فكرا، فهو كائن ، 236استطاع أن يدرك كينونت ..."
تعتري  الأحوال النفسية فهي تكشف للإنسان عن كينونت  قبل أن يفكر فيها، 

ا فارغا أمام فالقلق يكشف على وج  العدم، والملل يشتد بك حتى تصير شيئ
ذاتك، وفي حالة إنقباضنا دلالة على صعوبة ونقل الوجود، وبالفهم أو الإنشغال 

 بأمور العالم يزيح الإنسان عن عبء تحمل كينونت .
للإنسان والحداثة أن  قام بالفصل بين ثلاثة مفاهيم:  رجهيدأسس نقد  من

الإنسان، الكائن، الكينونة، وأن الفرق بين الإنسان والكائنات هو أن  الكائن الوحيد 
الذي يستأثر بمفتاح المدخل إلى الكينونة، فمفهوم الدازاين أي الإنسان يختلف 

الإنسي بل هو مشروع  عنى الكائنعن ما سبقوه من التعريفات فهو "...لا يفيد م
بإمكان الإنسان أن يصير "دازانيا" إن هو أراد، ليشرح للكينونة وألا يبقى إنسانا و 

يلح هايدغر على التدقيق ، 237منغلقا عن كينونت  موصدا و لم يصير دازانيا... "
لحمولت  الميتافيزيقية واللاهوتية، فالدازاين لالت  و في مفهوم الإنسان لإلتباس ، د

ن يوجد هناك، فهو هذا الكائن هناك المنفتح، فل  كينونت  الخاصة وهي معناه أ
أما وجود الأشياء من حيث هو وجود وقائعي حيث تكون  Existenceالوجود 

ملقاة وكأنها معروضة علينا فإن  ]الوجود القائم تحت اليد طوع اليد[، يقول 
ء الطبيعية فإن  يعد نمط كينونة الأشيا كانط: "...لئن عد الوجود باعتبار رجهيد

 .238عندي نمط كينونة الدازارين..."
ظهر ضمن هده الازدواجية ذات تاريخية إمبريقية  فوكوإن الإنسان في تصور 

: ما هو الإنسان؟ قد أدخل الثقافة كانطإن السؤال الرابع في فلسفة وذات متعالية، 
الغربية في مفارق بين ما هو تجربي وبين ما هو تنسدنتالي، وفيها يقول 

                                                           
 104المرجع نفس ، ص2

 107المرجع السابق ،ص3

 137المرجع نفس  ص4
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:"...ضمن هدا الطي نامت الفلسفة من جديد إن  ليس نوما دغمائيا بل فوكو
جاهزا لنقد العلوم  فوكو، وبدلك أصبح  239بالعكس  هو نوم أنثروبولوجي"

ة غامضة في الإبستمية الحديثة وفضاءا متدبدب بين الإنسانية لأنها تحتل مكان
المتعالي والتجريبي، بين الأساسي والوضعي، ما جعل هده العلوم تقع في ضبابية 
بين التاريخ و التمثل أي بين النظر والطرح العملي، بحيث لم تستطع التماشي مع 

التي جدرت تطور الإبستمية الحديث، إن هدفها هو كيف يتمثل الإنسان الوضعيات 
 نهايت . 

توجد علوم انسانية من خلال تحليل الواقع العملي والثقافي للإنسان وليس في 
السؤال النظري عن ماهيت ، حيث حاولت ادراج  ضمن سيرورة التمثل لتواصل 
واستمرار واقع  النفسي، وقواعد السلوك الإجتماعي، ومن خلال تمثلات  

ا أن تخضع لشروط الضبط العلمي بمفهوم  السوسيوثقافية، وبدلك فإن  لا يمكنه
"تحاول إيهامنا أن الإنسان حقيقة واقعية  علوم خطيرة،الحديث إنها على حد قول  

، إنها تأويل لمعنى محدد للإنسان من خلال 240لكن  مجرد تمثل تاريخي جديد"
" هناك شيء يقيني أن الإنسان ليس مشكلة قديمة : فوكووجوده الثقافي، يقول 

لى المعرفة الإنسانية إن  بالعكس إختراع جديد فضمن كل الطفرات التي تطرح ع
ظهرت في عالم المعرفة فإن الإنسان هو الكائن الوحيد الدي ظهر مند قرن ونصف 
وحاول أن يتطور لكن  مثل تلك الصوة التي ترسم على الرمل في شاطئ 

ضبط مفهوم ، إحالة إلى صعوبة إبستملوجية التي تعاني منها 241البحر..."
 الإنسان.

                                                           

239Foucault Michel, les mots et les choses, Gallimard,1966, p42  

القاهرة مصر ،  2013السنة   32سواريت بن عمر، سؤال المنهج في الفلسفة والعلوم الإنسانية، أوراق فلسفية العدد  
  258.240_255ص

241Ibid, p340  
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أن كل المحاولات النظرية عجزت عن الكشف عن معنى الإنسان  فوكو يعتبر
، وتفادي موت  ضمن معادلات السلطة، وتشييئ  وجعل  مجرد موضع لهده العلوم 

واستيعاد تعديت ، وجوده ضمن الهامش، وحصرت   ذهالتي بالنهاية فشلت في إنقا
، بهدف الضبط والهيمنة وانجاح لعبة السلطة اذالشضمن أحكام ثنائية بين السوي و 

 التي ولدت الصراع.
التصنيف  الكلاسيكي المهيمن على مفهوم الإنسان الذي حصره  فوكورفض 

بين ما هو فلسفي  ما هو تاريخي، بحيث بسطت مفهوم الإنسان لتقييم الحرية 
يره حقا، وهذا النظرية والإستلاب فكانت مجردة دعوة نظرية للحرية لم تنجح في تحر 

يتطلب عددا من البحوث يطرح الأسئلة التالية"...كيف تم تشكيلنا كذوات لمعارفنا 
، حيث 242وكذوات أخلاقية لأفعالنا، وكيف تم ممارسة عليها علاقات السلطة..."

يرى أن السلطة هي التي تنتج الفرد باستثمار جسده ومراقبة وضبط سلوك ، حيث 
تبرز في جنيالوجيتها تغير مفهوم السلطة وفشل يظهر أن المجتمعات الحديثة 

الدعوة النظرية للتحرر من سلطة الكنيسة التي كانت سلطة موت لتعوضها سلطة 
 الحياة التي مثلتها مؤسسات الدولة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  فوكو ميشال، ما الأنوار، مرجع سابق.  242 
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 عند كانط الأنواري مشروع الإنسان



96 
 

 

 

 المعرفية والميتافيزيقية. المبحث الأول: القيم الانسان 

 .المبحث الثاني:  قيم الإنسان الأخلاقي 

 المبحث الثالث:قيم الإنسان الجمالي. 

 مبحث الرابع: الإنسان وقيم التعايش السلمي.ال 
 

 

 المبحث الأول:القيم الانسان المعرفية والميتافيزيقية
  

-1724انطايمانويل كتصور الإنسان عند عالم لا يمكن الولوج إلى 
1804Immanual Kant النقدي  ، ضمن الأفق التنويري إلا بعد الإحاطة بمشروع، 

ي سعى من خلال  إلى التأسيس لقيم معرفية وأخلاقية نابعة من تصوره لحدود العقل، ذال
ا أعرف؟ ما يجب ان ذوحاول من خلالها تقديم إيجابات جديدة لتساؤلات الإنسان: ما

ويعتبر المشروع الكانطي منعطفا هاما في  لإنسان؟،وما هو ا ؟ماذا يجب أن آملأعمل؟ 
تاريخ الفلسفة ونقطة تأسيسية لمفهوم الانسان، حيث يكمل من خلال تجاوز النظرة 
السكولائية للانسان باعتباره عاجزا عن المعرفة، إلى البحث في حدود المعرفة الإنسانية 

 وقواعد الأخلاق العملية.
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س وفق مبادئ العقل ومنهج الفحص النقدي، من نسق كلي مؤسكانط انطلق لقد 
ليصل في النهاية إلى بناء تصور شامل لمفهوم الانسان ضمن حدود العقل المعرفية، 
واطار أخلاق الواجب ومبدأ الإرادة الحرة، لقد كانت عبارة كانط اجرأ على استعمال 

ي امكانات عقلك، كدعوة للانسان للتحرر من وهم العجز والوصاية من جهة، وللتدبر ف
مبادئ الفلسفة الكانطية مركزين  ةضمن المباحث القادم تناولسن، العقل من جهة أخرى

على الجانبين المعرفي والأخلاقي، حيث تهتم الفلسفة الكانطية بالإنسان ضمن تمثلات  
 في العالم.

 
 تأسيس شروط المعرفة: .1

وعلاقتها بالوجود،حيث عن طبيعة المعرفة البشرية وقيمتها وحدودها  كانط تساءل
دعا إلى ضرورة امتحان أدلتنا في المعرفة واختبار قدرتنا على المعرفة،"...ولقد قامت 

والذين يعتقدون أن  ليبنز،و  تيار عقلي مثل  ديكارت ية على تيارين:طالنظرية الكان
لثاني والتيار ا إنما تدرك بواسطة العقل وحده مستقلا عن التجربة، الحقائق الميتافيزيقية

يظن هؤلاء أن التجربة الحسية هي ينبوع كل الحقائق والتيارات  تجريبي يمثل  لوك،هيوم،
 .243وحول كنت أن يبين فساد كلا التيارين الأول لتجاوز حدوده والثاني لقصوره..."

:"...ان المثالية تنحصر في القول بأن  ليس بقول  ،على التجريبي والعقلانيكانط  ردّ 
أخرى غير الموجودات المفكرة وبذلك تكون الموضوعات الأخرى التي ثمة موجودات 

مجرد تمثلات كامنة في موجودات مفكرة  نعتقد أننا ندركها في الحدس)العيان الحسي(
ن هناك موضوعات أ أنا أقر أما، دون أن يكون هناك أي مقابل لها في العالم الحسي
لك التمثلات التي تحدتها فينا هذه ماثلة أمامنا كل ما نعرف  منها هو ظواهرها أي ت

 .244الموضوعات بتأثيرها على حواسنا..."
                                                           

 .61ص 2001، 1لناشر منشأ المعارف،طا، 20إلى القرن17عبد المعطي محمد، الفلسفة الحديثة من القرن   243

 .113، ص1، عبقريات فلسفية، الناشر مكتبة مصر، ط كانت أو الفلسفة النقديةإبراهيم زكريا ،   244
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استجابة للثورة العلمية حيث ان  عارض المدرسة الانجليزية كانط تعد فلسفة وهنا 
:"...أن التجربة ليست الميدان الوحيد التي كانطحيث يقول ،التي قالت إن المعرفة حسية

ي لأحكامها كلية حقيقية وصارمة بل كلية تحدد فهمنا حيث إن التجربة لا تعط
فأوحى ، تفحص العقل كشرط لتحليل المعرفة النظرية إلىكانط دعا و  ،245مفترضة..."

 اكلي اليبين أن هناك توافق ،1781في سنة نقد العقل المحض"" ل  هذا التخمين لكتابة
 .الطبيعةالعقل وليس العقل جزء من بين العقل والتجربة وجعل الطبيعة جزء من 

:"...إن كل معارفنا يجب أن تنطلق من الموضوعات إلى ضرورة كانطيقول    
ننا لا نعرف قبليا عن الموضوعات إلاما  246تطابق الموضوعات مع معرفتنا..." وا 

ما الذي  ولقد وسع كانت من دائرة الفلسفة وطرح الأسئلة التالية: نضع  نحن أنفسنا في ،
وهذه ، مل ؟آوما الذي استطيع  نبغي لي أن اعمل ؟وما الذي ي يمكنني أن اعرف ؟

المشكلة  مشكلة المعرفة، المشكلة الخلقية، المشكلات النقدية الثلاث هي على التعاقب:
 ويدخل هذا البرنامج ضمن الفلسفة النقدية. الدينية،

ويرى أن ثمة علمين لا موضع للشك فيهما *بالنقدعن الشك  كانطاستعاض 
في  الإنطلاقن التجربة هي نقطة يعتبر أالعلم الطبيعي حيث  الرياضي،العلم  وهما:ألا

 ن ما تبين  الملكة العارفة الكامنة فينا هو الموضوعات التي تؤثر في حواسنا،لأمعرفتنا 
يفرق كانط بين المعرفة  ،« représentation »فتولد في أذهاننا بعض التمثلات 

الخالصة التي يعتبرها أولية وبين المعرفة التجريبية، الأول معرفة ضرورية وكلية ونجدها 

                                                           

 .  364، ص1975، 5مكتبة المعارف. بيروت، ، ط ،فتح الله المشعشع : ويل ديورنت، قصة الفلسفة، تر 245

، دار التنوير 25الخشت محمد عثمان ، العقل وما بعد الطبيعة، تأويل جديد لفلسفة هيوم وكنت، ص 246
 . 25.ص2008

النقد: فحص الظاهرة بغرض الحكم عليها تقويميا والعقل النقدي هو الفكر الذي لا يأخذ بأي قرار دون التساؤل عن *
ا الإقرار من حيث مضمون ، والفلسفة النقدية تنسب لكانط تؤكد ضرورة فحص كل ما يتوصل إلي  الإنسان قيمة هذ

 من معرفة، وأساس النقد هو الفحص و الإختبار،أي أن نقد العقل الخالص امتحانا قيمت  من حيث توخي  للحقيقة.
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في العلوم، يضرب كانت مثلا عن "لكل تغيير علة عملت على حدوث ، ويرى أن هذه 
ة والتكرار بل هي قضية أولية،كلي القضية ليست كما توهم دافيد هيوم بأنهاوليدة العادة
ن مبدأ العلة إف ومفهوم الضروري، ضرورية ومادام مفهوم العلة يستلزم مفهوم الاطراد،

هذه المعارف الضرورية هي بمثابة شروط ، أوليا سابقا عن كل تجربة لابد أن يكون مبدأ
ويعتبرها العناصر الأولية  ضرورية في الذهن وليست حقائق منقوشة في طبيعة العقل،

 ة كمعطيات تتمثل أمام الذهن.ثم تجئ العينات الحسي
كما يلي: كل معرفة  *يفرق بين الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية كانط وهنا نجد

،"...الأحكام التركيبية مشضروطة بتحديد ملكاتنا تقوم على الأحكام سواء كانت تحليلية
مثل أن  ،247للموضوعات حينئد ستكون معارفنا بهده الموضوعات اولية تركيبية"

الأجسام ممتدة حيث أن المحمول متضمن في الموضوع فهي أولية سابقة عن كل تجربة 
لقد ظن الفلاسفة ان الضرورة التي تنطوي عليها الأحكام العلمية إنما ...وهي تفسيرية،"

إلى  لعلملوذهبوا إلى ان  لا حاجة  ،248"...أحكام تحليلية ترجع إلى أنها جميعا
 كليا، ضروريا، إصدار أحكام  مادام العلم بطبيعت  أوليا،الاستعانة بالتجربة من اجل 

والأحكام التركيبية تقوم  وليس في التجربة ما يقضي بالضرورة أو ما يتضمن الكلية،"...
محمولها معرفة بموضوعها كقولنا كل  على تأليف بين المحمول والموضوع فيزيد

 توسيع معرفة بالجسم. من العودة إلى التجربة من اجل لابد” لأجسام ثقيلة...ا
فالمعرفة  الأحكام التركيبية، الفلاسفة التجريبيون كل الأحكام العلمية إلى ارجع

العلمية حقيقية واقعية دون أن يتمكنوا من تفسير ما في هذه المعرفة من ضرورة مادامت 
دون أن تخبرنا على ،التجربة تقتصر على وضع الوقائع بعضها إلى جوار البعض الأخر

 عن العلاقات الضرورية التي نستطيع أن نوحد بينها.شيء 

                                                           

 51247، ص2014 1مي للترجمة،طو. وود ألان، كانط فيلسوف النقد، تر بدوي عبد الفتاح،المركز القو 

 65248إبراهيم زكريا، المرجع السابق، ص 
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 أراد العلم أن يكون ضروريا وواقعيا في الآن نفس ، فلابد من أن ان  إذا كانطيرى 
لابد لأحكام العلم أن تكون تأليفية وأولية ، يكون منطويا على أحكام تركيبية وأولية

 كيف تكون الأحكام التركيبية أولية مثل الأحكام التحليلية؟ طكانحيث تساءل ، وضرورية
والمحمول   الأحكام التركيبية أولية مع العلم أن الموضوع وما السبب في إمكان"...

 .249مستقان  من التجربة..."
بين عملية الإدراك الحسي وعملية الفهم الأولي حيث يقول:"...إن  كانطفرق 

الحس والحس وحده هو الذي يمدنا بالادراكات الموضوعات معطاة لنا عن طريق 
الحسية وأما عن طريق الفهم فان الموضوعات تصبح متعلقة وتتولد عنها 

الفلاسفة الذين يعتبرون الإدراك الحسي مجرد  كانط، حيث يعارض 250مفاهيم..."
هناك مصدرين ، صورة دنيا من صور الحكم ان  يحيل التفكير إلى مدركات حسية

أعطي لنا الموضوع  إذا إن الحدس لا يوجد إلا، الحساسية والفهم رية وهما:للمعرفة البش
أما القدرة على تلقي التصورات بالطريقة التي بها ، أي بقدر ما يؤثر الموضوع في الذهن

وهي ، فبواسطتها تعطى لنا الموضوعات تتأثر الموضوعات الوافدة تسمى)الحساسية(
"...إن الفاهمة هي التي تفكر في هذه  :كانطحيث يقول  ،وحدها تزودنا بالحدوس

الموضوعات وعلي  تتولد الأفاهيم حيث أنها هي التي تفكر في الشيء وعنها تتولد 
، يعتبر أن"..تمارس الموضوعات تأثيرا علينا تجعلنا نحس بها، 251التصورات..."

ن طرف بأن المعرفة الأولية هي ممارسة م كانطيؤمن  252وتتدخل قدراتنا المعرفية..."
                                                           

 45، ص، بيروت لبنان 1974 2دار الثقافة للنشر،ط كانط إيمانويل، نقد العقل المحض،تر: موسى وهبة، 249

فأحامنا الحكم هو الوحدة التركيبية لإراك الوعي او العلاقة الضرورية للتمثلات الداتية هي الحد الادنى من الخبرة، *
 تجاه المواضيع يجب ان تكون مطابقة لها.

 . 71، المرجع السابق ، صكانت أو الفلسفة النقديةإبراهيم زكريا ،  250

 .30ص مرجع سابق الخشت عثمان ،251

  51252و.وود ألان، كانط فيلسوف النقد، مرجع سابق، ص 
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ملكاتنا على ما يعطى لنا تجريبيا،"...إن كل ما يعطى لنا إنما يعطى تجريبيا عن طريق 
الإحساس فمعرفتنا التي تقع بكليتها داخل الخبرة الحسية ليست شيئا آخر سوى ما نضع 

 .253بهده المعطيات من خلال قدرتنا السلبية على تلقنا وقدرتنا الإجابية على تنظيمها"
ومادتها على اعتبار  *الحدوس الحسيةفي الحساسية بين صورة  كانط كما يفرق

الإحساس في حين أن الصورة هي المبدأ  أن المادة هي موضوع الإدراك الحسي أو
الظاهرة وفقا لعلاقات  الباطني في الذات العارفة والذي يسمح لها بتنظيم مضمون

ة...يمثل الإتصال ،"...الحدس هو الدي يتيح لموضوع أن يكون معطيا للمعرفخاصة
الشخصي المباشر بين عارف ما وبين موضوع هو الدي يجعل مفهوم المنظروية ممكنا، 

إن المادة ،254تلك التي تمنح الفرصة لصاحب المنظور ان يصدر احكاما صادقة..."
في حين أن الصورة تمثل كل  حادث، تمثل كل ما يصدر عن الموضوع وما هو متغير

"...فنحن نقيس الفكر الأمبيري ،بطبيعت  كلي ضروري ما يصدر عن الذات وما هو
بحسب الفكر الأمثيلي ونلاحظ أن الأول يجري في الواقع إلى حد ما كما لو أن يتوج  
بداهة بمبادئ مثالية، وهكدا نتكلم بحق على غائية طبيعية لبنيتنا الدهنية بوصف  تنظيما 

فالتفريق بين المادة  ،255نطقية"يوج  تصوراتنا وأحكامنا كما لو أنها كانت منتظمة م
والصورة في المعرفة إنما تقوم على التمييز بين العناصر الحادثة المتغيرة في حدوسنا 

والعناصر الضرورية الكلية في صميم حساسيتنا،"...إننا لا نعرف لا نعرف ، الحسية
لا الطبيعة إلا بوصفها مجموعة من الظواهر أي نعرفها كتمثلات حاصلة في ذاوتنا و 

                                                           

 52المرجع نفس  ص  253

 55ص المرجع السابق، و.وود ألان، كانط فيلسوف النقد، 254

 الحدس الحسي هو عند كانط الإدراك الحسي المباشر لموضوع التفكير، وهو المعرفة الحسية المباشرة بالظواهر.*

، بيروت لبنان، 2010 01، تر: موسى وهبة، المركز الثقافي العربي،ط01هوسرل إدموند، مباحث منطقية ج 255
 223ص
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، حيث 256"...يمكن أن نستخلص قانون ارتباطها إلا من مدى ارتباطها في ذواتنا
تعتبر الدات هي الفاعل الأساسي في عملية  الإدراك والتمثل، بالنسبية للكائنات البشرية 
يحدث الحدس عن طريق التأثير الدي يحدث  موضوع ما فينا، وتسمى قدرتنا على تلقي 

 .257للإحساس أو الحساسية"هده التأثيثرات القابلية 
حسب وظيفتها، حيث يقول"...إذا اثر الموضوع  °الترسندالية العناصر كانطيرتب  

إحساس والحدس الذي هو على صلة بالموضوع بواسطة  على القدرة التصورية سماه
، 258ظاهرة..."ى اللامتعين للحدس يسم والموضوع الإحساس سمي)امبيريا(

أما ما ينسق بموجب علاقات معينة  الظاهر مادتها،)إحساس( في  ويضيف:"... أسمي
حيث أن  سيكون الصورة المحضة للحدوس الحسية قبليا  ،259اسمي  صورة الظاهرة..."

في الذهن الذي في  يحدس جميع الظواهر بموجب علاقات وتدعى صورة الحساسية 
العالم  : جميع تغيراتمثالا  طالمحضة حدسا محضا ولتوضيح هذا الأمر يقدم لنا كان

المادي تبقى الكمية ثابتة، فهما قضيتان تأليفيتان لأن في مفهوم المادة أفكر في المكان، 
 فما هو المكان؟. 

ن المكان والزمان صورتي الحساسية ويعرض أهميتها في تشكيل أ كانطيعتبر 
ن الفلسفة النقدية تتطلب من الذات العارفة أن تتأكد إ"...:المعرفة حيث يقول هابرماس

                                                           

 .  58كانط، نقد العقل المحض،المصدر السابق ص256

مدهب يقوم على مبادئ ومفاهيم أولية تحكم التجربة والمثالية الترنستندالية هي التي تعتبر الظوار مجرد هي كل °
  تصورات وليست أشياء في داتها و تلك هي المثالية الإبستمولوجية.

  55257و. وود ألان، مرجع سابق، ص 

 258 Kant Emmanuel, critique de raison pure, tradduction :Pacavet Tremes, puf 05ed 
1975, p62-63  

259Ibid, p63 
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فالمكان والزمان صورتان  إذن ،260من الشروط التي تتيح لها مبدئيا معرفة ممكنة..."
المعطيات الحسية التي ترد إليها من الخارج ، و أوليتان تخلعهما الحساسية على شيء

مفهوم  كانطحيث يوضح لنا ، ي وجود واقعي في العالم الخارجيدون أن يكون لها أ
الأشياء بعضها إلى جانب  صورا نتمفهوما امبيريا حيث أننن  ليس إالمكان كالتالي:"...

ان  الصورة العامة لكل الظواهر والشرط الذاتي  بعض قائمة في مواضيع،
ممكنة،هو قبلي:"...فلا يمكن أن  روري لكل تجربةفهو شرط ض ،261للحساسية...".

أن ليس هناك  نتصور ان  ليس هناك مكان رغم أننا يمكننا أن نفكر
 فهو حدس ماهوي واحدا.،يعد شرط لإمكان الظواهر ، كما262.."موضوعات.

لا نستطيع أن  الأشياء ترجع إلي ، المكان لا يقبل أي تعيين، بل يوجد قبليا، وجود
فالهندسة تعين خصائص المكان  تصدر المعارف عن ، يقتبس تصورا لمكان من الخبرة

أما الزمان ليس شيئا ، الذهن تاليفيا،فهي يقينية وضرورة أيضا صورة الظواهر معطاة في
موضوعيا واقعيا في العالم الخارجي بل هو الشرط الذاتي الذي يجعل في وسع العقل أن 

جميع الموضوعات الحسية"...فالزمان حدس محض حيث  يحقق ضربا من التآزر بين
"إن  يقول كانط: ،فهو معطى قبلي،263لا ندرك الظواهر بدون تصور الزمان..." أننا

التتالي لا تدرك إلا بالزمان فهو تصور جميع الحدوس،فهو شكل الحس الباطني المعية و 
،إن مفهوم الحركة والتغيير ليس ممكنا إلا بتصور الزمان، 264"...أي ما يجري بداخلنا

                                                           

  13ص2001، 1هابرماس يورغن، المعرفة والمصلحة، تر: حسن صقر، منشورات الجمل، ط 260

261Kant critique de la raison pure, Tra : A . Tremesaycues et B . Pacaud  ,Presse 
universitaire de France 5em ,1967 ,p62-63. 

262 Ibid, p63 

 84، مرجع سابق، ص كانت أو الفلسفة النقديةابراهيم زكريا،  263

 84، صنفس المرجع  264
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فكل  فالظواهر تتعاقب وتتوالى والزمان الشرط القبلي لكل الظواهر الداخلية في ذاتنا،
لدلك "..لا الزمان والمكان لها وجود بمعزل عن ، موضوعات الحواس هي في الزمان
 .265قدرتنا على حدس الموضوعات..."

أن كل الأشياء باعتبارها ظواهر أي أشياء للحدس الحسي هي في  كانطيرى 
إذن فالزمان حدس محض  الزمان ان  الشرط الذاتي لحدسنا والذي يتأثر بالموضوعات،

 ولا رابطة بل هو صورة تخطيطية ذاتية وكذلك المكان ليس شيئا موضوعيا وليس جوهرا
إنهما مصدران معرفيان نستمد منهما قبليا معارف تاليفية هما يعدان صورتين  تصورية،

والأشياء التي  ان كل حدسنا ليس سوى تصور الظاهر، محضتين لكل حدس حسي،
 نحدسها ليست إلا على نحو ما تظهر لنا.

الحدس  بل الإدراك ولذا يحملان اسميمكننا معرفة الزمان والمكان قبليا أي ق
إننا لا نعرف سوى نمط حدسنا  حدسا امبيرياالإحساس والمعرفة البعدية  أما ،المحض

حيث  حساسيتنا الخاضعة لشرطي الزمان والمكان الملازميتن للذات، نأ طكان يؤكدكما 
والمكان  برهن كانط على أن الزمان كما إن قوامنا الذاتي يعين صورة الموضوع كظاهرة،

نهما شرطان لكل تجربة وبهما تصبح الموضوعات ظواهر  لا يرجعان إلى التجربة وا 
"...الزمان والمكان نمادج لمدخل أو وسيلة ان   حيث، في ذاتها وليست الأشياء

، بمعنى لهما وجود الغائي قلبي للتعاطي مع  266إبستمولوجية لهده الموضوعات"
ليست من بين سمات  الموضوعية الأساسية ولكنها  الأشياء،"...فمكانية_زمانية العالم

وظيفة لمنظورية خبراتنا ب  وهو مشترك بين كل الدوات، إن المكان والزمان حدوس 
صورية من حيث هما شريطة لحدسنا لكن الموضوعات، والمكان والزمان يناسبان ملكاتنا 

 267الحدسية، فإن حدسنا بهما يكون حدسا أوليا.."
                                                           

 63، مالمرجع السابق، صو.وود ألان، كانط فيلسوف النقد265

 116و.وود الان، المرجع السابق ص 266

 64-63المرجع نفس ، ص 267
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 الترنسنداليية:منطق المعرفة   .2

من خلال علم القواعد الفاهمة والترنسندالية ، على أن المنطق يعرف كانط 
:"...كل معرفة لا تهتم بالموضوعات بقدر ما تهتم بطريقتنا في معرفة الموضوعات قول 

معرفة التي تهتم بالتصورات القبلية  إنها ،268من حيث يجب أن تكون ممكنة قبليا.."
نها فكرة  للأشياء يرسم مخطط  الكامل أي بمبادئ  علم يقوم بنقد العقل المحض،وا 

 ويتضمن تحليلا مفصلا لكل معرفة يقوم بإحصاء شامل لكل التصورات الخالصة،
 كانط: يضيف

J appelle transcendantal toute connaissance quen 
générals’occupe moins des objets que de nos concepts apriori 

des objets... »269 
من مصدرين: قدرة تلقي الانطباعات والثاني المعرفة  فق هدا التصور تتولدو  

فالحساسية ..." ،معرفة هذه التصورات، الأولى تعطي لنا الموضوع والثانية نفكر في 
الموضوع ، أو قدرة على المعرفة مصدر من مصادر المعرفة لكنها ليست ملكة عرفانية

فهي قوة تتلقى الإنطباعات، ويعطى لنا  ،270..."لا يعرف حتى يصبح متعقلا
بوساطتها الموضوعات، وبفضلها تتشكل الحدوس التي هي على صلة بالأشياء بواسطة 

الأفكار ومن دون مضمون فارغة والحدوس من دون  "...إنالإحساس، حيث أن: 
، لقد تحدث عن مشروع  النقدي في تحديد المقولات والأحكام 271.".مفاهيم جوفاء.

                                                           

 .  69كانط، نقد العقل المحض ، ص268

269Kant ;critique de la raison pure. P70. 

 270  83المرجع السابق،ص كانت أو الفلسفة النقدية، ابراهيم زكريا ،

 80،ص1984بدوي عبد الرحمن،الموسوعة الفسفية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 271
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، حدد الحكمتيفندرج الحدس الحسي تحت تصور عقلي توحد بين التصورات "...فالتي 
هو أن المعدن يتمدد بالحرارة، افترض لصحة هذا الحكم مفهوما أوليا  حين أقول لامث

الإدراك الحسي  فيحيل حكم الذي يحقق بين هاتين الظاهرتين ترابطا ضروريامفهوم العلة 
 .272إلى صبغة موضوعية كلية..."

قدرة معرفية تنسق بين مختلف هي و  *الفاهمةه الفاعلية المعرفية تسمى هد 
التصورات،"... الفهم هي تلقائية الحكم أي الربط بين الظواهر وذلك برد ظاهرة مشروطة 

وعند  وعند الجرجاني هي الانتقال من الملزومات إلى اللوازم ، ،إلى ظاهرة أخرى
وظيفة الفاهمة  ، 273..."ين الظن والحدسأفلاطون هي نوع من أنواع المعرفة تقع ب

هي الربط "...ولها القدرة على إحالة متنوع التصورات المعطاة إلى وحدة 
،"كل عملية ملكة الفهم باعتبارها ملكة الحكم حيث أن كانط يدرسو ، 274الإبصار..."

ترابط هي من صنع ملكاتنا المعرفية يتضمن الفهم الدي يكون المفاهيم الخاصة 
مرتبة في الفاهمة  كانطجعل وقد 275بالموضوعات، وهو أيضا الدي يصدر الاحكام.."

 ، فهي ملكة تأليف معطيات الحس.اسمى
حيث  ليس للتفكير من معنى سوى الحكم،ذلك حيث يعتبر أن   يقرر كانطكما نجد 

 التي أحكام تجربة  ن  لابد أن يستند إلىإان  حينما يكون التفكير واقعيا موضوعيا ف
"...وفي كل حكم افهوم يصدق على افاهيم  ليفات ذهنية أولية )مقولات(أستلزم وجود تت

كانط  يوضح، و 276فالفاهمة هي القدرة على الحكم... "، عدة مثال كل الأجسام ممتدة

                                                           

 80، صكانط ايمانويل، نقدالعقل المحض، المصدر السابق 272

 60دانيال تشاندير، معجم المصطلحات الفلسفية الأساسية في علم العلامات، تر:شاكر عبد الحميد، ص273

 80المصدر نفس ، ص 274

 56و,وو الان ،المرجع السابق ، ص 275

 .  75كانط، نقد العقل المحض، ص  276
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علاقة بين الحكم والفهم فيما يلي:"...الأحكام تشتمل على روابط الفاهمة والفاهمة هي 
لا سبيل لمعرفة الأشياء إلا عن طريق مفاهيم الدهن التي ف ،277القدرة على الحكم..."

حيث يمكن تحديد علاقة الذات المتناهية  تنطبق على موضوعات التجربة فتوحدها،
م الذي التناهي الأصلي يرتكز في المنظور ويؤثر في علاقتنا بالعال"... ،بالعالم كموضوع

عقل والبحث عن البنيات ، حيث ان محدودية ال278"...لا يخلقهايتلقى المواضيع و 
الصورية للدات المتناهية لها قيمة كونية،حيث يعرفنا كانط بحدودنا المعرفية التي لا 

 يمكنننا تجاوزها.
أحكام حيث يصبح الفهم في نظره ملكة الحكم ولهذا  "...أفعال الفهم إلى كانط يرجع

تستند إلى قوة الفهم التي فان الأحكام هي وظائف وحدة في نطاق تمثلاثنا الذهنية لأنها 
ترد بها كثرة الحدوس الحسية إلى ضرب من  تملك القدرة على إجراء تاليفات أولية،

مبادئ الفهم الخالص، أي تلك المبادئ  وبدلك المقولات ليست سوى، 279الوحدة..."
الأولية التي تحدد إمكانية التجربة وتجعل منها معرفة موضوعية حيث يقول عنها 

مقولات هي مفاهيم الذهن الخالصة التي تنطبق أوليا على موضوعات كانط:"...ال
تهتم الفلسفة النقدية بالمقولات التي تعتبرها المبادئ  ،280التجربة فيخلع عليها الوحدة..."

                                                           

  86ابراهيم زكريا ، المرجع السابق، ص 277

لأن  هو الدي -لمسلك معياري للفكر، يشترطان في أفهومهما المنطق المحضفالفاهمة و العقل بما هما ملكتان *
يعين المعايري...ونؤخد بالأحرى لفظي الفاهمة و العقل بوصفهما مجرد إشارت للتوج  نحو صورة الفكر وقوانينها 

 ص( .228 01المثالية التي على المطق ان يقوم بها)أنظر إدموند هوسرل مباحث منطقة ج 

، 1ل، فلسفة الإرادة الإنسان الخطاء، تر: عدنان نجيب الدين، المركز الثقافي العربي بيروت ، طريكور بو 278
 54، لبنان ص2010

 إن المقولات تتطابق مع صور الحكم العقلي ومع الموضوعات التي تعطى لنا من خلال الحدس الحسي.*

 .  86زكريا إبراهيم، المرجع السابق، ص 279

 .  87سابق ، صال مرجعالزكريا إبراهيم،  280
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الأولية التي تجعل التجربة ممكنة، ومثال على ذلك مبدأ العلية في  تتفق تصورات الذهن 
 ع. مع الأشياء وتبلغ الواق

فقد كان  ،عن الوجود بوضع  المفاهيم في الذهن قد فصل الماهية كانطكان  ولما
إلا  فلا سبيل لنا لمعرفة الأشياء علي  من بعد أن يبين كيف تنتظم التجربة وفقا للمفاهيم،

عن طريق مقولات أو المبادئ الذهنية التي هي من صميم ملكة الفهم، ولا نستطيع أن 
باعتبارها حدودا حيث نطبق عليها  ،وسعنا أن نوحد بينها إذا كان في نفهم الظواهر إلا

 .المقولات مثل الكم والعلية
"...لكي يكون هذا الحكم قابلا للانطباق على  الأحكام، أنواع بإحصاء كانط ءبد

فلابد ل  ان يتلقى من إحدى الوظائف الأولية صورة محددة من  ...التجربة 
قابلة للانطباق أوليا على موضوع  *المقولات تصبح وبناءا علي  ، 281المقولات"
 هن.ذي هو شرط تؤثر انطلاق من  الموضوعات على الذ، الالحدس

للمقولات التصنيف المدرسي للأحكام من حيث  كانطيقابل تصنيف 
لوحة المقولات أي لوحة  كانطالأحكام وضع  وفقا لأنواع، "...الكم،الكيف،الجهة،الإضافة

الكم:الوحدة، الكثرة،  تنطبق على موضوعات العيانللذهن تصورات محضة 
؛ التفاعلالإضافة:الجوهر، العلة، ؛ موجبة،سالبة،لامحدودة :الكيف؛الجملة

 .282"الجهة:الإمكان،الوجود،الضرورة
في التحليل الصوري عن المفاهيم الكلية التي تحقق الترابط بين الظواهر  كانط بحث

المتمثلة في الزمان والمكان ولهذا يحاول في الاستنباط الصوري أن يبحث عن القيمة 
ن المقولات ترجع إلى قوانين أ كانطالموضوعية التي تنطوي عليها المقولات،"...لقد اثبت 

                                                           

 .   87المرجع نفس  ، ص 281

 226،227، 225كرم يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، المرجع السابق، ص282
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ومن هنا نتساءل ، 283أحكام الوجود..." مت  إصدارأولية كامنة في فهم خاص الذي مه
إلى  من شرعية المقولات وبين ما لها من قيمة موضوعية؟لقد بحث كانطكانط  كيف تأكد

وكيف يتسنى  أي حد يمكننا عن طريق المقولات أن نتوصل إلى معرفة الأشياء نفسها؟
تلك هي  نا؟لنا عن طريق معاني الفهم أن ندرك الموضوعات باعتبارها مستقلة ع

في الاستنباط الصوري قاصدا من وراء ذلك إلى البرهنة إن كانط المشكلة التي يثيرها 
 المقولات نفسها هي عبارة عن شروط أولية ضرورية لوجود الوقائع الخارجية.

ن الذهن على قد العالم ولان "...المقولات تنطبق على الأشياء لا لأأن كانطيبين 
إن الوجود  ،284مكنة إلا عن طريق المعاني الذهنية الأولية..."التجربة نفسها لا تكون م

وعند تطبيق المقولات على الموضوعات الحواس  يدرك بالإدراك الحسي وليس محمولا،
فكل معرفة تفترض ضربا من الشعور في صميم ، يتضح تحليل شروط إمكان المعرفة

كانت"...الذات عبارة عن  ولما هو فعل التفكير، الذهن بفعل تلقائي خاص بملكة الفهم،
ولا تتمثل لنا الأشياء  فعل موحد فان الموضوع لابد أن يكون عبارة عن كثرة موحدة،

فتأليف  باعتبارها موضوعات إلا بمقتضى فعل التوحيد الذي تقوم ب  الذات نفسها،
مة إمكان المعرفة القبلية بحيث تستند إلى الفاه المتنوع يعود إلى وحدة الإبصار وهو مبدأ

وتضفي  فعل الفهم،ل وفقاالموضوعات  لك تتعقلذ، وب285سندال..."نومن ثمة إلى تر 
إلى معرفة الظواهر  فقوانين الذهن لا توصلنا إلا "...القيمة الموضوعية ، على الأشياء

 .286..."على نحو ما هي مشروطة بمقولاتنا الذاتية

                                                           

 .  93المرجع نفس ، ص 283

 .  82كانط، نقد العقل المحض، ص284

 .  104، صالمصدر نفس 285
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حيث"...كل مقولة يقابلها رسم بدور الواسطة بين الحساسية والفهم،  *المخيلة تقوم
فهي الواسطة بين  هذا الرسم تقوم ب  المخيلة المبدعة، دال على استعمالها المشروع،

فهي من جهة حسية ، لأنها توحد بين المعاني والادراكات ،287الحساسية والفهم..."
اعني أنني استطيع بطريقة أولية  ،إبداعية مادامت تمدنا بالصور ومن جهة أخرى

ة المقولات أن تبدع رسوما تخطيطية أو رموزا يمكن أن تنتظم تحتها الحدوس مطابق
فلا نفكر في  "...إن المخيلة تقدم رسوما تخطيطية للمقولات،:كانطولهذا يقول  الحسية،

ولكي نستطيع أن نخطط يجب أن يكون هناك صورة تلائم  الكم دون أن نتصوره عددا،
أولا رسم كمية العدد أن جميع الظواهر تتعاقب في  مثال صورة الزمان، الظواهر الحسية،

حيث تلعب  ،288زمنية متساوية..." أجزاء الزمان وان تصور التعاقب يتم بإضافة
 المخيلة دورا في التاليف الزماني للظواهر والذي ل  ثلاثة خصائص: 

 laالتتابع -la succession 3  التعاقب-la permanence 2الدوام -1
simultanéité 

 الدوام هو الشرط الذي يسمح للظواهر أن تتخذ كشيء في كل تجربة ممكنة،
وكل معرفة ممكنة للظواهر  السببية هي التي تعين الأول والثاني في الزمان،"...و

فهي  ان الظواهر المتنوعة تتوالى على مستوى اذهاننا، ،289..."تخضع لقانون السببية
تعين وجودها في  ث الا بقدر ماولا توجد ظواهر كحواد تخضع لتسلسل زماني،

،"...إن هناك تعاقبا في الزمن داخل التشعب المتنوع للخبرة، هناك حقيقة واقعية الزمان
                                                                                                                                                                             

الواقعية فهي مفهوم للفهم مطابق للإحساس، يدل على دات  و كينونت  في المخلية هي الصورة التخطيطية للحقية *
الزمن، مثا لصورة السببية هي شيء واقعي يتبع  شيء آخر، فغمتلاك صورة تخطيطية لمقولة ما، هو امتلاك للقابيلة 

 لفهم الظواهر المتعية في الزمن.

 104كانط، نقد العقل المحض، ، ص 287

 .98زكريا إبراهيم، المرجع سابق، ص  288

 201289المصدر السابق، ص نقد العقل المحض، كانط، 
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تتعلق بما إدا كان الزمن قد مر، لإن الحد الادنى فغي الخبر هو عبارة عن وقوع متوالية 
فهي التي تنقل فلا تستغني التجربة عن الفاهمة ،  290متعاقبة من التثلات خلال الزمن"

:"...فما تقوم ب  الفاهمة هي كانطالزمان الى الواقع وتجعل الظواهر ممكنة،حيث يقول 
تعيين قبليا لكل ظاهرة بوصفها تتج  الى الظاهرة المتقدمة موقفا معينا في الزمان فبين 

  entre deux moment il ya toujours un tempsاللحظتين يوجد دائما الزمان
"...291. 

 ذفعملها باطني كونها تتخ ،لة في تصور الموضوع من دون حضورهالمخي تساهم
لكي تتمكن المخيلة من ان ترسم اوليا صورة الزمان وسيط بين الحدس والمقولات،"...

والتي يسميهاالرسوم التخطيطية  تلك الاطارات التي تستطيع الظواهر ان تندرج فيها،
يوجد ثلاث  ،المخيلة تجعل المعرفة ممكنة إن العملية التركيبية لملكة، 292"...الصورية

 دأمعرفتنا تب...لك ان "ذ، الإدراك الخيال، الإحساس، مصادر للمعرفة الإنسانية:
بالحواس وتنتقل إلى الفاهمة وتنتهي في العقل.حيث يشتغل مادة الحدس ويحيلها الى 

 .293وحدة التفكير السامية..."
فإذا كانت الفاهمة تعرف بملكة  والعقل، الحاكمة، المعرفة إلى الفهم، كانطقسم لقد 

والعقل عند  القواعد فان الحاكمة هي ملكة الإدراج تحت القواعد اعني ملكة التفكير،
كانط"...ملكة المعرفة العليا ومهمت  ان يدرج تحت الوحدة العليا للتفكير ماهيات الذهن 

أو ملكة تلقائية المعرفة والتفكير اما الذهن ملكة إنتاج الامتثالات  Kان  ملكة المبادئ
، ويوضح الإختلاف بين الفاهمة والعقل حيث أن : "...إدا كانت 294العيان الحسي..."

                                                           

 39و.وود الان، كانط فيلسوف النقد، المرجع السابق، ص  290

291Kant,critique de raison pure,p182 

 98،المرجع السابق، ص زكريا إبراهيم 292

293Kant, critique de la raison pure, p129. 
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فان العقل هو القدرة على توحيد  ،الفاهمة هي القدرة على توحيد الظواهر بواسطة قواعد
بل  كما ان العقل لا يتصل بالتجربة ولا باي موضوع قواعد الفاهمة تحت مبادئ،

 .295بالفاهمة كي يضفي بالفاهمة على متنوع معارفها قبليا وحدة عقلية..."
من العالم وتسائل حول الشروط التي تشكل مثول الموجودات امامنا،   كانطانطلق 
،"...ان الاشياء هن من التعامل وفق تصورات  لكي تنطبق على الموضوعاتذوتمكن ال

الأحكام التركيبية هو أن تخضع للشروط الأعلى لكل  مبدأالان  هي تمثلات ذهنية،
وان الفاهمة تلزم الكل أن  الضرورية للوحدة التركيبية لمتنوع الحدس لكل تجربة ممكنة،

رضخ لقواعدها، وان إمكان المعرفة هو ما يعطي جميع معارف  واقعا ي
 .296موضوعيا..."
روط الضرورية ...العقل المزود بمبادئ أولية تمثل الش"قد اعتبر أن  كانطادا كان 
ن  قد حرص على استحالة تطبيق هذه الصور خارجة التجربة...حقا إن إف لكل تجربة،

ولكن لا نستطيع استخدامها إلا استخداما  مصدر هذه المعاني الأولية ليس تجريبيا،
ولما كانت التجربة الوحيدة التي نمتلكها التي نحصلها بتطبيقنا لصور الحساسية  تجريبيا،

حيث يستحيل على قوانين الدهن ومفاهيم  تجسيد المقولات  ،297ذهن..."ومقولات ال
فان خارج حدود التجربة، و العقل لا يدرك الأشياء في داتها وانما يدرك تمظهرها، "...

انما هو بالضرورة  الظاهرة لا الشيء في ذات  أو النومان لا نعرف  والسبب  كل ما نعرف 
فرضت على الطبيعة من قبلنا نحن فلا سبيل إلى في ذلك ان  لما كانت المقولات قد 

فالشيء في ذات  مفهوم سلبي يضطرنا ، تطبيق أمثال هذه المبادئ على الأشياء في ذاتها

                                                           

295Kant,critique de raison pure,ibid,p130 
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إلى وضع حد أمام دائرة امتداد الدهن البشري، فلا نستطيع أن نبدأ من الظواهر لكي 
 .298..."نرقى إلى الأشياء في ذاتها

القيمة المعرفية كمشروع نقدي تمكن من خلال  من تحديد وضع كانط السؤال حول 
علاقة الدات العارفة بموضوع المعرفة تحديدا ترنسندنتاليا، وعقلنة هده العلاقة مكن من 

 بناء نسق علمي تسود في  الدات الموضوعية.
 
 من إمكان المعرفة إلى إمكان الميتافيزيقا: .3

من البحث في المعرفة إلى  ،بعد البحث في حدود العقل الإنساني، كانطينتقل 
الوجود حيث يتساؤل كانط عن امكانية تحول الميتافيزيقا إلى علم على غرار العلوم 

يذهب مؤرخوا الفلسفة إلى ان  مشكلة وعن مشروعي  وجودها،  الرياضية والتجريبية؟
المحدثون ومن هنا و  فلاسفة القدماءهي الموضوع الرئيسي الذي أثار اهتمام ال الوجود
 ذا كان كانط قد أعلنوا   هل يمكن ان يكون ثمة انتقال من المعرفة الى الوجود؟ نتساءل

 ان  من المستحيل تجاوز العقل لعالم الظواهر؟ فكيف نسلم بإمكان قيام "الميتافيزيقا"؟.
ي قد طالكانهي الوجود من حيث هو موجود، في حين كان هدف النقد  *الميتافيزيقا

من عالم الظواهر إلى عالم الأشياء في ذات ، وعلى  انحصر في بيان استحالة الانتقال
الرغم من اعتراف كانط بعجز العقل عن الانتقال من المعرفة إلى الوجود ومن الشرط 

ملكة ثالثة هي ملكة  كانطكيف كشف  ،*الشيء في ذاته إلى الحقيقة اللامشروطة:
 مسؤولة عن نشأة الوهم الميتافيزيقي؟باعتبارها  العقل،

، بالمعنى  مابعد الطبيعة"...فهم كانط مصطلح الميتافيزيقا بمنطوق  اللغوي 
هي ما  الطبيعة الابستمولوجي بمعنى أن  كي تحقق الميتافيزيقا أغراضها لا بد أن تكون

 بحث في امكانيتهاأي ان  وضع الميتافزيقا و  ،299عن طريق الخبرة الحسية" يعرف
                                                           

  116.298، صالسابقالمرجع ، زكريا إبراهيم، لاكانت أو الفلسفة النقدية

 299 47النقد، مرجع سابق، صو. وود ألان، كانط فيلسوف 
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بامتلاك القدرة على فهم الطبيعة أولا، من هنا طرح مشكلة   بشكل مشروط بالطبيعة
الوضع الابستمولوجي لمبادئ المؤسسة لها قبل طرح مسألة موضوعات التي تتناولها 

 ه الميتافيزيقا.ذه
التصور الكلاسيكي للقضايا التحليلية التي تعبر عن "...هويات ضمنية  كانطرفض 

حيث يبين أن" القضايا التنحليلية تسمى بدلك  300أي التي يؤدي نفيها إلى تناقض..."
ا أخدنا هدا المثال: كل ذ، إ301لأن صدقها يعتمد على تحليل مفهوم الموضوع..."
تداد والشكل،"..فمعرفتنا بالحقائق الأجسام ممتدة فمفهومنا عن الجسم حسي وهو الإم

وهدا ما  302التحليلية تعتبر معرفة اولية مع أن مفهومنا عن الجسم هو مفهوم تجريبي"
أثار المشكل حول إمكانية وجود أحكام أولية تركيبية، فبعدما كانت القضايا تعرف بأنها 

ة الإبستمولوجية أولية عندما لا تعتمد على الخبرة الحسية عن العقليين، أصبحت" الوظيف
، فمفهوم السببية 303للقضايا التحليلية تنحصر في توضيح المفاهيم التي تستخدمها..."

يتضمن رابطة ضرورية بين السبب والمسبب، وهنا يتدخل دور الإنسان وقدرات  في ربط 
وهدا النقد  304المفهومين،"..إن فاعلياتنا نحن هي التي تخبرنا أن لكل مسبب سبب".

أسيس علم طبيعي على أساس الميتافيزيقا،"...إن العلوم الطبيعية تتطلب كان مدخلا لت

                                                                                                                                                                             

الميتافيزيقا: اسم كتاب لارسطو يجيئ في ترتيب  بعد كتاب الطبيعة، وعند كانط هي مجموعة المعارف التي تتجاوز * 
 نطاق التجربة وتستمد من العقل وحدهن وكان يأمل في ان تكون علمية.

  49300،المرجع ، السابق صو,وود آلان

  49301المرجع نفس  ، ص 

 49302ابق ، صالمرجع الس

 49المرجع نفس  ، ص  303

  50304، صالسابقالمرجع 
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أساسا ميتافيزيقيا، فبالنسبة لكانط تعتبر الميتافيزيقا علم المعارف الأولية التركيبية عن 
 .305طريق المفاهيم..."

لك يتساؤل عن مشروعية القاضايا الميتافيزيقية، " فالقضايا التي يسميها ذوب
ن بالمعرفة الأولية التركيبية، الله موجود، النفس خالدة، لكل تغير الميتافيزيقيو 
، يعتمد إجابة كانط على هده المسألة على فرضيتينن أولا: الطريقة التي 306سبب..."

تكون بها المعرفة الأولية ممكنة،ثانيا: "فرضية تثير الجدل تتعلق بطبيعة الأشياء التي 
تركيبية يسميها كان المثالية ترنستندالية، بالنسبة  يمكن أن تكون لدينا عنها معرفة أولية

ما نعرف  عن الموضوعات  ذللفرضية الأولى هي أن المعرفة الأولية التركيبية ممكنة إ
 .307..."ات  بل على ملكاتنا والفاعلية التي نمارسهاذأوليا يعتمدعلي  هو 

وملكة الفهم  إلى ملكة الحساسية التي تمدنا بصورتي المكان والزمان كانطيضيف 
 ملكة المبادئ الأولى التي تضمن الوحدة للظواهر عن طريق المقولات ملكة ثالثة يسميها

"...ثمة استدلالات عقلية خالية من أي مقدمات امبيرية  :حيث يقول وهي العقل،
وبواسطتها نستدل من شيء نعرف  على شيء أخر ليس لدينا عن  أي مفهوم لكننا ننسب 

،وعلى حين ان العلم الطبيعي الذي يستند إلى ملكة الفهم 308يا.."إلي  واقعا موضوع
"...نجد أن ، عن طريق المقولات لتحقيق الترابط بين الظواهر في نطاق التجربة

                                                           

  305 50المرجع نفس  ، ص

  51306المرجع السابق ، ص

 51المرجع السابق صو,وود آلان، كانط فيلسوف النقد،   307

ي يستحيل عل جهازنا الحسي ادراك  من حيث تكوين  و بنيت  الحقيقية، و المثال ذات  هو الشيء الذالشيء في  *
ذري أي في ذاتها ري للمادة ، فنحن لا ندرك الأشياء من حيث تركيبها الذتقدم  الفزياء المعاصرة هو التركيب الالدي 

 بل كظواهر هي نتاج لتفاعلها مع جهازنا الحسي و العصبي أي الأشياء بالنسبة لنا.
 

 ، 205كانط، نقد العقل المحض، مصدر سابق، ص 308
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الميتافيزيقا التي تستند إلى ملكة العقل تحاول عن طريق الأفكار تحقيق الوحدة المطلقة 
 هم وقوة العقل.بين قوة الف طومن هنا يميز كان، 309للتجربة..."

عن العقل ويكشف  ان  بإزاء تصورات عامة ليست مستمدة من  كانطيتحدث 
التجربة،وان مهمة العقل هي تحقيق وحدة القواعد التي يمدنا بها الفهم بإدراجها تحت 
المبادئ العامة، فالعقل موضوع  الفهم نفس  ومهمت  إضفاء وحدة أولية على المعرفة 

بها الفهم، والميتافيزيقا في صميمها معرفة أولية تستند إلى العقل يمدنا  المتكثرة التي
نفس ، فــ"...إذا كان الفهم إلى حاجة إلى المقولات من اجل تحقيق وحدة التجربة فان 

 . 310الأفكار لتحقيق وحدة المقولات..." العقل في حاجة إلى
إلى دراسة  فالإنصرا يتمثل في الخطأ الذي وقع الكثير من الميتافيزيقيين  في
ولهذا ميز كانط بين ملكة القواعد)الذهن( وملكة  مشكلات خارجة عن نطاق التجربة،

المبادئ تصورات العقل حيث يقول كانط:"...الافهوم العقلي الترسندالي ينطبق على 
وان العقل المحض ، الجملة المطلقة في تأليف الشروط ولا يتوقف إلا عند اللامشروط

ة والتي هي على صلة بالموضوعات الحدس ويحتفظ لنفس  فقط يترك كل شيء للفاهم
العقل هو القدرة على  بالجملة المطلقة في استعمال الافاهيم الفاهمية،

 .311الاستدلال..."
حين يتجاوز العقل نطاق التجربة وكأنما يريد أن يحقق"اللامشروط"على صورة 

حيث  ي بلوغ المطلق،أي موضوع محدد ومن هنا نشأت رغبة العقل ف موجود واقعي،
نما هو  :"...لاشك أن الوهم الميتافيزيقي الذي يجعلنا نعتبر الممكن واقعيا،كانطيضيف  وا 

وهم لا يقل تفاهة عن وهم التاجر الذي يظن ان  يستطيع أن يزيد من ثروت  بإضافة 
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وبدلك أنكر كانط على التجربة الحسية كل وظيفة ، 312بضعة أصفار دفتر حساب ..."
ننتقل ،بشكل لا نستطيع أن  ،مرتبة الفكر ليس فيجية،إن الوجود عنده اونطولو 
ولا يستنبط الوجود استنباطا منطقيا ابتدءا من  إلى الوجود الواقعي، من الماهيةمجرد،

 المفاهيم.
علم "...أفكار العقل، نضطر إلى البحث في علوم ثلاثة: دراسةلأن   كانطيعتبر 

الكون  علمثم  باعتبارها جوهرا مفكرا أو ذاتا مطلقة،الذي يدرس النفس النفس النظري 
علم اللاهوت ،ثم أخيرا واهرالظمجموع  قيمالذي يدرس العالم باعتباره جوهرا ي النظري
 كانط قدنتا، وقد 313.."وهو العلم الذي يدرس "الله" باعتباره الشرط الاسمي. النظري

ان أسسا برهانهما على ذال ليبنزو ديكارتكجوهر فارغ بدون حدس عند  فكرة النفس
إن ما لا يتصور إلا كذات لا يوجد إلا كذات وبالتالي فهو مغالطة منطقية مفادها"...

، يقول حيث نجده يرفض فكرة وجود الدات و تعينها بصفتها جوهرا مطلقا، 314.."جوهر
اعرف أمبيري...انأ لا  مبدأ :"...إن النفسانيات العقلية ليست محضة بل تستند إلى كانط

بل على العكس لا يمكنني ان اعرف أي موضوع إلا بتعيين  أي موضوع بمجرد ذاتي،
 .315حدس معطى..."

نما كل ما ندرك  هو في صلت   ليس لدينا أي حدس لأنفسنا كذات مفكرة وا 
بالموضوعات،"...فلا موضع إذن للقول بوجود شعور مفارق بالذات ونفس عاقلة قائمة 

أن اعرف ذاتي فان  لابد من حدس باطني أو حالة شعورية  إذا ما أردت ،316"بذاتها...
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اعي حدس بذاتي  :"...يجب أنكانطتوفر المادة اللازمة لصورة الفكر،حيث يقول 
 ذاتي أعي كمتعين بالنظر إلى وظيفة التفكير لأعرف نفسي من خلال أني

نما في الحقيقة هي ترتبط بحدذفوجود ال، 317مفكرا..." سها ات ليس وجودا مجردا وا 
أنا اوجد مفكرا ليس مجرد وظيفة منطقية بل انها  إذن أفكر أنا إذنالزماني بالعالم،"...

فلا موضع للقول بوجود عدم تجانس بين ، 318..."تعين الذات بالنظر إلى الوجود
بواسطة التجربة الخارجية نشعر  كانطيقدر  موضوع النفس وموضوعات الاحساسات،

بوجود الاجسام في المكان كما عن طريقة التجربة الداخلية شعورا بوجود نفسي في 
 كانط وجود جوهر قائما بذات . الزمان ويرفض

وليس الكون سوى هذه الوحدة  لبلوغ الوحدة المطلقة لسلسلة الظواهر،العقل  يسعى
في علم الكون  كانطكان والزمان، يلجا أي حاصل مجموع الأشياء في الم المطلقة،
 المقولات على الظواهر:تنطبيق  الى  النظري

 .مقدارليست الظاهرة من وجهة الكم سوى مجرد  اولا:
 .ليست الظاهرة من حيث الكيف سوى حالة لمادة ثانيا:
 .ليست سوى علةليست الظاهرة من وجهة نظر الاضافة  ثالثا:
نظر الجهة سوى حادثة في حالة تفاعل مع غيرها ليست الظاهرة من وجهة  رابعا:

)الوجود  ولابد للعقل ان ينتقل من السلسلة الكاملة لمجموع الموجودات الحادثة الى فكرة
يقول كانط:"...قد يقع العقل في تناقضات من جراء هذه  واجب الوجود، الضروري(

ث انها لم تتحقق رغم الاسئلة حيث يقارن بين علمنة الرياضيات ودقة الميتافيزيقا ،حي
 .319..."انها متحققة من حيث انها استعداد طبيعي في الانسان حيث في هذه المقولة
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يخترع العقل، في تعامل  مع  لماذا نجح العقل في العلوم ولم يفلح في الميتافيزيقا؟ 
 )الكم،الكيف،الجهة،الاضافة(، لإبطال التسلسل بينها الى ما لا نهاية، مقولات الظواهر،

فيناقش موضوعات مقدار  الذي يقع في  الفكر يعتبر هذه الافكار قابلة للمعرفة، أالخطو 
ن إ:"...كانطيقول ، وقابليت  للقسمة وصدوره عن علة وتوقف  على واجب الوجود العالم،

 العقل حينما يمتد بسلسلة الشروط التجربة الى ما وراء حدودها فان  يقع في متناقضات،
المحض مع نفس  عندما يمتد الى ما  يتنازع العقل، 320حلها..."يجد نفس  عاجزا عن 

 صل هذه القضايا التي يقع فيها العقل حتما مع نقيض ؟إوراء حدود التجربة،"...فما هي 
انها اسئلة  ي طريقة يبقى الطريق الى اليقين مفتوحا امام العقل وسط هذا التناقض؟أوب

 .321ينتقدها..."انتجها العقل ونمت في احشائ  وهو ملزم ان 
تكشف أسئلة الميتافيزيقا عن مجموعة من المتناتقضات يصعب حلها،  فسؤال هل 

ه القضايا، يمكن ذللعالم بداية؟ وهل  الجوهر بسيط؟ هل هناك علية حرة؟ فلو حللنا ه
للعقل أن ينتج حججا لا نهائة متناقضة، حيث يقول كانط:"...فلو كان كل شيء يحصل 

لا يمكن تحديد الظواهر بصفة مطلقة، لأن شرطها المتقدم عليها وفق قوانين الطبيعة 
 .322يفترض شرطا آخر..."

أن يضعوا النزعة المتناهية وجها لوج  أمام  من الأوائل الذين استطاعوا كانطيعتبر 
النزعة اللامتناهية ولم يترك هذه المتناقضات بدون شرح، وقد لاحظ "...أن النقائض 

في حين أن القضايا اقرب إلى موقف  التجريبية الخالصة،اقرب إلى موقف الفلسفة 
:"...ان من مبرزا موقف  من هدا الجدل كانط يقول، 323..."يقانية المتطرفةلإالفلسفة ا
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يريد حل جميع المشكلات والاجابة عن جميع الاسئلة  انما  يفرط في التحجج ويشتط 
ا أراد العقل أن ذإ...:" لك في مشكلة بداية العلم حيثذيوضح و 324في الادعاء..."

يعرف هل كن للعالم ابتداء زمني وقع في اشكال لأننا لا نستطيع إن نتصور الأزلية 
 .325.."بدون نقطة إبتداء.

قبلي -غير أن التأسيس الكانطي الترنسندنتالي قد واج  نقدا خاصا "..هده الثنائية
وهو الدي  الكانطية كانت موضوعا للجدال، كيف تسنى لكانط -بعدي/ دات موضوع

طالب باختبار ملكاتنا المعرفية اختبارا نقديا كي يقيم مقدما ما يمكن معرفت  وما لا 
، حيث 326يمكن، كيف يتسنى ل  أن يدعي أن لدي  معرفة على الإطلاق بهده الملكات"

لم يستطع النسق الكانطي تبرير الوجود القبلي لهده الملكات  ما فتح النقاش على 
دها، "...فالفلسفة الترنستندالية داتها فيما بعد النقد"الميتا نقد" أي المطالبة باعادة نق

 .327الكيفية التي عرفنا بها هده الملكات"
 و السببية: الارادة حرية .4
أن الحرية فكرة ترستندالية محضة لا تتضمن بدء أي شيء مستمدا من  كانطيرى      

 التجربة "...الحرية الاولى هي اقتران حالة بحالة سابقة تليها تستند الى شروط زمنية،
والحرية قدرة الواحد على ان يبدأ من ذات   حال ...كل ما يحصل ل  سبب وسببية السبب 

كانط:"...لا يمكننا ان نتوصل الى اكتشاف أي .،يقول 328يجب ان يكون لها سبب..."
من  أفان العقل يبتدع فكرة تلقائية يمكن ان تبد جملة مطلقة للشروط في العلاقة السببية،
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نفسها فالحرية هي استقلال الإرادة عن إلزام النزوات الحسية،هل الحرية تتلائم مع كلية 
الضرورة السببية يتسائل كانط وحول علاقة الحرية ب، 329القانون الطبيعي للسببية..."

عن امكان الحرية، هل يمكن ان توجد الحرية على الرغم من هذا المبدأ القائل بترابط كل 
 أحداث العالم الحسي؟

عالم الظواهر،كما ميز بين العالم العقلي نظام وقد  بين العالم المحسوس كانطميز 
ى حل التناقض القائم بين طولا عند مشكلة الحرية"...فان  لا سبيل الم كانط توقف

 الحرية والضرورة الا بالرجوع الى التفرقة بين الظواهر الخاضعة للزمان والمكان،
والحقائق التي هي خارجة عن الزمان والمكان والإنسان في نظر كانط مزدوج لان وجوده 

ومتسلسل وفقا  الحسي الذي يتجلى على صورة أفعال خارجية خاضعة لحتمية الطبيعة،
ولكن  من جهة اخرى ذات معقولة او حقيقية متعالية على الزمان فهو  نين الطبيعة،لقوا

 .330علة حرة..."

يمكن ان ننظر الى علية الكائن علية معقولة من حيث هو شئ في ذات ، وكسببية 
محسوسة وفقا لمسببيها من حيث هو ظاهرة في العالم الحسي، ان الانسان سيكون في 

ان  يبدأ من ذات  معلولات ، والمعلولات يتعين  ضرورة للطبيعة،افعال  مستقلا عن كل 
بالشروط الامبيرية في الزمن المتقدم  ولا تيبدا من ذاتها، العقل يفعل بحرية دون ان 

بين الطبيعة والحرية على أساس  كانطهكذا يوفق يتعين ديناميا في سلسلة الاسباب 
ن ان الثانية لا تصدق إلا في عالم الواحدة منهما قائمة في عالم الظواهر، في حي

فالحرية لا تضاد الضرورة يمكن ان توجد الواحدة باستقلال عن ، الأشياء في ذاتها
 الأخرى.
ان لا تعارض بين اعتبار العالم الحسي مجالا للممكن واعتبار العالم  كانطيقر 

لابد من تصوره خارجا عن سلسلة  واجب الوجود:، الضروري العقلي مجال
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جودات،فان من صبغة العقل البحث عن الموجود الضروري واعتباره خاليا من كل المو 
حيث يقول كانط:"...ان الاستعمال الامبيري للعقل لا يتأثر  اثار الحدوث والامكان،

وهذا المبدأ التنظيمي لا يستبعد التسليم لعبة المعقول  بكوننانسلم بكائن محض معقول،
ووجود هذا المبدأ  مر على الاستعمال المحض للعقل،ليست في السلسلة عندما يدور الأ

المستقل عن كل شروط ضرورة لا مشروطة تنظر إلى الظواهر كأنماط لتصور 
وعلى الرغم من اننا لا  موضوعات معقولة أحدثتها عقول، بالبحث عن الكائن المطلق،

:"...ان كانطيمكن ان ننسب ل  واقعا موضوعيا فان  يزود العقل بمقياس ،حيث يقول 
فكرة واجب الوجود هي مجرد شرط ضروري للفكر ولكنها ليست باي حال من الاحوال 

 .331شرطا ماديا للوجود..."
كالميل الطبيعي الذي  في  شروط الميتافيزيقا، نظرا لوجودها كانطكخلاصة بحث 

ليس في استطاعة العقل ان يقف موقف عدم الاكتراث  لا يجعلنا نقتنع بما هو ملموس،
ن إ..." حيث يقول كانط: تلك الحقيقة المجهولة التي يصطدم بها عند حدود المعرفة،من 

 ،332..."كل استدلالاتنا التي تقودنا خارج حقل التجربة الممكنة هي استدلالات مخادعة
كل اغلاط الخداع يجب ان ، الافكار الترسنداليةالى تخطي هذه  يميللعقل البشري اان 
فالعقل يفترض الوحدة السستامية لمختلف  ،الى الذهن سب الى عيب في الحكم لانت

 بالوجود. توسيع معرفتنال فاهيم مفارقةلا فلا فائدة من، القوى
كل دلالة ولا تقود سوى عناوين  ،الجوهر،السببية،الضرورة في الوجود تفقد المقولات

ولا ، فارغة لمفاهيم من دون أي مضمون عندما أجازف بالخروج بها خارج حقل الحواس
،ثم يتساءل كنت الا يمكننا ان نسلم  أكون لنفسي سوى فكرة عن كائن مجهول في ذات 

لا يمكن معرفت  بميجب ان نفترض ونسلم  انطيرد ك بخالق للعالم وحيد،حكيم،كلي القدرة؟
جذابة لأنها تدور   حجج، ليس لنا مفهوم كما هو في ذات )موضوع محض ترسندالي(
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على العقل ان يخضع للنقد في كل مشاريع  مع وعي   على معرفة مستحيلة،أي يجب
بلية ويمكننا ان نعرف قفلا يمكن ان نعين حدود عقلنا إلا وفقا لمبادئ ، بقوانين  العليا
 ،أنها محدودة بعديا أيضا

 ستمولوجيبماذا يمكنني ان اعرف؟ أسس لفكرة النقد ا :كانطالسؤال الذي طرح  
 ،إيجاد العلاقة الداخلية بين الادراك والتجربة والبناءان النقد يسعى الى  ،الأساسية

فالفلسفة أصبحت وفق هدا التصور هي علم الصلة بين كل معرفة وغايات العقل البشري 
الماهوية والفيلسوف ليس صانعا للعقل لدى العقل بل مشرعا للعقل البشري،  ليفتح أفق 

ن شيء ولسنا كل شيء، ما نكون  لنعرف إذن مدانا، نح...النقاش في معنى الكينوننة،"
ل الذي نملك كينونت  يخفي القليادئ الأولى التي تولد من العدم و يحجب عنا معرفة المب

 .333"...عنا رؤية اللانهاية
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 ث الثاني:  قيم الإنسان الأخلاقيالمبح

جابة على سؤال ما  كانط جاء اهتمام بالقيم الأخلاقية استكمال لمشروع  النقدي وا 
يجب علي أن أعمل؟ كسؤال عملي، فعلم الاخلاق هو العلم المعياري الخاص بالسلوك 
الإنساني، وهي في تعريفها المعجمي عند لالاند"...مجموع قواعد السلوك مأخوذة من 

أو على اعتبار ؛ 334حيث هي غير مشروطة وهي تبحث في الخير والشر..."
"...انها مجموع متفاوت من النسق والقواعد والغايات التي يجب على الانا ان يحققها أنها

 .335بفعل  في الوجود..."
يربط كانط الفعل و  مهمة الاخلاق بالغايات التي تضعها الذات لنفسها، ترتبط
ولكن غاية  بغايات عقلية، ترشد الإنسان الى فن الحياة، ،***الاخلاقية، أو الأخلاقي

نما هي في عمل الخير وليس  شباع اللذائد، وا  الحياة ليست في ارضاء الشهوات وا 
للإنسان الحق في ان يعمل ما يراه لذيذا فقط،لان هذا السلوك يتنافى مع أخلاقيات 

و العقل العملي وهل فما هو الواجب الأخلاقي وما ه ، والإرادة الخيرية،*الواجب
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حتى تكون خيرة  **الخيرة الإرادةتتعارض قوانين  مع النزعة الحسية وما هو شرط 
 بذاتها؟

ماذا يجب ان اعمل؟كيف بكون في  المشكلة الأخلاقية صياغة عملية:كانط يضوغ 
اعني نظاما من القوانين الحرة وكيف ينسب إلى  الإمكان يكون في الإمكان قيام أخلاق؟

إن  "...العملي القدرة على تحديد الإرادة في استقلال تام عن كل علية طبيعية؟العقل 
 336السؤال الأساسي هو التالي علام يقوم تشريع العقل العملي؟".

 :.مفهوم العقل العملي1
لدراسة المشكلة الأخلاقية في كتابين متوالين)اسس ميتافيزيقا  كانطعرض 
، 1788في سنة صدرثم)نقد العقل العملي( الذي  1785سنة  صدرالأخلاق(الذي 
 ،ميتافيزيقا نظرية هي متافيزيقا الطبيعة الميتافيزيقا الى قسمين: انطفبعدما قسم ك

هذه الاخيرة  يسمنو  ،وميتافيزيقا الاخلاق وأقام التفرقة بين مرتبة الطبيعة ومرتبة الحرية
حيث يرى  الاسس الاخلاقية،بالأخلاق وعالج فيها موضوعا انسانيا خالصا يدور حول 

:"...ان استخدام العقل من اجل اكتساب معارف خارج حدود التجربة واستخدام غير كانط
 337ن تدخل عناصر تجريبية يفسد المبدأ الاخلاقي...."أمشروع و 

يكون ملزما بالنسبة  للإنسان قانونا شاملا يدعوه بالقانون الاخلاقي، العقل يعطي
،"...إن فكرة نظام كلي للقوانين الاىخلاقية تشرع ل  ارادتنا قادت كانط للكائنات العاقلة

لفكرة عالم الغايات، تتضمن وضعا متساويا لكل الكائنات العاقلة خال من كل 
حيث تساءل كيف يمكن في الامكان قيام اخلاق أي نظاما من  ، 338الخلافات..."
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الاخلاق التي  انط جميع فلاسفاتالقوانين الحرة المتمايزة عن قوانين الطبيعة، رفض ك
لا تعتبر "...استخلصت مبدأ الواجب من مفهوم الخير الملائم لطبيعتنا،حيث يقول:

السعادة اساس القانون الاخلاقي بل القانون الاخلاقي هو الذي يعين الارادة ويجعلها 
حرة...ان العقل عندما ينطلق بذات  يسمى عقلا عمليا يعن الارادة بدون امر 

 .339يبي..."تجر 
الأخلاق على مفهوم جديد وهو الواجب اللامشروط، فافتراض وجود  كانط لقد أقام

قوانين أخلاقية محضة عكس اللاهوتيين الذين أقامواالأخلاق على فكرة الإرادة الالهية 
ن فلا تستطيع هذه المبادئ ان تزودنا بمبدأ الاخلاقية السامية لأ والرواقيون على الكمال،

رات الأخلاقية موجودة في العقل وتستمد من  اصلها بطريقة اولية،حيث ان جميع التصو 
حب الذات وتنكر على العقل القدرة على تعيين  أجميع المبادئ المادية تنتمي الى مبد

الارادة حيث يقول:"...ان استقلال الارادة هو المبدأ الوحيد لجميع القوانين الاخلاقية، 
 .340"مبدأ الاستقلال هو الحرية....

 
لإلزام بامثل مبدأ الواجب عصب الاخلاق كلها لدى كانط، الواجب هو الشعور 

هو  فهو مبني على الحرية التي تلزم نفسها بقيم وأفعال، فالواجب اتجاه القيم، *الاخلاقي
الشعور بالالتزام يصدر عن الارادة الحرة التي تشرع بنفسها  التزام تلتزم ب  الذات الحرة،

لنفسها وهي التي تؤدي الواجب، فلا يفترض الواجب على الإنسان فهو يتفق مع الحرية، 
ان الواجب قانون العقل، وهو ضرورة أداء فعل احتراما للقانون، ان  يتحدد بواسطة مبدأ 

 نزي  من الأغراض. ن  صوري محضأقبلي صوري الإرادة، ومن صفات  
الواجب لا يؤسس  شيء بل هو الذي يؤسس كل فعل أخلاقي، وعن طريق تحليل  

خبرة الإنسان الأخلاقية نستطيع ان نحدد بالقانون الأخلاقي إذا كان فعل ما ملزما أو 
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غير ملزم، فالنقطة الجوهرية والتي هي أساس كل التفكير الأخلاقي عند كانط هي أن 
ي مسجل في ضمير الإنسان، فالأخلاق نلتمسها في العقل الخالص لكل القانون الأخلاق

 مادة.
"...ان المذاهب الأخلاقية التي تفسر الأخلاق بطبيعة الإنسان الحسية  كانطيرى  

، لقد أخطا الابيقوريون والرواقيون في ادعاء 341تعجز عن إقامة قوانين كلية للإرادة..."
بطة تحليلية، فليس السعي الى السعادة هو الفضيلة، ان الرابط بين الفضيلة والسعادة را

وليست الفضيلة بذاتها تحقق السعادة، ولهذا فان الربط الضروري بين القداسة الأخلاقية 
والسعادة يقتضي علة عالية قادرة كل القدرة،حيث يقول:"...ان الحساسية جزئية متغيرة 

فمن العبث إخضاع القانون  ،342فلا يمكن ان يستخرج منها قانونا كليا ضروريا..."
الأخلاقي لموضوع الرغبة المتغيرة؛ ان الأخلاق الكانطية صورية تتوقف على صورة 

لا  وكل التصورات الأخلاقية قبلية مقرها العقل، الأفعال التي قد تمت وفقا للواجب،
تستخلص من أي معرفة تجريبية انها قابلة ان تطبق على كل موجود عاقل، والخير 

يكون  لا يمكن أنان   يقول كانط  الأخلاقي خير في ذات  يصدر عن الارادة المسترشدة،
 إذا كان صادرا عن الإرادة الخيرة، فما هي الإرادة الخيرة؟ إلا أخلاقيا الفعل
يقول  إلا عقل عملي، والتي ما هي للإنسان الذي ل  إرادة الأخلاقي لمبدأا
ين جميع الأشياء التي يمكن تصورها في هذا العالم :..."ان الإرادة الخيرة هي من بكانط

، فهي قيمة في داتها يستمد منها الإنسان تشريع  343"الذي يعده خيرا دون قيد...
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المال، الجاه بمثابة  قوة الحكم، حقا ان نعد مواهب الطبيعة كالذكاء،الداتي الأسمى، "...
ان تكون بمثابة خيرات  ولكن كلها لا يمكن، خيرات متعددة نرغب في الحصول عليها

الإرادة الخيرة هي الشيء  ،344في ذاتها لانها قد تستخدم لفعل الخير او لفعل الشر...."
في ذات  لأنها تستمد خيرتها من المقاصد التي تحققها بل من باطن ذاتها  الوحيد الخير

فالإرادة الخيرة  باعتبارها الشرط الضروري بكل الاخلاقية، فبدونها ينعدم الفعل الأخلاقي،
تظل تلمع لها قيمتها وتستمد خيرتها من صميم نيتها فالنية هي العنصر الجوهري 

ن الارادة الخيرة ليست مجرد ميل متذبذب فهي تتج  إلى أيقول كانط:"... للاخلاقية،
 .345الفعل الذي يترجم ..."

لشروط الواجب انطلاقا من ا يكون الانتقال من فكرة الإرادة الخيرة إلى فكرة الواجب،
"...وحدها كائنات حرة يمكن ان تخضع  توافرها في الإرادة حتى تكون خيرة،

"...ان الارادة الخيرة في ذاتها انما هي الواجب:يحيل كانط الى مفهوم ، 346العملي..."
يكون لها قانون اخر الا قانون الواجب وهناك فرق بين التلقائية لا  تلك التي

الممكن ان يتصرف المرء وفقا للقانون دون ان يكون ل  كما ان من  ،347والواجب..."
صبغة اخلاقية، مثال اذا امتنع الانسان عن السرقة خوفا من العقاب لا يعد فعل  هذا 

فأنا لا اسرق احتراما  إن واجبي يقتضي علي ان لا اسرق،"...اخلاقيا،واما الذي يقول 
الفاعل الأخلاقي  ينجزهالأخلاقية  ستحقاقفالا ،348..."للواجب فهذا هو الفعل الاخلاقي

حيث"...ان الواجب يتحدد وفق  ،ل  بدون شرط ولا فائدةبل احتراما  يخضع لقانونالذي 
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.الواجب هو ضرورة .ي الصوري للإرادة دون ادني اعتبار للرغبات والميول.لو للمبدأ الأ
 .349أداء الفعل احتراما للقانون..."

ب قيمت  لا من الهدف الذي يلزم تحقق  بل يستمد الفعل الذي يؤدى بمقتضى الواج
 فهو لا يعتمد على واقع موضوع الفعل بل على مبدأ من القاعدة التي يتقرر تبعا لها،

الأهداف والنتائج الناجمة عن الأفعال لا يمكن أن  تنتساءل إن كان إد وحده، الإرادة
أنها توجد في الإرادة  طكان فأين يمكن أن توجد هذه القيمة يجيب تكون لها قيمة أخلاقية،

الإرادة تقع في الوسط بين مبدئها الصوري ودافعها  إن بصرف النظر عن الغايات
كمبدا يتصل بارادة  ابحث ا...القانون الأخلاقي هو تصور عقلي،"البعدي وهو دافع مادي
 يكون صالحاينبغي ان الواجب ينبغي أن يكون ضرورة عملية و فقط لا كنتيجة ابدا ان 

 .،350"...إنسانية لكل إرادةا وقانون
الأخلاق هي القانون الإنساني الدي يستند إلى الإرادة الحرة عكس قوانين الطبيعة 

إن كل ما في الطبيعة يعمل وفقا لقوانين ولكن الإنسان وحده هو الذي يتمتع الآلية "...
لذي يتعقل فالإنسان هو الكائن الناطق ا، بملكة القدرة على التصرف وفقا لتصوره لقوانين

القانون ولا يفرض القانون الأخلاقي نفس  على الإرادة بل يتخذ طابع الإلزام ويتجلى على 
الأخلاقي السامي كامن في  المبدأ إن ،351شكل نظام أخلاقي لا ضرورة  طبيعية..."

قيمة الواجب كامنة في  إن القانون الأخلاقي هو قانون الفاعلين الأحرار، أنفسنا، أعماق
الواجب بغض النظر عن أي فائدة، فالإنسان بطبيعت  عاقل ول  إرادة والعقل هو صميم 

 الذي يحدد طريق للإرادة عن طريق الأوامر.
ان  لو كان للإنسان عقلا محضا لاتج  بطبيعت  نحو الخير ولتحقق  كانط يرى

لإرادة ا ولكن الإنسان مزيجا بين العقل والحس،ومعنى هذا أن التطابق بين إرادت  وعقل ،
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أوامر  إلى البشرية خاضعة لدوافع حسية معارضة للعقل،ومن هنا كانت حاجة الإرادة
تلزمها على أداء الخير وتحقق تصرفاتها وفقا لما يقضي ب  القانون الأخلاقي وهده 
الأوامر تسمى بقوانين العقل العملي حيث يعرفها كانط:"...إنها صيغ تعبر عن علاقة 

 .352الذاتي المميز لإرادة هذا الموجود الناطق..." قوانين الإرادة بالنقص
 بين نوعين من الأوامر حيث يقول:"...أن جميع الأوامر العقلية تكون كانطيفرق 

إما شرطية أو مطلقة،الأوامر الشرطية تمثل الضرورة العملية لفعل ممكن معتبر كوسيلة 
الأمر ، 353بذات ..."الأمر المطلق يمثل فعلا ضروريا  إما للوصول إلى شيء نرغب ،

نما على الصورة أما المبدأ الشرطي يعبر عن كون   المطلق لا ينصب على مادة الفعل وا 
ان كل قانون عملي يمثل فعلا ممكنا كفعل الخير  فعل خير من اجل غاية ممكنة،

،"...ضم كانط فكرة وبالتالي كفعل ضروري لذات قادرة على أن تتحدد عمليا بالفعل
وفكرة الإرادة العاقلة كأساس للقيمة، ليشتق منها صيغة جديدة هي  قانون عملي مطلق

 354فكرة إرادة كل إنسان عاقل، كإرادة تعطينا قانونا كليا..."
هي صيغ يتحدد  الأخلاق هي مجموعة من الأوامر النابعة من الإرادة الخيرة"...

اننا نجد أن غير ، 355..."بها الفعل الذي يكون ضروريا تبعا لإرادة خيرة على نحو ما
ذ الافعال نوعان مشروط، لا يمثل الفعل الاخلاقي، ومطلق هوما يمثل الأخلاق، "... وا 

حيث يلزمنا بإتباع  ،كوسيلة لشيء أخر يكون الأمر شرطيا لم يكن الفعل خيرا إلا
 أن تحيا سعيدا فكن صالحا؛ أردت إذا الوسائل لبلوغ الغايات المنشودة كان أقول مثلا:

فهو أمر  أو وفيا بدون مصلحة، ثاني فهو غير مقيد بشرط مثل كن أميناأما النوع ال
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إننا هنا بإزاء قانون أخلاقي عام ... :"يقول كانط في دلك ،356ضروري في ذات ..."
فهي تربط الإرادة بالواجب وهي ليست مقيدة بشروط تجريبية بل هي كلية 

 يقول كانط:"...إن لي،الأمر المطلق هو وحده قيمة القانون العم إن ،357..."شاملة
الأخلاقية هي ضرورية لا  التبصر يقرر الوسائل لى من يروم الغاية والأوامر أوامر

،إن القانون الأخلاقي قانون عملي تحكم  القاعدة كمبدأ ذاتي  358تحوي أي شرط..."
وكمبدأ موضوعي لجميع الكائنات العاقلة،حيث يمكن ان اجعل قاعدتي الذاتية  للإرادة
 كليا.قانونا 

 ة:مجموعة قواعد تعكس ضرورة الفعل الأخلاقيكانط وضع 
اعمل دائما بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانونا "... :أولا

بحيث يؤكد على ان الأنانية وحب الدات يتنافى مع القانون ، 359..."كليا للطبيعة
 الأخلاقي الكلي.

خرين الآ نية في شخصك وفي أشخاصاعمل دائما بحيث تعامل الإنسا"... :ثانيا
 360"...اية في ذات  ولا يوجد كمجرد وسيلةغاية لا لمجرد واسطة فالإنسان يوجد كغك

 يجرلاد كانط الامنسانية من كل غاية مادية.
الإرادة المشتركة  اعمل بحيث تكون إرادتك باعتبارك كائنا ناطقا هو"... :ثالثا

إلى القانون باعتباره  ضرورة خضوع الإنسان، تدعو هذه القاعدة إلى 361..."الكلية
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الأخلاقي هو سلطة باطنية تجعل من  مصدر الإلزام هوصادرا عن الإرادة الحرة الكلية،
وتتمتع هذه الإرادة بالحرية والاستقلال الذاتي حيث تكون  الإرادة مصدر التشريع كل ،

العاقل أن يعتبر نفس  هي المشرع الوحيد لأفعالها، حيث يقول كانط:"...ينبغي للكائن 
، يربط الحرية بالإرادة 362على الدوام كمشرع في مملكة الغايات بفضل حرية الإرادة..."

فتصوري لنفسي  ..". الحرة ضمن مبدأ التشريع الداتي اتلحر و الملزم في الوقت نفس 
أنني حر معناه ان اتصوؤر نفسي قادرا على الفعل وفقا لمبادئ أنا الدي اشترعتها 

 .363ي..."لنفس
.كل ". الأخلاق على قوانين الطبيعة العاقلة ويرفض وجود سلطة خارجية، كانطيقيم 

 364إنسان بمقتضى كون  فاعلا أخلاقيا عقلانيا فالطبيعة العاقلة غاية في داتها..."
حيث أن جميع قيمة الطبيعة العاقلة قيمة جوهرية وكلية تشترك فيها جميع البشر،

مبدأ  مستمدة من المرء أن يسلم بها إما تجريبية أو عقلية والأولىالمبادئ التي يستطيع 
السعادة مؤسسة على الشعور المادي والمبادئ الثانية المستمدة من مبدأ الكمال مؤسسة 

أو على تصور كمال يوجد بذات)إرادة الله( معتبرا كعلة  ممكن، إما على التصور العقلي
 جعل  خيرا،غي ر  جعل إنسان سعيدا شيء أخر :"...إنكانطمحددة لإرادتنا،حيث يقول 

الإرادة الخيرة خيرا  لا إنضبالنسبة لمصلحت  شيء أخر غير جعل  فا وجعل  بصيرا 
 . 365مطلقا..."

أولي؛ وان  لا  عام، مطلق، ضروري، شامل، أمر الأخلاقي أن الأمر كنتيجة دل
إلا مع التسليم بحرية الإنسان، والحرية يجب أن تفترض  ل الأخلاقيةيمكن تصور الأفعا
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و"..الحرية يتم تعريفها على أن تبدأ من  كخاصية للإرادة عند جميع الكائنات العاقلة،
اتها وضعا، لا تدخل سببيت  بدورها كما في القانون الطبيعي في سبب آخر يحددها في ذ

فالحرية لا يمكن إن  ،366ظاهرة" الزمن، بهدا المعني لا يمكن مفهوم الحرية أن يمثل
الممكنة تخضع للضرورة  تكون تصورا مستمدا من التجربة، مادامت كل التجربة

والحرية"...هي القدرة على الفعل باستقلال عن ميكانيزم الطبيعة وعلى إنتاج  الطبيعية،
وان الحرية توجد عند الإنسان ، سلسلة من الظواهر بعلة معقولة وخارج نطاق الزمان

إن القانون الأخلاقي هو الفعل الحر على ، مجرد أن يصبغ لنفس  قاعدة للسلوكب
، و لا تتعارض الحرية هنا مع الإلزام الاخلاقي حيث أن" الكائن العاقل 367التمام..."

 .368إدا هو الدي يعطي نفس  بنفس  قانونا بعقل .."
وجهة النظر أن يعمل إلا في كنف فكرة الحرية وهو بهذا من  لا يستطيع الإنسان

الإنسان  :"....تعبر الحرية عن تلقائية العقل،إنكانطيقول  العملية حر على الحقيقة،
الأخلاق تتضمن بالضرورة الحرية كخاصية  إن، ليسلم بأن  حر عمليا يعمل بعقل 

لإرادتنا، وان الإنسان موهوب بعليت  من حيث علاقت  بالأفعال وان  يصمم على الفعل 
بالفعل لا ننتقد فكرة الحرية كمبدأ من اجل  إننا ، حيث369..."في ظل فكرة حريت 

 ،"...الوحيد لجميع القوانين الأخلاقيةالمبدأ  هي وان استقلال الإرادة ،القانون الأخلاقي
الإستقلال العقلي هو أساس الأخلاقية كل إرادة عاقلة هي المشرع فعلا للنظام الكلي 

يبرهن على أن استقلال الغرادة العاقلة هو وحده الدي لهده القوانين، إن كانط يحاول ان 
 .370يمكن ان يكون أساس الإلزام الأخلاقي..."
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في أن القانون الأخلاقي لا يحتاج إلى  ،كانطيتمثل أساس التفكير الأخلاقي عند 
أساس ديني لأن  مسجل في الضمير الأخلاقي الموجود داخل كل إنسان وهو الذي 

لائكي  ويعترف الكثير على الاعتراف  أول من"...شيد أخلاق انطكيصنع كرامت ، ويعتبر 
ان  يتعين على  انطحيث يرى ك ية،طبان مسالة الإنسان كانت في صلب الفلسفة الكان

يتعلق الأمر بنقل الإنسان من طبيعة إنسانية  الفلسفة ان تلبي أشغال تحرير الإنسان،
 .371خاضعة إلى طبيعة إنسانية حرة حقا..."

الأعلى في العالم هو الموضوع الضروري لإرادة قابلة للتعيين بواسطة الخير 
يكون بصورة عملية ممكنة فقط بالإيمان النفس ووجود الله  ، حيثالقانون الخارجي

إذا كانت لدي  القدرة على  والحرية، ان  من المستحيل أن يكون على الإنسان واجب إلا
هي طابع معقول يميز شيئا في ذات ، اعني آداءه، والحرية ليست خاصية سيكولوجية بل 

فذهب  الحياة الإنسانية مزدوجة، كانطأنها علي  معقولة متعالية مفارقة للزمان،"...اعتبر 
أن الذات تعرف نفسها عن طريق خبرة الحس الباطني باعتبارها ظاهرة تخضع  إلى

ذات  اعني باعتبارها لتحديد الزمان، ثم من جهة أخرى تتعقل ذاتها باعتبارها شيئا في 
،  372موجودا معقولا خارجا على شروط الزمان خلوا من كل علاقة علية حرة..."

 الحرية هي علية معقولة لا تتقيد بالزمان والمكان.
الخارجية ليست سوى مظاهر تعبر عن شخصيتنا المعقولة  أفعالناكما اعتبر أن 

تجعلنا نشعر بأننا غير خاضعين التي عالية على الزمان متاعني عن ذاتنا الحقيقية ال
ننا نملك علية مفارقة للزمان وهي الحرية، للعلية التجريبية، .ليس بدعا أن يكون .".، وا 

 اختياره لا باعتباره مجرد ظاهرة حرا ومسؤولا مادام الإنسان باعتباره شيئا في ذات ،
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عقلن  نفس   إنما هي إنما يتحقق في العالم مطلق معقول وحريت  الأخلاقية، الأصلي،
 . 373باعتباره عاليا على الطبيعة..."

 .من مفهوم الواجب إلى مفهوم الخير:2
غاية  لك فإنذ، وبلذاتها الأخلاق على الحرية أي على مبدأ تحديد الإرادة كانط يقيم

إلا مطابقة الإرادة للقانون الأخلاقي في حين أن الشر هو  تليس ،الخيرخلاق أو الأ
ا فإن مفهوم الحرية كفكرة للعقل، يتمتع بإمتياز  سام على كل ذل معارضة الإرادة ل ،

الافكار الأخرى: لأن  يمكن يحدد عمليا...العقل العملي يعطي مفهوم الحرية حقيقة 
عن توافق النية دون أي موضوع لمطابقة خارجية تعبر  الحرية  إن 374موضوعية"

من التجربة إنما هو حقيقة أولية مادية،"...إن القانون الأخلاقي ليس مجرد واقعة مباشرة 
 .375ضرورية كامنة في كل كائن عاقل..."

القانون الأخلاقي هو واقعة الفعل الذي ينطوي علي  الفعل باعتباره المصدر الأوحد 
ومن المتوجب علي  أن يسلم بوجود الله كشرط ضروري لإمكانية  لكل تشريع أخلاقي،

أن اجعل الخير الممكن في العالم الموضوع  نييأمر  وان القانون الأخلاقي الخير الأعلى،
"...حين يشرع العقل في المصلحة العملية، يشرع على كائنات عاقلة  الأول في سلوكي،

وحرة، على وجودها المعقول المستقل عن كل شرط محسوس...إننا ننتمي إلى طبيعة ما 
لخير والله هو الضامن لتحقق ا ،376فوق محسوسة لكن بصفة اعضاء مشرعين..."

مبدأ الواجب يؤدي إلى التسليم  نأ فإذا عرفنا ، الأقصى واستمرار النفس في عالم أخر
أمكننا أن نعزو أن للعقل  بوجود الحرية باعتبارها مسلمة ضرورية لقيام الأخلاقية،
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، ومع دلك فإن الحرية الأخلاقية الله الخلود، العملي مسلمات ثلاثة أساسية:الحرية،
رية أخلاقية، ولا فرضا قسريا للقانون الأخلاقي، حيث يمكن أن يختار الملزمة ليست إجبا

الكائن ان لا يكون أخلاقيا "... لا ينبغي أن نماثل بين العقل العملي والحرية: ثمة دائما 
، 377في الحرية منطقة حرية اختيار يمكننا بها أن نحدد خيارا ضد القانون الأخلاقي"

من دائرة الشرعية الأخلاقية، "نكف عن أن نكون  لكن كانط يوضح كيف أن  يخرج بدلك
 أخلاقيا. 378دواتا لكن اولا لأننا نكف عن ان نكون مشرعين"

 ان  "...لو دققنا النظر في العلاقة القائمة بين الواجب والخير، لوجدنا كانطيعتقد 
، أن 379، ولكن الفضيلة لا تمثل الخير الأعظم..."سعداءأن الفضيلة هي التي تجعلنا 

تناقض العقل العملي ينحصر في أننا نلاحظ من جهة ان  يسعى إلى السعادة، ولكن من 
 فكيف يمكننا أن نتصور إمكان علاقة بين الفضيلة والسعادة؟ جهة أخرى الفضيلة،

من الممكن أن تكون السعادة شرط  ليست "...الفضيلة هي العلة الفاعلة للسعادة،
ومن ثمة  ،380السعادة شرطا للفضيلة..." للفضيلة في حين من المستحيل أن تكون

أن هذه  فمن حق عقلنا العملي أن يقرر وجود علاقة بين الفضيلة والسعادة على أساس
وعلي  إن مشكلة  العلاقة هي التي تخلع على الأخلاقية طابعا عقليا من الوحدة والكمال،

 ولهذا يقرر كانط ؛فسخلود الن التوفيق بين الفضيلة والسعادة يحلها التسليم بوجود الله،
"..فإن كل حقيقة بما  ،أن مجرد الإنسان موجودا أخلاقيا هذا دليلا على ان  يؤمن بالله

هي صلاح كلي يستلزم إحالة إلى النوع الإنساني، فالإنسان يصدر عن العالم، والعالم 
 .381يصدر عن الإنسان و الله يخلق الإنسان و الإنسان يخلق الله"
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الدين عنوان :  1793بالدين في كتاب  الذي ظهر سنة  كانط يهتم من جهة أخرى

الأخلاق مكتفية بذاتها ،قائمة على استقلال  أن الدي ضمن ، في حدود العقل الخالص
أن الدين يتأسس على الأخلاق أي على العقل، فالدين هو فعل  وذهب إلى الإرادة،

ن ان  يستطيع عن طريق  أن خلقي باطني وعبادة روحية، "...إن كل ما قد يتوهم الإنسا
إنما هو محض هراء ديني أو  الله فيما عدا مسلك أخلاقي طيب في حيات ، ايكسب رض

فلا ينبغي البحث عن الدين  ، فالمهم هو فهم الروح الباطنية،382مجرد عبادة مزيفة..."
 .خارجا عنا

ان  أقام ، جعلت  يتعرض لنقد مفاده كانطغير ان الاخلاق الصورية التي اسس لها  
لبسها طابعا مجردا كما أهمل الطقوس والعبادات ونسي أ أخلاقا على لاهوتية صرفة،

قد سلم بوجود الله لكي  انط"..إن كأنحيث  ،أنها رموز حية تنطوي على دلالات حية
لا لوجد نفس  وحيدا شقيا..."  .383يرضي خادم  لامبي كان لابد ل  من ال  وا 

 الإلزامية، وتم التأسيس قواعده لى اقرار موت فكرةلقد انتهى نقد مفهوم الواجب إ 
وانطلاقا من عصر الأنوار حاول ...لأخلاق جديدة لا نعرف لها مرجعية ولا نموذجا، "

الإنسان الحديث أن يخلص الأخلاق من كل مرجعية دينية ومتمردا على مخاوف 
، 1700ة بداية وبذلك ظهرت الأخلاق اللاكئي العالم الاخرالهنالك غير مهتم بعقوبة 

لكن على الرغم من هذه الحقبة شددت على  ،1950والتي انتهت مرحلت  الأولى سنة 
لم  وضعية الأخلاق فقد جعلت من الواجب مفتاحها وأساس كيان كل الحياة الأخلاقية،

الأخلاق الحديثة دور  لقد أدت يقم الإنسان الحديث قطيعة كلية مع التقاليد الأخلاقية،
 للائكي.ادين الواجب 
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كما أن تصور الواجب الكانطي قد تلاشى تدريجيا مع أزمة القيم المعاصرة، حيث  
وظهر عصر ما بعد  بإلى مرحلة التحقي تحول الواجب من مرحلة الإشكالية"...

 الذي لا يصنع الأوامر العليا ولا يخضع لغير الرغبات والأهواء، après devoirالواجب
 فأصبح كل القيم وحلت السعادة الفردية محل الواجب،لغت المجتمعات الحديثة ألقد 

أصبح هذا الواجب بدون إيمان ولا  ،384الإنسان المعاصر التضحية من اجل ذات ...."
فتحولت عبارة  قانون وبدون إلزام ودخلنا مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الأخلاقية،

دية وضيقت الحقوق واتسعت الحقوق الفر  يجب عليك إلى عبارة ارغب في هذا أو ذاك،
الجماعية، فكانت نهاية الواجب تأكيد لمرحلة جديدة في تاريخ الإنسان المعاصر جوهرها 

 المنفعة.
الإنسانية بمبدأ الإحترام بمعنى المعاملة للإنسانية كغاية سامية،"...  كانطربط 

سما هو افالموضوعية تتركز في الآخر ليس شيئا، فهم غايات موضوعية، يعطي كانط 
لإنسانية، فموضوع الإحترام هو فكرة الإنسان، ما أنتظره من الآخر هو أن يرد لي ا

إذا كان قد أسس لأخلاق العقل  الكلية ، ف385صورة إنسانيتي، أن يحترمني..."
يهدف كانط إلى ..." حيث المتعالية،  فإن  أقصى الإنفعال كجزء من كينونة الإنسان،

الشخص، لأن  أرجع الشخص إلى مجرد نموذج عن المساوقة بين توليف الشيء وتوليف 
 .386القانون..."

الذي  مبدا الإحترام الإخلاقي " Paul Recoeur 2005-1913بول ريكورقد تين
لإحترام هو ما أحترم  في يحتوى نوعا من الموضوعية الصورية...إن جوهر ا

لنسبة للذات منخرطة حيث ان البحث عن احترام صوري لا معنى ل  با، 387.."الآخر.
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..هذه الطبيعة المعبرة عن الإحترام تكرس البحث عن الإعتراف فوق إرادة في العالم ".
فهناك  ،الوجود يوجد مبدأ الأخلاق القائم في مطلب  الإحترام رغبة، 388"...العيش
يعترف بي، واجرؤ على القول بأن ذاتي أتلقاها من رأي آخر ع العزم على ان أحترم و أتاب
يكرسها لكن هشاشة هذا الوجود بما هو اعتراف بي هو "الإحترام" هو مجرد  الذي

ملة على لسان الآخر، هذه التبعية جرأي... هذه الإمكانية لتقلص الوجود إلى مجرد 
؛ 389هما في الحقيقة فرصتا أهواء المجد التي تطعم هشاشة الإحترام... " ،ي الهشأللر 

ي يفترض ذاتي  "...الذيري عوض التشريع العن مبدأ التشريع الغ ليفيناسكما عبر 
ات وبتماهي الحرية والمعقولية فيها، بينما ليفيناس يطمح ذالإعتراف المبدئي باستقلال ال

. 390إلى تأسيس الإنسانوية البديلة...فالآخر ل  واجبات أسبق من حرية الإرادة..."
 الإنسان. وبدلك يأسس لأنثروبولوجية فلسفية دات صبغة وجدانية أثرت مفهوم

تصبح القيمة الأخلاقية تابعة للنزوع الذاتي، وهي بذلك تفقد طابعها الكلي الذي 
لذاتي في راي الآخر ل  كثافة ش حيث أن "...هذا الإنعكاس اله كانط،نادى ب  

بهذا و  الموضوع، فيكشف عن موضوعية غاية موجودة يحصر كل ادعاء بامتلاك ذاتي
وبذلك يبرز الأنانية الكامنة في المناداة بقيمة ،391بي..."اتمكن من انتزاع الإعتراف 

يمكن أن يكون الإحترام مضلا خدعة لأن  ليس الآخر وليس أنفسنا ما ...الإحترام،"
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، وهذا يكشف عن "... الصدع الوجودي الذي 392نفهم  بل مضمون الإعتقاد..."
 .393يصنع هشاش  الإنسان..."
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 قيم الإنسان الجماليالمبحث الثالث: 
 

حيث أن الإحساس بالجمال وجد مع  بدأ الاهتمام بالقيمة الجمالية منذ فجر التاريخ،
علم الجمال لم يظهر في صورة العلم الكامل  غير أن الذوق، الإنسان،ككائن تميزه ملكة

 Alexander(1762-1714المستقل إلا عندما نشر الكسندر بومجارتن)
Baumgarten  ويبحث علم الجمال في شروط الجمال فلسفة الجمال كتاب..."،

 وكانت ولادة التحليل ،394وفي الذوق الفني وأحكام القيم..." ومقاييس  ونظريات ،
 الاستتيقي ،كنظرية معرفية مستقلة أو علما للمعرفة الحسية، مع كانط.

ين ذضمن إطار فلسفت  النقدية على موضوعين هما"...أول ه كانطاشتغل 
وق من حيث معاييره الصحيحة، أما الموضوع الثاني فهو الغائية ذالموضوعين هو الت

الطبيعة من حيث وظيفتها في العلم الطبيعي ومضامينها بالنسبة لكل من الاخلاقية 
وق الجمالي بين إتجاهين ذ، وقد وجد نفس  في تحليل مشكلة ال395والإيمان الديني..."

دون بين الجمال و الخير...أما التجريبيون يوحدون بين عقلي وتجربي"...فالعقلانيون يوح
،  فالاول يرجع الحكم الجمال 396الجمال وبين القبول المتحرر من الإهتمام أو التحيز"

اتي ويغيب الموضوع، أما الثاني فهو عاجز عن تقديم معايير ملائمة للحكم ذللادراك ال
ب ان يربط بين المعيارية الحقيقة او وق يجذالجمالي، ويعتبر أن" الحل المقنع لمشكلة الت

اتيتها الضرورية، وبين ذوات مع ذه الأحكام لكل الذالصحة والضرورة الكلية لمثل ه
لك بناءا على أن الحكم الجمالي توليفي ذ،و  397كونها تشير إلى ما يمتع أو لا يمتع.."
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اصدار ي تعطى من خلال الموضوعات وبين الفهم،حيث يتم ذبين الحدس الجمالي ال
 من علاقة الفهم بالخيال.*أحكام استاطيقية

 
لجوهر الشعور   David Hume 1776-1711تحليل دافيد هيوم كانطاسستثمر 

 هناك في عاطفة الطبيعة الإنسانية، بالجمال القائم خارج حدود العلاقات الموضوعية
كانت ليؤسس استطيقا  قائمة في تحليل الشعور الجمالي المحض، ويعود اهتمام 

"ملاحظات حول الشعور في مقال ظهر ل  بعنوان 1764بالنظرية الجمالية إلى سنة 
"، كما تأثر بتحليل هونسون للجمال الذي يقول"...لو لم نكن نحمل في بالجمال والجلال

والأدوات  الألبسة الحدائق، ذواتنا شعورا بالجمال لمكان من المحتمل أن نجد الأبنية،
وبعد ذلك وضع كتاب  ،398طاعتنا مطلقا أن نجدها جميلة..."مفيدة، ولما كان باست

   طبيعة الذوق.ييعالج ف
 
 الجمالي: لذوقحكم ا .1

ي يتمتع ب  الحكم الجمالي ذفي كتاب  نقد ملكة الحكم" الدور الفعال ال كانط يحدد
و ينظر 399في حياتنا ويحدد الدور الخاص للحكم الغائي في تساؤل للطبيعة..."

"... هو ما يمكن تمثل  خارج أي تصور وأي مقولة باعتباره موضوعا للجمال على أن 
وان الأهم ا المعني ليس خاضعا للتحديد العقلي، "...ذوالجمال به ،400للذة عامة..."

                                                                                                                                                                             

الإستاطيقا: أحد فروع الفلسفة يبحث في الجمال ومقاييس  و نظريات  و في التدوق الفني و الاحكام القيمية التي *
 تنصب على الاعمال الفنية.
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 401..."الموضوع الجميل هو ما اكتشف  في ذاتي من خلال موضوع التمثل في إدراك
ات نوعا من ذخلق في الحيث أن موضوع الجمال ليس قبلا للتمثل المعرفي بل ي

يشكل التأسيس الكانطي لإستتيقا في مشروع  النقدي لحظة ميلاد في هذا التقليد ة،ذالل
الألماني منذ بومغارتن لجعل دراسة موضوع الجميل مبحثا مستقلا، لكن في اللحظة 

كيف  حيث يتساءل كانط في تحليل  ذاتها تنهي شروط الانفصال عن  مبحثا مستقلا،
 الأحكام الجمالية والغائية ممكنة؟تكون 
هناك أحكام تنصب على جمال  أن "...أحكام الغائية على نوعين:كانط يرى  

وهناك أحكام تنصب على الغايات الواقعية للطبيعة نسميها الأحكام  الطبيعة،
اتها ذإن الحكم الجمالي منقسم في تمثل  إلى التوج  نحو الطبيعة في  ؛402.."الغائية.

فلا شك إن حالة التوافق ات من جهة اخرى، "...ذوأخرى نحو ما أنتجت  المن جهة، 
 إصدار التي قد تتحقق بين بعض مظاهر الطبيعة وبين قوانا العقلية هي التي تدفعنا إلى

ولكننا  نحكم فيها من وجهة نظرة الصورة الذاتية على جمال الطبيعة، أحكام استتيقية،
 أحكاما ناسق بين أجزاء الطبيعة فنصدرحين نحاول أن نكتشف ما يوجد من ت

فالطبيعة هي موضوع الجمال الأصلي الغائي بتناسقها الخاص،  ذ، إ403..."غائية
 وق، هو حكم استتيقي جمالي.ذي يحرك ملكة الذوتأثرنا بها ال

في الوصل بين العقلين النظري والعملي إلى البحث عن قوة ثالثة  كانطدفعت رغبة 
نقد ملكة  ينقسم كتاب تحقق الترابط بين العقل والإرادة، وهذا في فلسفة الجمال والغائية،

والحكم هو عملية  دراسة الحكم الجمالي، دراسة الحكم الغائي، إلى قسمين:..."، الحكم
ون عام معلول، والحكم في علم الجمال هو عملية تفكير نضع فيها حالة جزئية تحت قان
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تفكير ننتقل في  من الحالة الجزئية المعلومة إلى الشيء العام الذي نحن بصدد البحث 
 .404عن  مثل الأحكام الغائية..."

أحكام الذوق حيث  كانط عرف ،1790سنة  نقد ملكة الحكم في كتاب 
الشيء لا يعود إلى الذهن من اجل ن امتثال إف يقول:"...لنقرر هل الشيء جميل،

حيث أن الشعور   405..."المعرفة بل إلى الخيال من اجل استشعار اللذة والألم
بل هو  ولهذا فحكم الذوق ليس حكم معرفة،هنيا عقليا، "...ذوق  ليس تمثلا ذبالجمال و ت

ل تتلذذ الذات المشاهدة وتشعر بالرضا الذي يحدد حكم الذوق خا جمالي مبدؤه ذاتي،
 وفرق فالشعور بالمصلحة هو الشعور المتوج  إلى ملكة الشوق، ،406من المصلحة..."

وجميلا  حيث يقول:"...المرء يسمي ملائما ما يرضي ، بين الملائم والخير والنافع، كانط
"...نقد أحكام الذوق  وبهذا يعرف علم الجمال بأن : ،407وخيرا مايستحسن ..." ما يسره،

جمالي وبالمقتضيات العامة القبلية الذاتية للحكم والعلم بشروط الحكم ال
والجمال لا  فالجمال هو ذلك الذي يتسم بالتناسق والنظام والانسجام، ،408الجمالي..."

يرتبط بفكرة السعادة أو بفكرة الفائدة، والجمال قد يكون بسيطا أو مركبا، فالجمال البسيط 
 يتسم بالتعقيد والعمق في المعنى.أما الجمال المركب فهو  مثل الوردة المتفتحة،

إذا بعث في النفس المشاهد  يمكن لأي شيء طبيعي أن يكون موضوعا جماليا،
:"...إن كل ما يسرنا عند إدراك  ندعوه كوينيتوما الإ البهجة،حيث يقول القديس 
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الأولى : هذا التعريف رغم بساطت  فان  ينطوي على فكرتين أساسيتين،409جمالا..."
ليس كل ما يعطينا اللذة يكون  والثانية، لأشياء الجميلة تمنحنا البهجة أو اللذةا أن مفادها

جميلا، بل الجميل هو الذي يعطي اللذة عندماندرك  ادراكا مباشرا، عند ادراكنا الجمالي 
فإننا نعمل من اجل تذوق طابع  الخاص وندرك اذا كان الموضوع جذابا أو  لموضوع

ذا شئنا ان نتذوق الموضوع فلابد لنا أن نتقبل  على ما هو  مثيرا أو مليئا بالحيوية، وا 
 وعلينا أن نجعل أنفسنا متلقين للموضوع. علي ،

 هو المنزه عن الغرض الذي يكون في  المتأمل،  كانطيبحث في  الجمال الذي 
مركزا انتباه  نحو سمات الموضوع الجمالي  متجردا من كل الاهتمامات غير الجمالية،

أن "...ولقد ربط كانط بين اللذة والجمال حيث يرى  الكيفية وعلاقات  الداخلية،وخواص  
الذوق هو ملكة الحكم على الشيء أو طريقة تصوره للذة أو عدمها، بشكل منزه عن 

 وهو يحاول أن يحدد ماهية اللذة الجمالية.، 410 ..."الغرض
لحكم بأن موضوعا أن  الحكم الجمالي يختلف عن الحكم العقلي"...إن ا كانطيقر 

معينا جميل أو قبيح هو حكم مميز...إدا قلت أن شيء معين جميل، بينما تقو أن أن  
قبيح وكلا التأكيدين يبدوان كانهما يحملان على الموضوع خاصية حقيقية وموضوعية... 

، لأن جل ما يميز الموضوع  411لكن أحكام الجمال والقبح ليست احكام موضوعية..."
 نقده للحكم الجمالي بتعريف الذوق كانط يبدأيمتعنا، اما القبح فيضايقنا،  الجميل هو أن 

فيبين لنا أن الحكم الذوق ليس حكما منطقيا "...و الحكم الذوق من وجهة نظر الكيف،أ
، ومعنى هذا أن الحكم الذي 412..."قوام  المعرفة بل هو حكم جمالي قوام  الوجدان
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رضا الذي يحقق  لنا الشيء رب من الشعور بالنصدره على الجمال لابد أن يقترن بض
اتيا وفي الوقت ذوق يجب أن يكون حكما ذ، غير أن  يبشير إلى أن"..حكم التالجميل

 بتناغم الملكات  مع المخيلة بشكل حر. 413نفس  صحيحا صحة كلية..."
:"...الذوق هو ملكة الحكم على الشيء أو على ضرب من كانطحيث يقول  

فالجميل هو ما يمتثل من دون  خلوا من أية مصلحة، بالرضا أو عدم ضروب الامتثال 
فهذا هو الارتياح الذي قد يحقق  لنا الشيء الملائم، ، 414مفاهيم لوصف  رضا كلي..."

 فهو الذي يسبب لنا لذة نستشعرها عن طريق الحواس، وهو لهذا يعد ذاتيا صرفا، أما
 ، وأما النافع فهو يمن قيمة موضوع نستحسن  لما ل  الذي ذيذلفهو الشيء ال الحسي

والسمة  ،الذي لا ينطوي على قيمة في ذات ، بل من الغاية التي يساعد على تحقيقها
الأشكال الثلاثة من الارتياح من أنها جميعا ترتبط بضرب من المصلحة  المميزة لهذه

يعين الحكم وان الإشباع الذي  البشرية،"... الجميل إنما هو ما يروقنا فقط ليس غير،
 .415..."الذوقي لابد أن يكون منزها عن كل غرض

، فيقول:"...إن الذوق هو الكيففي تعريف الجمال من وجهة نظر  كانط يخلص
الملكة التي نحكم بها على موضوع أوأسلوب من أساليب التمثيل عن طريق الشعور 

تمثل هذا بالارتياح أو عدم  دون أن يكون للمصلحة أي مدخل والجميل هو موضوع ل
أننا نتصور  الجميل، حيثللحكم على  الكممن وجهة نظر  ،أما 416الارتياح..."

أن يكون جميلا بالنسبة إلى الجميع أي  الجميل دون الاستعانة بأي مفهوم عقلي، فلابد
وق الكلي الضروري دون تفسير ذتعميم الحكم الجمالي بال كانطربط  يتصف بالكلية،
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وحده، فحينما  ييحق ل  أن اسمي جميلا شيئا يلذ لحيث يقول كانط:"...فلا  عقلي،
فهو لا يحكم لنفس   الأخرين، يصف شيئا ما ان  جميل فهو يغزو بذلك الرضا نفس  إلى

فقط بل لكل انسان كما لو كان الجمال خاصية للأشياء وان الكلية التي لا نقوم على 
حيث تنفتح .417ل جمالية، فهي صالحة للجميع..."مفاهيم الأشياء ليست كلية منطقية ب

الخبرة الجمالية على الكلية،"...فالمتعة الإستاطيقية قابلة ايضا للتواصل بشكل كلي فهي 
متعة قابلة للمشاركة....نتوقع ىان تشارك فيها كل الدوات التي تضمر نفس التمثلات 

 .418بطريقة استاطيقية خالصة"
"...ما يروقنا بصفة كلية دون حاجة إلى مفهوم أو  الجمال هو كانطكما يرى 

وحكم الذات على الجميل انطلاقا من علاقة بين امتثال  ،419تصور عقلي..."
الموضوع وبين الذات، ولهذا يقول كانط:"...الشيء الجميل وفي حكم  يعبر عن رضاه 

لا تحتوي  فالكلية الجمالية ، 420إلى الانضمام إلي  في هذا الحكم..." ويطالب الآخرين
حيث  يشترك في  الجميع،على أي قدر موضوعي من الحكم، بل فقط على قدر ذاتي 

ن يقال عن ثوب ان  جميل مرتبط أ:"...لا توجد قاعدة تقر جمال الأشياء فكانطيقول 
بإمكانية حكم جمالي يمكن أن يعتبر في الوقت نفس  ذا قيمة  لكل  بالإحساس بالرضا،

 .421إنسان..."
عما إذا كان الشعور باللذة في الحكم الذوق يسبق الحكم على  كانطيتساءل 

 يتقدم هذا علي ؟ أم الموضوع، فهل يسبق الشعور باللذة في حكم الذوق على الموضوع
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 كانت"...لأن  لو  هي حجر الزواية في الذوق كل ، كانطوحل هذه المشكلة في نظر 
 ىإل كانت إمكانية توصيل هذه اللذةلو و  الأسبقية للمتعة التي يحدثها فينا الموضوع،

لما كانت اللذة الجمالية سوى مجرد متعة  متوقفة على عملية تمثل الموضوع، نالآخري
وقا يتولد عن طريق حكم كلي موضوعي ذلك ذغير أن يعتبرها غير  422..."حسية

م :"...إن اللذة التي يولدها فينا الموضوع الملائكانط حيث يقولة الحسية، ذيتجاوز الل
كما ان الحكم الذي نصدره على الطبيعة  إنما تتبع مباشرة عن إدراكنا لهذا الموضوع،

 .423ولهذا يبقى هذا الحكم فرديا..." يأتي على أعقاب اللذة، الملائمة لهذا الموضوع
ولما كان هذا ة التي تثيره، "...ذأن يكون الحكم الجمالي أسبق من الل كانطاشترط 

الجمالي هي  فإن القوانين اللتي تتضافر في تكوين حكمالحكم نزيها عديم الغرض 
الإنسان يشعر  ، إن424..."تعملان في  بطريقة حرة غير مقيدة انما، الذهنو المخيلة

في الحكم الجمالي بانسجام بين ملكة الإدراك الحسي وملكة المعرفة العقلية، وحينما 
بين مخيلتنا وعقلنا دون ن إدراكها يولد فينا انسجاما أتوجد أمام موضوعات نشعر ب

وعلى الرغم من أن  اللجوء إلى المفاهيم العقلية، إننا نقول عنها أنها موضوعات جميلة،
أننا ندرك في الوقت  الشعور السار الذي يولده فينا مثل هذه العلاقة هو شعور ذاتي إلا

بين ملكتين ذات  ان  يسر لجميع الذوات،مادام الأصل في  هو العلاقة التوافقية القائمة 
 عامتين لدى جميع الذوات.

الذي يصدره على الموضوع سابقا على  يعتبر الحكم الجمالي كانطوهكذا نرى أن 
على دور الإحساس في تحقيق عملية كانط هذا الموضوع، ويؤكد  اللذة التي  يسببها لنا

الإحساس قدرة كلية على  وينسب إلى"... التوافق بين ملكة المخيلة وملكة الذهن،
التواصل فيعتبر بذلك الحكم الجمالي ذاتيا في طبيعت ، ولكن  قابل للتوصيل بحكم 
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الفهم لكن يستدعى  ، إن حكم الذوق 425..."عمومية الشروط الذاتية التي يسند إليها
نما كملكة تعيين الحكم وفق علاقة الحكم الجمالي بالذات وشعوره  بدون معرفة شيء وا 

 .الباطني
يقيم  كانط ، فإننا نجدالإضافةأما إذا نظرنا إلى الحكم الجمالي من جهة نظر  

الحكم الجمالي على مبادئ أولية ضرورية في استقلال عن الإغراء ودون الالتجاء إلى 
حيث يقول:"...حكم الذوق الخالص مستقل عن الإغراء  ،مفهوم الكمال
 اتية المتقلبة.ذيغلب علي  النزوات الحيث أن  ليس حكما انفعاليا ، 426والانفعال..."

أي من حيث الإمكان  الجهةإذا نظرنا إلى الحكم الجمالي من وجهة نظر  وأما 
سنجد أن كانط ينسب إلى الجميل علاقة ضرورية بالرضا ولكنها  فإننا والضرورة،

 بمعنى أننا نفترض وجود يتضمن وجوب تسليم الكل بالحكم الذوقي، شمولية ذاتية،
 يجعل في الإمكان تبادل الانطباعات الجمالية، يجمع بين سائر الذوات،  عام إحساس
الحس المشترك بمثابة المعيار المثالي الذي يجعل من حكمي الذوقي  كانطويعتبر 

 .الخاص حكما نموذجيا
إلى القول بأن:"...الجميل هو ما نعتبره موضوعا لرضا ضروري  كانطهكذا يخلص 

، تلك هي الشروط الصورية الأربعة التي رأى 427مفهوم عقلي..."دون الاستناد إلى أي 
الحكم ، يراعيها بشكل أولي في كل حكم من أحكام الجمالية كنت ان  لابد للمرء من أن

الجمالي هو حكم كلي، دفع كانط إلى البحث عن كيفية تكون هذه الأحكام الذوقية 
كام الذوقية هي الجمع بين الطابع ممكنة، إن المشكلة النقدية التي تطرح في تفسير الأح

فكيف تكون الأحكام الذوقية ممكنة؟ ماذا يؤكد  الذاتي لها وطابع الكلية والضرورة،
 .حقيقية قبليا عن موضوع في حكم الذوق؟
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حكم الجمال ستمد مشروعيت  ليس من احكام عقلية و انما من توافق  نأ كانط ؤكدي
قق إلا عندما يدعي الحكم الضروري لنفس  "... ضمان مشروعية الأحكام لا يتحكلي، 

نما  أو موافقة جميع الناس )شمولية ذاتية( على الرغم إن الأمر لا يتعلق بحكم معرفة وا 
 ،428فقط باللذة أو الألم لفعل شيء معطى لأي اعتداد بغائية ذاتية صالحة للجميع..."

سعنا أن نفسر كي يكون بو  ،شمولية الحكم بشكل يضمنر يبر ت ومن هنا تظهر ضرورة 
كيف أن شيئا ما يمكن أن يبعث على الرضا بمجرد الحكم علي  من دون حساسية 

هو قادر أيضا يعلن عن رضا يتعلق بشخص واحد ليصلح يمكن  أن وكيف ، ومفهوم
الذات وهي تحكم على  لك فإن ذولبمثابة قاعدة لكل شخص أخر،  على أن يكون
 حكمها أن يتصف بخاصيتين، يجب ان تراعي في ذوقها الخاص،  وفقالشعور باللذة 

 هما الكلية والضرورة.
 كلية منطقية بل كلية حكم فردي ، وهي لستالكلية صلاحيتها قبلياوتظهر خاصية 

"...ان الحكم الجمالي ل  قيمة كلية ولكنها ليست كلية منطقية كانطحيث يقول  معمم،
يجب  هذهالضرورة ، و 429جميع..."تستند إلى مفاهيم بل كلية حكم جزئي يصدق على ال

أن تقوم على مبادئ قبلية "...إن حكم الذوق يعين موضوع  )الجميل( من وجهة نظر 
الرضا مدعيا موافقة كل واحد على الحكم نفس ، فالذوق مسألة فردية صرفة يولد منفعة 

مثال دلك قولي هذه الزهرة جميلة يعني ادعاء أنها تسر كل  جمالية مشتركة،
و توجد هره الكلية بشكل قبلي تلقائي دون أن تنستدعي البحث فيها و ، 430."الناس..
"...إن قوام حكم الذوق هو ان  لا نسمي شيئا جميلا إلا تبعا للخاصية التي تبريرها، 
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يتفق بموجبها مع طريقتنا في إدراك ، قد حكمت هي بنفسها من دون أن تضطر إلى 
  .431قتداء بل يجب أن يصدر قبليا..."البحث بين أحكام الآخرين حكمها نتيجة ا

يحتوي الحكم القبلي بالضرورة مفهوم الشيء ومبدأ معرفت ، لكن حكم الذوق لا يقوم 
على مفاهيم وليس حكم معرفة بل حكم جمالي لا غير، إن الذوق لا يدعي غير 

 ليس حكم الذوق قابلا للتعيين بأسباب برهاني ، حيث "....إن ما الاستقلال في الحكم،
إذ لا يوجد سبب برهاني  يستحسن  آخرون لا يمكن أن يخدم كأساس لحكم جمالي،

وق الجمالي مهما ذلا يمكن فرض ال، 432تجريبي يفرض حكم ذوق على إنسان..."
إذا اقتادني شخص إلى مسرحية لم "... مثالا: كانط كانت المسوغات فلية وجمالية، وقدم 

  Charlesشارل باتو بآراء  فان  في وسع  أن يستشهد ،نهاية  لي فيترق 
Batteux1713-1780فإنني أصم  ،ناقد مسرحي ابتغاء إثبات أنها جميلةو  لم جمالاع

 .433..."قر أن قواعدهم باطلة، ولهذا سميت ملكة الحكم الجمالية باسم الذوقأأذني و 
 

ذا  يء بلذة،لا يوجد مبدأ موضوعي ممكن للذوق فلابد أن اشعر لدى تمثل الش وا 
إلا أنهم لا يشاطرونهم ذوقا  هيومكان النقاد يفكرون بطريقة أفضل من الطهاة كما يقول 

نما تفكير الذات  واحدا، فليس باستطاعتهم توقع سبب  تعيين حكم بقوة أسباب برهاني  وا 
الألم( مع رفض جميع التعليمات، يقول كانط: "...على -حول وضعها الخاص)اللذة

 عليهم أن يبحثوا في الملكات المعرفية وعملها،أن يصححوا أحكامنا الذوقية  بدل النقاد
وان يفسروا بالأمثلة الغائية الذاتية كيف إن شكلها في تمثل معطى هو جمال 
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، وبين أن نقد الذوق بالنسبة إلى التمثل الذي يعطى ب  الموضوع 434موضوعها... "
 .الشكلي الذاتي للحكم فقط يتأسس حكم الذوق على الشرط، حيث هو ذاتي فقط

إلا بإدراج المخيلة في تمثل يعطى ب  الشيء تحت شروط الجمالي لا يقوم حكم 
: كانط ، يقولالحكم الجماليإلى  موضوع الجمالي تتيح للفهم بوج  عام أن يصل من ال

يقام حكم الذوق  "...إن المخيلة تنظم من دون مفهوم وفي هذا قوام حريتها، يجب أن 
رد إحساس بالتنشيط المتبادل بين المخيلة في حريتها والفهم بامتثال للقانون أي على مج

( على شعور يسمح بالحكم على الموضوع وفقا لغائية التمثل )الذي يعطى ب  الموضوع
الحكم الجمالي هو حكم تركيبي إن ، 435ها الحر..."بوهو تحفيز ملكة المعرفة في لع

وهو الشعور ، بل لا لا يندرج تحت نطاق المعرفةحمو لأن  يضيف إلى مفهوم الموضوع م
إن الحكم الجمالي ل  قيمة كلية غير قابلة للبرهنة، بل ...:" طكانيقول  ،باللذة والألم

يستند إلى شرط باطني هو التوافق ملكة الحكم مع المخيلة وهذه الملكة عامة لدى جميع 
 .436الناس..." 
بمجرد الحكم على موضوع في  ،اللذة شموليةوفق   دركي نذالحكم ال صلاحية إن
:"...أني أدرك كانطيقول  ،قاعدة شاملة لملكة الحكم وصالحة لكل إنسان يمثلالعقل، 

موضوعا واحكم علي  بلذة هذا، حكم تجريبي؛ أما أن أجده جميلا أي أن يكون متاحا أي 
ا ذو به ،437انسب ذلك الرضا إلى كل إنسان بصفت  ضروريا فهذا حكم قبلي..."

لشروط الذاتية لهذه الملكة واحدة لدى جميع البشر، تسنى للحكم الجمالي أن يعمم ي
فشروط ملكة الحكم الذاتية موجودة لدى كل إنسان فالعلاقة في ملكة الحكم الجمالية "..
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لا يمكن إلا أن يتم الإحساس بها بين المخيلة والفهم المنسجمين مع بعضهما البعض 
إذن الذوق هو ملكة الحكم التي تجعل شعورنا  ،438"...في صورة الشيء المتمثلة

الخالص قابلا للمشاركة من جانب الآخرين بصورة كلية دون مفاهيم، فهو ضربا من 
:"...إن الاهتمام بالجمال هو في ذات  سمة من سمات كانطحيث يقول ، الحس المشترك

يغرس في  حب التأمل  الروح الطيبة، والواقع ان  حينما يهتم الإنسان بجمال الطبيعة فان 
والهدوء أي نمو الشعور الأخلاقي... الإنسان وحده بين سائر الموجودات الطبيعية 

 .439الموجود الوحيد الذي يمكن أن تعده بمثابة الغاية النهائية للطبيعة..."
أن المهمة الوحيدة التي تقع على  روسوولكن هل يكون معنى هذا أن نقول مع 

بالنفي، فالإنسان  كانطل على تحقيق سعادة الإنسان؟ يرد عاتق الطبيعة هي أن يعم
ليس هو طفل الطبيعة المدلل وحسبنا أن نرجع إلى التجربة لكي نتحقق من أن الطبيعة 
لم تهتم مطلقا بتجنيب الإنسان ويلات الجوع والأمراض، فلقد أثقلت كاهل  

ولكن لما كان  ، 440بشرور"...فليس الإنسان سوء مجرد حلقة في سلسلة الطبيعة..."
الإنسان كائنا ناطقا يملك القدرة على التحكم في مصيره بمحض حريت  فهو سيد 
الطبيعة، وبفضل تطور الحضارات أصبح الإنسان أكثر تهذيبا فصار موجودا ثقافيا 

.ولما كان الإنسان .يتمتع بقدرة فائقة للحس،ويتميز في الوقت نفس  ان  فاعل أخلاقي،".
مثل شيئا في ذات  أو حقيقة معقولة فان  لا موضع للتساؤل عن من حيث هو حرية ي

 .441السبب في وجوده مادام هو في ان  الغاية النهائية للطبيعة..."
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بين الحكم الجمالي والإبداع الفني كموضوع جوهري للاستطيقا تتأسس  كانطفصل 
بما أنها ترفض أوليتها على الحكم، لا على الإبداع، ذلك إنها لا تقصد معرفة موضوعية 

ان تدرك هذه الخبرة الجمالية للذوق من خلال المفهوم، وهي من هذا الموقع أي كونها لا 
تصل إلى انجاز  -1953 لوك فيريبتعبير   la non conceptualité  مفهومي 

، حقيقي لطموح استقلالية حقيقية للاستطيقا عندما تضع )الحسي( في مقابل المفهوم
لا من منظور التمييز بينهما من  ،الجمال الطبيعي والجمال الفنيوثانيهما الفصل بين 

حيث مجال للدراسة بل للوصول إلى تحديد جوهر الحكم من خلال الخبرة الجمالية، 
لجوهر هذا الشعور الجمالي أو ذاك من خلال الفعل الحر  (fondatrice)كخبرة مدشنة 

يجعل من العبقرية الإبداعية في  ،ولكن كذلك من خلال مفهوم عبقرية الطبيعة ،للمخيلة
الفن التجسيد المظهري لها ولمظهرها الجميل، يظهر الحكم الجمالي في جملة 
الخصائص أولها ان  تأملي أو خالص متحرر من كل غائية، وهذا التحرر شرط 

أن هذا الحكم الذي يبدو من هذا الموقع فرديا يستند  ،لاستقلالية هذا الحكم الاستطيقي
 لية ولكن  غير مؤسس على طبيعة الموضوعات. على الك

 فرق بين الطبيعة ونشاط الفن، "..إن الطبيعة تنزع إلى التشكيلات الحرة، كانطيقيم 
فالجمال في الطبيعة لا غاية من  ،442."..فيما تكون التقنية التطبيقية محكومة بهدف

إن الخبرة الجمالية ذاتها  ثموراءه، أما الفن فهو محاكاة لجمال الطبيعة بغاية  نفعية، "...
ما هي إلا مظهر لتقنية الطبيعة التي تتجلى  ،التي تكتشف هذه التقنية التطبيقية في الفن

حيث يعتقد أن الجمال الأصيل في الفن إنما هو ، 443..."فيها بحرية وبأشكال متعددة
الجمال وفي فهم  للعبقرية تبرز الهوة بين نموذج  ،التعبير عن عبقرية الطبيعة الحرة

 .الكانطي والخبرة الجمالية للممارسة الفنية، فالعبقرية هي القدرة الأصيلة على إنتاج ما
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جمال حر لا يفترض أي تصور لما يجب أن يكون : "الجمال إلى نوعين كانط قسم
،وفي الحكم علي  أي يخص الشكل فقط ويصبح حكما محضا،حيث 444علي  الشيء..."

، 445غاية تخدمها كثرة عناصر الشيء المعطى..." :"...لا يفترض مفهومكانطيقول 
الإنسان يفترض مسبقا مفهوم غاية ما  ي ينتج ذال ،أما جمال فهو جمال حقيقي أصلي

:"...المتعة الناشئة عن كانط فهو جمال مشروط ، يقول ،ينبغي أن يكون علي  الشيء
تعة قائمة على هي م التنوع في شيء بالنسبة إلى غاية الباطنية التي تحدد إمكانيت 

مفهوم والمتعة الناجمة في  عن الجمال لا يفترض أي تصور ويرتبط بامتثال الشيء 
تستثير مادة الموضوع أو جاذبيت  الحسية نزوع ، 446المعطى وليس ما ب  نفكر في ..."

 .إلى الحكم الذوق فلا وجود لغاية ذاتية مادام هذا الحكم  نزيها أما بالنسبة الذات،
 مفهوم الكمال لأن  مجرد مفهوم عقلي لا يولد فينا أية متعة حسية،كانط يرفض 
فللجميل صورة   ،ن الحكم الذوقي لابد من الضرورة أن يكون حكم غائيإومعنى هذا ف

حيث يقول:"...إن الأساس الذي يقوم علي   الغائية دون أن يتوقف على أية غاية محددة،
حيث هي متصورة في الموضوع دون  حكم الذوق انما هو صورة الغائية المحضة من

 وق موضوع الجمال في غايت  المحضة،ذات تتذفال، 447تصور في أية غاية محددة..."
كما يؤكد أن"...حكم الذوق الذي لا يكون للإغراء اثر علي  ويمكن أن يرتبط بالرضا 

ن احساسات اللون لا تعد إ ،448ويكون مبدؤه هو غاية الشكل هو حكم ذوق محض..."
 الا بقدر ما تكن محضة.جميلة 
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".... كل غائية موضوعية وق الأسمى،ذوعلي  تكون غائية الحكم هي هدف ال
تتحدد بهدف)مفهوم( أما الجميل أساس الحكم في  غائية شكلية بحث ، إن الرضا لا يقوم 

إن حكم الذوق حكم جمالي يقوم على مبادئ ذاتية وليس مبدأ تعيين   على منفعة،
فالمهم هو جمال الصورة في حد ذاتها، خالية من كل مضمون وهكذا  449«مفهوما..

إلى القول بأن"...الجمال هو صورة الغائية في موضوع ما من  كانطحسي وهكذا يخلص 
مال هو شكل ، فالج450الموضوعات، من حيث هي مدركة في  دون تصور لغاية..."

نتمثل الغائية لا نفكر في معرفة الموضوع بل في شكل   حين، الغائية في موضوع ما
ووجوده، إن حكم الذوق لا أساس ل  سوى شكل غائية الموضوع أو كيفية تمثل ، ولقد 

 أحكام تجريبية تعبر عما في الشيء من ملائمة، إلى الأحكام الجمالية كانطقسم 
هي أحكام جمالية  أي جمال الشيء أو طريقة تمثل  تلك الجمالية المحضة، والأحكام

 .أحكام ذوق حقيقية مادية شكلية وحدها
 

 السمو الجمالي بين الجميل والجليل: .2
بكون "...صورة عظمة  ( السمو في الجمال273-213عرف لونجينوس)

( ببحث فلسفي عن 1897-1730بيرك) ايدنوت النفس..."، وفي العصر الحديث جاء
أصبح من بعده التمييز بين السامي والجميل ذا  أفكارنا عن السامي والجميل، أصل

ففصل القول في السامي والجميل في  كانطأهمية بالغة في نظريات علم الجمال،ثم جاء 
و الثاني نقد 1764سنة ملاحظات عن الشعور بالجميل والسامي كتابين الأول عنوان  

ل والجليل،كان لو شئنا أن نفهمالأصل في هذه التفرقة بين الجمي، 1790ملكة الحكم
وذلك  علينا أن نقارن بين الإحساس السار الذي يترك  في نفوسنا رؤيتنا لزهرة جميلة،
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حيث أن  ، 451الإحساس السار أيضا الذي بترك  في نفوسنا رؤية لبحر عاصف..."
يولد فينا متعة  إن الجليلارلأول يمنح شعورا بالإنبساكط أما الثاتني فيمنح شعورا بالرهبة، 

كما أن "...إن الانفعال الناشئ  ل الجميل، أي ضربا من الارتياح النزي  الكلي،مثل  مث
ولكن هناك سمات نوعية خاصة تميز الواحد منهما عن  ،452عن كليهما ملائم لذيذ..."

 الأخر.
أن :"...جمال الطبيعة يتعلق بشكل  عن الإختلاف بين الجميل والجليل، كانطيقول 

 بمقدار ما يمثل اللامحدود، موضوع غير ذي شكل،الموضوع والسامي يوجد في 
والرضا الخاص بالجمال مرتبط بتمثل الكيف والرضا الخاص بالسامي مرتبط  الشمولية،

على صورة الموضوع في حين أن الجلال لا يتوافر  ، ينصب الجمال453بتمثل الكم..."
 ،رتياح الجمالي أي بالا والجميل يرتبط بتصور الكيف إلا في الموضوعات اللامتناهية،

 كانطحيث يوضح ، أي الكلية  بتصور الكمفنجده مرتبط حالة موضوع الجليل أما في 
أما الشعور بالسامي فهو  ،ر بتفتح الحياة ويتحد بخيال يلعب"...إن الجميل يجلب الشعو 

 454لذة ينتج عن الشعور يتوقف القوى الحيوية ثم يتبعها انطلاق أقوى لهذه القوى...."
 الجميل يجدب. السامي يهز بينما إن، 

في التمييز بينهما "...إن الرضا الصادر عن السامي يشتمل على  كانطيضيف 
إن السامي لا يكون متضمنا في أي شكل محسوس انما يتعلق  الإعجاب والاحترام،

الشعور بالسامي شعور بالضيق ناشئ عن عدم كفاية المخيلة في التقدير  بأفكار العقل،
إن الشعور بالجليل مرتبط بعدم القدرة على استعاب عظمت  ،455..."لعظمةالجمالي ل
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الأفكار العقلية  ضمن ي يولد شعو الرهبة، التي تنشؤ عن عدم القدرة على استيعابه دال
ان من طبيعة الموضوع الجليل ان يفسر مخيلتنا ، "....ملكة حسيةالعدم كفاية قوى و 

ان الجليل معارضا لكل غائية ،بطريقة ذهنيةيمكننا ان نتصوره  فيتجاوز بذلك كل ما
فليس ل  صورة حسية ان  لا موضوع لبحث عن الجليل في الاشياء بل في افكارنا نحن 

"...456. 
فيقول"...إن الجليل  إلى مبدأ الغائية في التفرقة بين الجميل والجليل، كانطند تيس

الجليل متعة عقلية ، يثير فينا 457..."يصدق على أفكار العقل وليس ل  صورة حسية
يمتد العقل إلى ماوراء الظواهر وتشعر النفس بالاهتزاز في  مردها لاتناهي  أمام العقل،

تمثل السامي في الطبيعة بينما في الحكم الجمالي تكون في تأمل هادئ،  الذي يشب  
 تينع رن بالقشعريرة،تهذه الحركة ارتجاجا أي دفعا وجذبا "...السامي الشعور ب  يق

إن ،  458الشعور بالفزع،منظر هرم مصري يهز النفس.." امي بالمروع  العظمة،الس
نما هو بالنسبة إلينا  جليلا، المحيط الهائل الذي تثور في  العواصف ليس في حد ذات  وا 
 .مجرد مناسبة لتنشيط مخيلتنا ودفعها إلى تصور اللامتناهي

ي يحكم لا في الموضوع إنما يوجد في ذهن ذلك الذ كانط الجليل الحقيقي في رأي 
ن الصراع الذي ينشا بين ملكة الفهم إالطبيعي الذي يولد مثل هذا الشعور،، ومن ثمة ف

وملكة المخيلة هو الذي يولد لدي  الإحساس بالجلال،"...نصف الطبيعة بأنها سامية 
لأنها تسمو بالمخيلة إلى قدرة تمثل هذه المواقف التي تستطيع النفس فيها أن تشعر 

على الطبيعة...إن الرضا لا يتعلق هنا إلا بمصير قدرتنا وأننا  و مصيرها الحقيقيبسم
 معدون لطبيعتنا لذلك أن السامي يوجد في النفس بالقدر الذي ب  تستطيع أن نشعر بأننا
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، إدن فإن الشعور بالجليل يمكن النفس من ادراك عظمة 459من الطبيعة فينا..." ىاسم
... لذلك فان الجليل لا يولد لدينا متعة نفس الوقت،" الطبيعة والتسامي عليها في

ف لا يصدر حكما امن يخ...بل يولد لدينا أيضا ضربا من الشعور بالضيق فحسب،
، إن 460على السامي كما ان من تسيطر علي  الشهوة لا يصدر حكما على الجميل.."

ر ان الطبيعة لا نعتبالشعور بالجليل مرتبط باستحضار ملكات النفس دفعة واحدة، "..
نما وهكذا نصف الطبيعة بانها  لأنها تستحث فينا قوتنا، سامية كونها تثير الخوف وا 

سامية لأنها تسمو بالمخيلة الى قدرة تمثل هذه المواقف التي تستطيع النفس فيها ان 
 ".461مصيرها الحقيقي على الطبيعة... نشعر بسمو
خيفة وشعورنا بها من حيث بين شعورنا بالطبيعة من حيث هي قوة م كانطيفرق 

أثناء رؤيتنا لمنظر الجبل  فحينما يكون لدينا شعور بالأمن هي قوة هائلة وجليلة،
وفق  فإننا عندئذ سنجد في هذه المناظر من الجاذبية بقدر ما فيها من هول، الشامخ،

 دلك يرتبط شعورنا بجلال الطبيعة بضرب من الإحساس بالتفوق النفسي على الطبيعة،
الإنسان لا يشعر بجلال الطبيعة إلا حين يحس بقوت  العقلية أو عظمت  النفسية  وكأن

حيث"...إن الجليل ليس موضوعا من  بإزاء كل ما في الطبيعة من قوة مادية،
إلا حين نستشعر تفوقنا  موضوعات الطبيعة بل هو موضوع نفس، لأننا لا نشعر ب 

 .462نا..."على الطبيعة في ذواتنا وعلى الطبيعة خارجا ع
يساعد أفعال القوة  )كلي القدرة( الطبيعة السامية لهذا الكائن الوصول الى فكرة

حيث ان  يدرك ان "...يملك سمو  الطبيعة على إيقاظ فكرة سمو هذا الكائن في داخل ،
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ويعتبرها ثورات غضب الهي على  نية مطابقة لإرادة الله وبذلك يترفع عن الخوف،
ينسب الي  عنصرا من كانط فحتى الدين حسب  ،463الذات..."الاخطاء وضرورة تأنيب 

من الحقيقة الإلهية موقف  يكون موقف المؤمن لاولكن على شرط أن  عناصر الجلال،
بقدر ما يحقق  الخائف بل موقف المتعبد الذي يكتشف في ذات  قوة روحية هائلة،

ه وليد الاحترام والاجلال لا التطابق بين إرادت  وبين الارادة الإلهية، وبذلك"...يكون تعبد
 .464الخوف..."

أن "...يتطلب ثقافة  كانطوفيما يخص كيفية الحكم على السامي في الطبيعة يقول 
نما بقوة المعرفة، تكون النفس على أهبة لتقبل  يولك ليست فقط لملكة الحكم الجمالية وا 

الآخرين على  وضرورة توافق ،465تستعد لتقبل الأفكار...." الشعور بالسامي لابد أن
الإنسان الذي يبقى بارد العواطف في الحكم على شيء في  نتهم .فكما أننا.".،السامي

الطبيعة نراه نحن جميلا بأن  يعوزه الذوق، فإننا نقول كذلك من يبقى غير متأثر امام ما 
، لوضح ضرورة تعميم الحكم 466ن  سام ان  خال من الشعور..."أننحكم في  نحن ب

...المخيلة في بنفس الطرقة التي نعمم بها الحكم على الجميل،  حيث ان "على الجليل 
أما في الحالة ، الحالة الاولى تتعلق بالفهم بما هو ملكة المفاهيم،وذلك لدى كل إنسان

 .467..."ن المخيلة تتعلق بالعقل بما هو ملكة الأفكارإالثانية ف
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 :الطبيعةالفن و  .3
يقول:"...إن لفظ العمل الفني لا يمكن أن بين الفن والطبيعة حيث  كانطيفرق 

يصدق على الإنتاج الطبيعي، بل يصدق على المنتجات البشرية التي صدرت عن تأمل 
دراك سابق لغاية متصورة أريد تحقيقها فالأعمال الفنية من صنع البشر..." ، 468فكر وا 

لية بالتمثلات من فنون ملائمة تربط المنفعة الجما وينقسم الفن الجمالي بدوره إلى نوعين:
حيث هي مجرد إحساسات، في حين أن الفنون الجميلة تربط اللذة بالتمثلات من حيث 
هي ضروب من المعرفة، وان الذي يهتم بالجميل يكون على استعداد لتدريب على الخير 

 كأنها فن نتج عن تعمد بموجب تنظيم ل  قوانين ، ومعجب بالصنعة التي تظهر منتجاتها
نما تفكير  ثارات في الطبيعة الجميلة لا تتيح فقط مجرد حس،"...إن الإ :كانطيقول  وا 

وهكذا نفسر جمال ...وكأنها تحتوي على ما يشب  لغة تتكلم بها الطبيعة إلينا
 . 469الطبيعة..."

يتميز الفن عن الطبيعة مثل العمل والفعل، والفن ينتج عن الحرية أي عن إرادة 
:"...الفن يكون جميلا حين يكون كانط يقوللأفعالها،  تضع العقل أساسا

إلى الحديث عن  كانط وينتقل يتخذ الفن مظهر الطبيعة، ويجب أن ،470طبيعيا..."
 مصدر القدرة الإبداعية التي يستطيع الفنان عن طريقها أن يخلق أعمالا فنية أصيلة،

ملكة تنتمي إلى فيقول:"...إن العبقرية هي الموهبة أو القدرة الفطرية على الإنتاج فهي 
، كما يضيف في حديث  عن 471فهي ميل مفطور في الروح الإنسانية... " الطبيعة،
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فهو استعداد في النفس الذي  "...العبقرية هي الموهبة تعطي القاعدة للفن، العبقرية
 . 472بواسطت  تعطي الطبيعة القاعدة للفن..."

 كانطوقد يبين  بقرية،فن الع الملكات، فالفن الجميل هو توافق يحتاج الفن إلى
أما الجمال الفني فهو تمثل جميل  أن الجمال الطبيعي هو شيء جميل،"...

الشكل  مرتبطا بالحكم على لحكم على جمال طبيعي ا كانطوقد جعل ، 473..."الشيء
إننا "... أما الجمال الفني يحكم علي  من خلال كمال الشيء، وحده دون معرفة الغاية،
ولكننا في حاجة إلى  يستطيع أن يحكم على الأشياء الجميلة، في حاجة إلى ذوق حتى
وفي استطاعة الفنون الجميلة  ،نستنتج مثل هذه الموضوعات عبقرية حتى نستطيع أن

، وبدلك إن الفن 474..."أن تضفي جمال الصورة على الأشياء هي في الطبيعة ذميمة
 هو اعادة تمثيل صور الطبيعة بالإستعانة بالعبقرية.

مبدأ الحياة في  الملكات النفسية في تكوين العبقرية، إن الروح تشير إلىتدخل 
يقول  النفس الإنسانية، أعني تلك القوة الحيوية التي تشع ضربا من الانسجام،

والمخيلة هي  ،475:"...الروح المبدأ الذي تشع الحياة في الرواية أو القصيدة..."كانط
ى خلق طبيعة أخرى عن طريق الاستعانة قدرة علمع  الملكة عرض الأفكار الجميلة 

 بمعنى تحويل جما الطبيعة الى جمال فني.بالمادة التي تقدمها لنا الطبيعة الواقعية، 
أن الشعر يمثل المقام الأول، لكل الفنون، لكون  يوسع أفق الروح ويطلق  كانط يرى

ففي وسع الشاعر إن الشعر هو نمودج العبقرية التي تجرد الطبيعة،"... الحرية للمخيلة،
، ودلك 476."الحب.. الموت، مثل الجحيم، أن يعطي شكلا محسوسا لأفكار العقل،
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تتكون العبقرية من  التجربة لكن مع السمو بها فوق مستوى حدود التجربة،بطريقة تعكس 
هي الأصالة كانط  والعبقرية عند، فالعبقرية موهبة الفن والذوق، الخيال والفهم، الروح

:"...أن ملكة الأفكار الجميلة يتجلى في ميدان كانط يرى ،للمواهب الطبيعيةالنموذجية 
يخلق الشاعر بعبقرية تصورا جديدا  ، حيث 477الشعر حيث يمتزج الفهم بالخيال..."

 يزود الفهم ويمنح  الحياة عن طريق المخيلة.و  للأفكار
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 مبحث الرابع: الإنسان وقيم التعايش السلميال

 
 السلام العالمي: .نحو1

مجموعة نزعات ضد الحرب والعنف، في الحضارة الغربية، وأسست لمجال  ظهرت
عمومي جديد من مهام  تجسيد السلم العالمي، ولكن على الرغم من تأسيس كل دولة 

فإنها تهيء نفسها باستمرار للحرب الممكنة، وكانت هذه  ،فضاءات عمومية وقوانين
الذي بلور مفهوم الحرب الممكنة، وصاغ موارد محددة  كانطة الاشكالية في صلب فلسف

وثلاث  ،لامكانية إنهاء الحروب وخصص ست مواد أولية لبيان الشروط السلبية للسلم
 مواد نهائية لبيان الشروط الايجابية للسلم، كما اقترح دستور عالمي لتثبيت السلام الدائم.

ط بمفاهيم قريبة ومن جنس  ويرتب ،يقف مفهوم السلام في مواجهة التعصب
كما أنّ  أيضا قيمة أخلاقية صاغها  ،فةثكالتسامح حيث واكب مفهوم السلم مدلولات مك

وكذلك هو قيمة فلسفية صقلتها تجارب  ،المجتمع الدولي في قانون حقوق الانسان
وقيمة حقوقية وسياسية  نوأيضا قيمة دينية مرتبطة بالمحبة والإخاء ،الشعوب الإنسانية

ما يدعو الى طرح مسألة ، وق والواجبات في اطار المواطنةشرع لعدم التمييز بين الحقت
وهو أمر يتعلق  ،أن العقل لا ينتجها تلقائيا وينبغي تأسيسهاهو  ،كانطالسلام في تصور 

بمهام العقل العملي،  كما يرتبط بسلام متزه من الانتقام ويحرر الانسان من الفوضى 
حيث تجد كل دولة حقوقها مضمون فالإنسان يتواجد  ،والإنظواء في نظام جمعية الأمم

 في القانون. 
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ل قب هو وحده الذي يرسم طريق العدالة لا السلام المؤقت الذي يأتي السلام الدائم
ويسعى المنهزم  أو بعد الحرب، عندما يبحث المنتصر على الحصول على الغنائم،

"نحو سلام الذي يتناول  كتاب ودائما، للتأثر، بل يتعلق الأمر بسلام راسخا
فهو يندرج ضمن ما يعتبره المنطلق الأساسي للفكر الكانطي"...إن ما  ،(1795)دائم"

العقل لا ينتجها تلقائيا كما يظهر جليا  ...إنيدعو إلى طرح مسالة السلام دافع مزدوج 
ذ في تاريخ الإنسان،  ،478نفإذا لم تكن هذه المسالة طبيعية فان  ينبغي تأسيسها..." وا 

 وهو أمر يتعلق بمهام العقل العملي.
يجب أن يتعلق الأمر بالسلام الحقيقي أي بسلام لا يحتوي منذ تأسيس  على 

فكثيرا من معاهدات السلام  يستطيع أن يكون دائما، فسلام مثل هذا ترتيبات قد تعقب ،
في التطبيق العملي للنظرية كانط اقتصرت على سلام وهدنة مبني على الانتقام،ساهم 

 السياسية وبناءا علي  يتساءل هل السلام واقعا حقيقيا أو مجرد تصور مثاليا؟
هذه الفكرة تستطيع إيصال البشر إلى ، إقامة نظام دستوري شامل إلى كانط دعى

السلام الدائم بمثابة  كانطالسلام الأبدي وتقربهم من الخير السياسي الاسمى، يتصور 
ثمرة النهج القانوني، يحرر الإنسان من الحالة الطبيعية التي يتعرض فيها لتجارب 

لكنها  :"...ان الحالة الطبيعية هي جوهرها حالة اجتماعيةكانطحيث يقول  مفسدة،
تتعارض مع الحالة المدنية وهي حالة نقص إذا ما أرادوا التخلص من سيئاتها يدعو إلى 

ويضيف أيضا أن "...الإنسان ، 479الانخراط في نوع من التنظيم السياسي القانوني..."
،إن الطبيعة قد أفادت من صعوبة  480يرغب بالوفاق لكن الغريزة تولد الشقاق..."
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ر روح العداء تتجلى في شكل خلافات بين البشر والخروج من التعايش بين أفراد البش
 حالة الفوضى هوالانضواء في نظام جمعية الأمم حيث كل دولة تجد حقوقها مضمونة.

والتجربة القاعدية للعدالة عبر تاريخ الإنسانية يحددها  يتواجد الإنسان في القانون
هذا الروح علاقة بالفعل تنطلق من هوية الطرفين انطلاقا مما اكتسب  كلاهما حيث يقول 

بفضل القرارات المتحدة وفق التشريع المشترك للدول المتعاضدة الامر الذي .:"..كانط
، 481الطمأنينة في دستور قانوني..." جعلها تتخلى عن حرية المتوحش وسعت إلى

ويعرف الحالة القانونية بقول :"...تمثل الحالة القانونية علاقة تتضمن الشروط التي تتيح 
والحق هو مجموعة الشروط التي يستطيع حرية الاخر ان  لكل فرد ان يستفيد من حق ،

حرية في الخارج فالقانون يهتم بال ،482تتوافق مع حرية الغير وفق قانون عام للحرية..."
الإنسان في حالت  الطبيعية كان  نأحيث ، والقانون هو أيضا ،ما هو لي وما هو لك

الإنسان فالحالة الطبيعية يجب الخروج منها والانتقال إلى حالة القانون  ذئبا لأخي 
 العام)المدني(لأن  ينشئ  الانسان المواطن.

أن Jean-Jacques Rousseau 1778-1712روسو جاك جون يرى 
يتخلى الفرد كليا عن إرادت  الخاصة وان يستبدل بها الإرادة العامة المصدر الأول 

فمتى أصبحت القوانين المدنية قد اطاعت قانون إرادت ، ويلزم عن تصادم ...للتشريع، "
فالنفس لا تنصف نفسها بنفسها بل  المصالح والتوتر قيام محكمة للقضاء على العنف،

كيفية الانتقال من  عن كانط ، حيث يقول483..."القانون في المدينةبالرجوع الممثل 
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إلى دولة يستعيد  الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية، "...الفعل الذي يتحول ب  الشعب
 .484جميع أفراد الشعب حريتهم بصفتهم أعضاء جمهورية أي في إطار دولة..."

 كانطويعارض  المشرعة،يجد الفرد حريت  في ظل القانون لأن  خضع بإرادت  
عن الحالة الطبيعية،   1679Thomas Hobbes-1588توماس هوبزتصور  

التي وصفها عدالة دون قانون فهي حالة المساواة تفترض مشاركة في الطبيعة الإنسانية 
إلى طبيعت  وهو  الإنسان لا يختزل :"...إنكانط ولكن  حالة حرب بين الأفراد، يقول

،من جهة  كانط ، غير أن485..."سس المؤسسة السياسيةؤ ي يدخل في عقد اجتماع
 فعلال الإبقاء على  يتمثل فيه عندالاساسي  فض التفسير بالمنفعة فالرهان أخرى، ير 
 الحرية. في حدود 
وفي بلورة  في فلسفة التنوير في تهيئة المناخ في نقد الاستبداد السياسي، كانط أسهم

يدعو الى التفاهم والمحافظة على الحريات  ،اليوميةمجتمع جديد يتجاوب مع المشاكل 
فالانسان هو سيد نفس  وصانع أفعال ، ولهذا  ،والشجاعة في استخدام التفكير الذاتي

جعل من فكرة السلام والخروج بالشعوب من حالة القصور الى حالة الرشد محور فلسفت  
بنود التمهيدية الأنوارية السياسية، في كتاب  مشروع السلام الدائم حيث دعى بلغة ال

لانشاء تنظيم عالمي، وكما أن هناك خير مطلق يحرك ارادة الانسان، فكذلك هناك خير 
 "السلام الدائم".سياسي أسمى تسع إلي  ارادة الشعوب وهو 

لا يمكن تحديد ماهية الارادة ومقتضى تكوينها الذاتي إلا عن طريق تصور الخير، 
خلاقي مع فكرة الحق المدني، فاصبح بالتالي الحاجة إلى وبهذا ربط فكرة القانون الأ

السلم  هدفا أنواريا للواقع الأوروبي المشحون أنذاك بالصراعات، وكذلك اكتمال صرح 
وبهذا  ،في نقل متيافيزيقا  الأخلاق من أفقها الفكري للعقل الى أفقها المدني كانطمشروع 

المدني العالمي،  والذي يدين في  إلى  الأخلاقية الى فكرة المجتمعكانط اتسعت فكرة 
                                                           

 .    30كانط، نحو السلام الدائم، مصدر السابق، ص  484

 52.485فرونسوا مارتن، المرجع السابق، ص 



168 
 

 صرفضرورة الت كانطعلى   ؤكدوالاستقلال الذاتي للارادة كما ي سلطة العقل وحاجات 
  ان ،بحيث نستطيع أن تجعل من ارادتك مبدأ لتشريع كلي الحر حيث يقول: تصرف

 . يدعو الى جعل الارادة مصدر التشريع بدلك 

في استشراف مجتمع مدني عالمي، وهو  كانطضمن هذا السياق ارتسمت محاولة 
وتتقارب في   ،الانتقال من عالم الهوية الى عالم تنزع نحو الشراكة مع هويات غيرية

الشعوب في ظل كيان دستوري يشكل الفضاء المناسب لممارسة المواطنة، باعتباره 
ن كانط على المضمون الواقعي للحق العام، يصبح الانسان في  مواطنا فاضلا ولهذا يراه

السلام وحده وامكانية تأسيس ، فالحرب في رأي  لا يمكن ادخالها في مجال التفكير لأنها 
وبما أن الانسان لا يعيش منعزلا عن الأخرين، فيجب أن يكون  ظاهرة غير انسانية،

سلطة منظمة بطريقة تسمح لكل واحد استعمال حريت  ويقبل الاخر في الرأي والمعتقد 
 الأخلاقية.ويحقق غايت  

 .قيم السلام العالمي:2
كان مشروع كانط "...لفهم التاريخ الإنساني مقيدا بأهداف آمال عقلية معينة، اقصد 
طموحات  في إزدياد التنوير والتقدم الأخلاقي للاجناس البشرية والسلام الدائم بين 

الشروط إقامة السلام الدائم وفق مجموعة من  إلى كانطسعى وفي دلك  486الامم..."
 يحددها في شروط إيجابية، وشروط سلبية. فيشترط مايلي:

".. ينبغي أن لا نعتبر أية معاهدة صلح على أنها كذلك إذا ما احتفظوا أطرافها  
 فهذه المعاهدة لا تنهي الحرب فمن أسباب السلام إزالة ، 487إلى الحرب..." باللجوء

لة أخرى، فالدولة هي مجتمع فلا يسوغ لأي دولة أن تستحوذ على دو  ،أسباب الحرب
إلى شيء عند اقتلاعها من  بشري لا يحق لأي احد أن يتصرف ب  حيث تتحول الدولة
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ي يتميز بسلطة إجبارية لحماية الحقوق والملكية ذا المجتمع المدني الذ،"...هجذورها
الخاصة، هو الدولة السياسية، إن قدرة الناس على الاعتراف بهده الدولة وطاعتها، من 
أجل تعزيز التطور الكامل لاستعدادات نوعنا الإنساني ...تخضع للمبادئ العقلية 

 .488المثالية..."
.يجب أن لا تحيز .".استغالال البشر بعضهم، حيثيضيف مبدأ عدم التحيز و و  

أي دولة من الدول جيوشها لصالح دولة أخرى بقصد مجابهة عدو،ليس عدوا مشتركا 
أشياء يسوغ استخدامها حسب  تعمال المواطنين وكأنهملان هذا الأسلوب يؤدي إلى اس

كما لا يحق  لا يحق للدولة اعتماد الاقتراض لتمويل الحرب،، ووفق هدا 489الأهواء..."
 يؤدي إلى أو نظام حكمها، لان  لأي دولة أن تتدخل بالقوة في دستور دولة أخرى

الطبيعة البشرية ، ينبغي بناء دستور يخدم الخلاف والنزاع ويهدد الاستقلال
العاقلة،"...إن ابتكار دستور مدني مثالي للدولة يمثل بالنسبة للنوع الإنساني 

 .490مشكلة...فضلا عن كون  غاية للطبيعة"
"...يجب أن يكون على احترام الحريات والمساواة،  كانطكما يشدد   

المجتمع الدستور المدني لكل دولة دستورا جمهوري، يرتكز على مبدأ الحرية أعضاء 
بصفتهم أناس خاضعين لقانون مشترك، يقوم على المساواة ويتيح السلام الدائم، 
والدستور المدني يتميز بفصل السلطات،كما يتميز بنظام تمثيلي لسلطة تستند إلى 

فمشروعية الدولة تكمن في اخترام دستورها للحريات الفردية بما يضمن  ،491الشعب..."
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يؤكد أن "..العدل بين الكائنات البشرية يمثل بالنسبة لهم الاستقرار الداخلي،وفي دلك 
  492مطلبا للعقل..."

تتمثل فائدة إن تشكيل الدستور الديموقراطي التعاقدي يكفل حفظ مشروع السلم، "...
الدستور في التطابق بين السلطة التي تقرر الحرب ومن يقوم بها خلافا لسلطة مستمدة 

الجيوش التي ستقوم بالحرب والذي يحصل وفق هواه  فالأمير يجند على الحق الإلهي،
بين النزعة  كانطليس هناك تكافؤ عند ، 493على الموارد التي تمكن  من خوضها..."

يشمل الدستور الجمهوري على فصل السلطات أي على النظام  الجمهورية والديمقراطية،
الحكم التمثيلي هو الذي يعطي  طابع  الخاص ويتجسد النظام الجمهوري في 

 والاستقراطي. الاستبدادي،
 يتأسس حق الشعوب على اتحاد دول أخرى حرة، ويفرق يجب أن  
بين تحالف السلام ومعاهدة الصلح التي تقتصر على إنهاء الحرب الواحدة ولا "...كانط
فالتحالف الجمهوري الدي يتحدث ،  494..."الأبد إلى ىإنهاء جميع الحروب إل تهدف

يجب أن يقتصر القانون العالمي على شروط الضيافة ، حريةمين التأعن ، يتوخى 
الكونية، فلا يتجاهل القانون تاريخ تنقلات الشعوب القوية الذي يؤجج  دافع تحقيق 

 .الرخاء
بالقانون إلى الضيافة الكونية، كالضيف هو عابر سبيل إن كانط يتج    

يمكن أن نستمر في اعتبار  هذه الفكرة يمكن تحقيق الاقتراب المستمر من سلام دائم لا
:"...القانون انطكحيث يقول  الزائر عدوا محتملا،حتى يأتي لكي يقيم علاقات دائمة،
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الدولي يجب أن يؤسس على اتحاد بين دول حرة، والحق العالمي يجب أن يقتصر على 
 .495شروط الضيافة العامة ،ولا يجب معاملة أي اجنبي على ان  عدو..."

يعة تضمن السلام الدائم بواسطة جهاز الميول الانسانية ان الطب كانطيقر   
 إشعالها في المستقبل، فلا يجوز قيام الحرب أو فالطبيعة منحت للإنسان العقل، نفس ،

الا يمكنني حين انظر اليهم انهم اناس مثلي انأ  متسائلا لماذا اضمر الشر لغيري؟
ك برابطة طبيعية لا يقبل تماما،وأنني مثلهم معرض للخطيئة وان كل الأمم تتشار 

"...إن الروح الإنسانية لم تفكر في مشروع أعظم من مشروع روسويقول  الانفصام،
:"...ان حق السلام هي أن تكون كانطويقول ، 496للسلام الدائم الكلي بين الشعوب..."

الدولة في سلام..حين يكون هناك حرب بين الجيران الحق في الحياد،وحق التحالف 
 .497الكونفدرالي من اجل الدفاع المشترك عن نفسها ولكن  ليس تحالفا جمهوريا..."

تفرض الحرب حبا للمجد وكأنها امتياز نبيل من الامتيازات البشرية،انها   
"...لا توجد دولة ألا ترغب في تامين سلام دائم ،تعبير عن نزوع الشر وحب الغلبة

الطبيعة تقرر خلاف ذلك تحول دون ذوبان لنفسها عن طريق السيطرة على العالم،لكن 
الشعوب وتعدد الثقافات،اللغات والأديان، إن هذا التنوع ينطوي على بذور ولكن يتج  
لتقدم الحضارة، وكلما تزايد التقارب بين البشر على صعيد المبادئ يؤدي التنوع إلى مزيد 

غمرة المنافسة ذات  من التفاهم في كنف السلام، الذي يولده ويضمن  توازن القوى في
"....الحرب سيئة من ، الحيوية، حالة الحرب لا تحقق توازنا للانسانية، انها حالة مدمرة

حيث أنها تخلق الأشرار فماذا تفعل الطبيعة  لنقود الإنسان الذي يفرض  علي  عقل  
 .498بالذات كواجب وبالتالي لتعزيز نزعت  الأخلاقية..."
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دائم بين الدول للنظر في الخلافات يكون بمثابة محكمة إلى قيام مؤتمر  كانط ادع
لتصفية تركة نابليون  1815تجسد لاحقا في مؤتمر فيينا  للفصل في المنازعات،

وأول محاولة في وضع قانون دولي  للنظر في الشؤون الإفريقية، 1885ومؤتمر بروكسل
اعد المتعلقة ولقد افلح في وضع القو ، 1899هي تلك التي بدلت في مؤتمر لاهاي 

بالتسوية السياسية والمنازعات الدولية فتحققت فكرة كانط في جمعية الأمم المتحدة هدفها 
 إيجاد سلطة دولية فوق الدول.

حيث يقول:  حق اللجوء إلى الحرب لحماية مواطنيها وباسم الإنسانية،كانط يشرع 
باستثناء تلك الوسائل "...إن كل وسائل الدفاع مباحة للدولة التي فرضت عليها الحرب، 

التي يؤدي استعمالها إلى انتزاع اهلية المواطنة، المشاركة في الحقوق وفقا للقانون 
الدولي واستخدام رعاياها كجواسيس، لا يجوز استعمال الوسائل الخسيسة التي من شانها 

مبادئ حرب  كانط، وضع 499القضاء على الثقة الضرورية لإقامة سلام دائم..."
 يفة، لا يمكن إن تكون حرب إبادة واستبعاد .دفاعية شر 

مبادئ الأخلاق في الحرب حيث يقول:"...ان  من المباح في  كانطلا يستثني 
الحرب أن يفرض على العدو المطلوب أن يؤدي جزية،لكن ليس من الجائز نهب 

ن كان500الشعب المظلومة.." من حق الغالب،ما بعد الحرب،وضع الشروط التي  ، وا 
جب على المغلوب أن يتفاهم مع ، والتي بمقتضاها تعقد المعاهدات الوصول بموجبها ي

إلى السلام، فإن  فلا يجوز للغالب أن يفرض على المغلوب ما يشاء من الشروط 
كجملة  من الشروط السلبية في أن ،لا يجوز أن يطلب كانط المتعسفة، يحددها 

الدولة المغزوةنرفض كانط كما لا يجوز استرقاق أهل ، تعويضات عن نفقات الحرب
 وأدان ، فلا يجوز تحويل الدولة المفتوحة إلى مستعمرة. الاستعمار بكل صوره
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على أن قيم السلام لا تنحصر في مجرد حسن الجوار بين حقين  كانطكما أكد 
يتجنبان التصادم،إنما هو أكثر من ذلك فهو تبادل في الأفكار والفوائد لان الناس يؤلفون 

لان البشر ليسوا منزهين  لعقلاء، فنحن بحاجة الى التسامح لإقامة السلام،جماعة من ا
عن الخطأ،وحتى لا يكون التعصب بديلا ولكي لا يكون قمع الرأي ممكنا ولكن لا يكون 

فالتسامح والسلم أمران لا غنى عنهما للعلاقات السلمية في أي مجتمع، ، العنف سبيلا
والتفهم للعقائد والأفكار  ،قامة مجتمع إنساني تعدديلإ فالاحترام المتبادل يشكل أساسا

والذي يسمح بالتعايش الرؤى والاتجاهات المختلفة على أساس شرعية الأخر سياسيا 
ودينيا،وعلي  فان السلام هو امتزاج بين الفكر والأخلاق يملي  قوة الضمير وبروز النزعة 

 الإنسانية وعظمة الروح الأخلاقية.
مشكلة أخلاقية، والسلام الحقيقي مؤسس على  كانطم العالمي عند مثلت إقامة السلا

كمانجده يشدد على"...أن الحروب ليست فحسب مدمرة لتطوير المكلات العقل، 
، 501الإنسانية بل وأيضا الحاجة الدائمة للتأهب والإستعدا للحرب التي تشوه الدولة..."

لتزام الإنسان بالواجب الأخلاقي ويرتبط بفكرة اللاحرب وهو من ضروريات الإجتماع، فا
في ميثاق الأمم التي ينص على ما يلي: "...نحن  كانطيحقق إنسانيت ، ولقد تحقق أهل 

شعوب الأمم المتحدة عازمين على انقاد الأجيال اللاحقة من كارثة الحرب وعلى تأكيد 
 .502إيماننا بحقوق الإنسان.."

دستور عقلي يحفظ السلام الدي هو كما يؤكد كانط على دور الدولة في ارساء 
غاية الإجتنماع البشري"...إن التقدم نحو دستور مثالي، جنبا إلى جنب مع إبتكار نظام 

، كما يحمل البشر 503للسلام الدولي بين الامم، يمكن أن يعد كغايات في التاريخ..."
لإبداع جميعا مسؤولية تحقيق هدا السلام،"...نحن ككائنات بشريةعلينا واجب العمل 

                                                           

  501 172و. وود ألان، المرجع السابق،

   187ص 1995سنة1الجزائرط أنجي فائز ، تقنين مبادئ التعايش السلمي، ديوان المطبوعات الجامعية، 502

  173503و. وود ألان، المرجع السابق، ص 
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وتحقيق غاية دجستور مدني مثالي يقيم العدل بين الناس و يضمن السلام بين 
 .504الدول"

اتخذ السلم كمشروع أنواري صورا وتجليات مقبولة أحيانا ومرفوضة أحيانا أخرى، 
ومع التفكير الحديث تغير التفكير في السلام نتيجة تغير التفكير في الحرب التي تحولت 

نحو السلام الدائم،  كانطفعل إستراتيجي، انتقد هابرماس مشروع  من مجرد غزوات إلى
ودعى الى اعتبار الفعل التواصلي أساس لبناء نظام دولي فكما ميز أيضا بين الحق 
والأخلاق، "...إنّ محاربة محور الشر لا يجب أن يتم داخل معايير أخلاقية بل في 

فكرة تسمي الى مجال الحق، ولا إطار نظام دولي قانوني لكل دولة، فحقوق الإنسان 
 .505تكون فعلية إلا في إطار قانوني إنساني..."

"...أنّ تمة هوة بين 1928Naom Chomskyولد نعوم تشومسكيكما بين 
الإدعاءات والممارسة، فالصراع السياسي يقوم على خلفيات لغوية، تعرقل التعايش 

تشومسكي: "... تتأسس  يقول ،506السلمي إذ أصبحت اللغة عائق لتحقيق السلم..."
المنظومات اللسانية عادة على مجموع الألفاظ التي تتوالد فيما بينها لتحدث التفاعل 

،فعلى الدول الكبرى أن تقف موقف المصالح لا البحث عن مصالحها، 507اللغوي..."
وقد يكون الصراع بين الأطراف قائما على وهم التعالي تحت غطاء البقاء للأكثر فهما 

الوجود، فكيف يتصور سلاما في ظل هذه الظروف فلن تجد دولة انتهكت حقوق لحقائق 
برغم أنّها لا تسدد ديونها، وتحاصر كل  -الفيتو–أ وأدمنت إستخدام -م-الإنسان ك و

                                                           

 173المرجع السابق,،   504

 175، بغداد العراق، ص2000محفوظ محمد، معنى التسامح، مركز دراسات فلسفة الدين،505

صايم عبد الحكيم،دراسات في فلسفة السلم، ، وزارة التعليم العالي،مديرية البحث العلمي، الوكالة الموضوعية 506
  109م ص2013للبحث للعلوم والتكنولوجيا، جامعة وهران، ردمك

 .109المرجع نفس ،ص 507
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من يخالفها، إنّ السلم الحقيقي لا ينحاز للدول القوية بل تصنع  لغات متساوية لا لغة 
 وحيدة.

ل اللساني الذي يرافق بناء إتفاقيات السلم هي "...الجد أن شومسكيت يضيف
محاولة لإيجاد ممرات سيميولوجية، ذات دلالات محكمة وتتحول اللغة إلى ألغام من 
المعتقدات، إذ يطفو المعتقد على إيقاع الكلمات يمارس أدلجة الحضور والغياب في 

ا إلى ، حين يؤسس النص خطابا فإنّ  حتما سيحيلن508نسقي  النص والخطاب..."
حمولة معتبرة من العلامات والإشارات والرموز، التي تنتمي الى حقول اسمية معينة 

 .تحيل بإرادة ذلك الإنتماء الظاهر الى نمط الإعتقاد لنسق الإيديولوجيا

تحليلا نقديا لنص قانوني الذي يظهر بدهاء كيفية تطبيق  تشومسكي قدم
من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان "...لأي فرد الحق  194السيمبوطيقا، وهو القرار 

( وظفت 13في مغادرة أي دولة ول  الحق في العودة، لكن هذه المادة الثالثة عشر )
ا القرار يجد دعما عقائديا ، هذ509لصالح أمريكا واسرائيل ومنعت على الفلسطنيين..."

فكلما  ،ومرجعية قبلية تتجاوز القراءة المتفق عليها والتي تتطابق فيها الدلالة مع العلامة
اتسع الإستعمال زاد الإعتقاد في التفسير والتأويل، فتنتقل اللغة من مفهوم النص إلى 

 .510"ماهيات الخطاب في تراكمات من المعاني...

نفس  لم يمتلك الدعائم الكافية ليحقق  كانطبشهادة  إن مشروع السلام الدائم
النجاح،"....يبدو أن كانط يعترف بأن الأسباب الكشفية التي تقدمها فلسفت  النظرية في 

، 511التاريخ لتوقع نجاح مشروع  للسلام الدائم فشلت في تقديم ضمان نظري حقيقي"
                                                           

 .109صايم عبد الحكيم،المرجع سابق،ص508

 110.509المرجع نفس ، ص صايم عبد الحكيم،

 .110السابق، ص المرجع510

 179و. وود ألان، المرجع السابق،ص 511



176 
 

سلام "فهو يسلم وبوضوح ما يبرر عودت  الى ضمان الواجب الاخلاقي كأمل لتحقيق ال
أن  حتى دلك الامل لن يكون معوقلا مالم تكن هناك أسس نظرية بشكل عام لتوقع 
نجاح ...فالطبيعة تضمن السلام الدائم من خلال آليات الرغبة الإنسانية داتها مع 

ما يعني أن مشروع السلام الدائم يبقى  512التأكيد أنها غير كافية للتنبؤ بمستقبل ..."
مجهولا، لكن  مع دلك لا يسقط  وانما يطالب من باب أخلاقي عقلي بالسعي مصيره 

 .513لتحقيق ،"...وجعل العمل من أجل هده الغاية)وليس مجرد الوهم( واجبا علينا"

 
كشفت الفلسفة النقدية عن مشروع قيم متجانس ينطلق من أسئلة الانسان المعرفية 

ثم انتقل الى الشق العملي  الانساني،وميتافيزيقية حدد ضمنها شروط ومكانات العقل 
حيث طرح سؤال الاخلاق ويصل الى اقرار حرية الفعل الانسان استنادا الى مبدأ العقل 
الكلي، وقيم الدوق الفني المشترك، لينتقل بعدها الى البحث في قيم التعايش السلمي 

ابعاده،وفهم الدائم، فتح الطرح الكانطي افق التساؤل حول مشروع الانسان في مختلف 
تباط الفكر النظري انطلاقا من تحديد ار  طموح الانسان للحقيقة بوصفها تجربة ابداعية،

أعاد كانط تعريف الأجندة الفلسفية لبداية العصر الحديث... استعمل  ،"..بالفكر العملي
كانط جهازه الفلسفي في اعادة تعريف العلاقة بين العقل والتجربية ...كما استحضر روح 

نوير تلك الروح التي جمعت بين الشك الراديكالي والتأمل الداتي والتي تتطلب من كل الت
فعل إنساني ان يقدم أدلة قبل أن يمتتثل امام محمة العقل...وقد طبق هده الروح في كل 

 .514مجالات الحياة الجمال الأخلاق السياسة"
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 من كانط الى فيختهالذات المبحث الأول: 

 الأنا وفاعلية الذات: .1

إلى   1814Johann Gottlieb Fichte-1762 فختهجوهان غتليب سعى  
فقام بضم أشلائها في النزعة الواحدية  تحليل الفلسفة الكانطية، ونمت فلسفت  في أحشائها

ن  ربط بين الصور العقلية لأ كانطينتقد  فختهنجد أن في ]الأنا الخالص[ ، كما 
في  تهخفكما واصل عتبر أن الحقيقة تكمن في الذات، حيث ي، ة بطريقة مهمةالحساسيو 

 ةوجعل الحقيقة رهنا بالإنسان، واعتبر الأنا حرة وعظم ،تثبيت الحرية كمبدأ أعلى للإنسان
هي أفعال ضرورية للذهن، كما أن المبدأ  ته"خ"فتتمثل في وحدة المبدأ، ومقولات  ت فلسف

الذي قامت علي  فلسفت  هو ] الحدس العقلي أو الشعور بالذات الخالص، أو مبدأ تساوي 
التطابق بين الانا ، واللاأنا  بالنسبة لفخت  ...وبذلك فإن المعنى" ،مع الأنا[ الأنا 

المضمون للتركيب المتعالي للفلسفة، فمبدأ الانا  يشرح مبدأ العقل ، المبادئ هي قوانين 
العالم لا يعني شيء الا نظرتنا الداخلية للعالم ...، كما أن  حسب فيخت  ''515عامة..."

بدون تدخل و  سنا ، يصبح مرتبط بنظرتنا الداخلية حسب قوانين العقلهي تصورتنا عن انف
، فالإنسان يجب ان يعطي للطبيعة شكلا وصورة حية 516العقل تصبح  كاووس ..."

 L’homme doit donner forme a la nature il doit،" تكشف ما بداخل 
donner une  réalité a la disposition qu’il porte en lui".517 

                                                           

515Ernst Cassirer, liberté et forme , traduction JEAN CARRO, Cerf 2001,paris,p293 

516Ibid,p293 
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واشتغل بمشاكل الانسان، فالألمان في اعتقاده يحملون أنا كانط ـب فختهتأثر كما 
نادى فخت  بتطبيق  1804حرية التفكير وحب الحرية وفي محاضرت  سنة  ميتافيزيقية

 حق اساسي لكل فرد. le droit au moi518)الحرية في الحياة العامة  فحق الانا )

 

وتعين الذات كتجريد خالص،  الموضوع ءبإلغا الفلسفات المثالية الدوغمائيةقامت 
وكعماد للوعي، والفلسفة الواقعية التي قضت على الوعي من حيث هو نشاط وفعالية 

إلى  تهخفت  أيضًا إليهَا على أنهَا تُقيّدَ الوعي و تنُْقِصُ من قِيمَت  فاهتدى خذاتية، ونظر ف
ول ردها إلى وحدتها النظرية، وعمل تخليص الفلسفة الكانطية التي وقعت في الثنائية، فحا

على إزالة: "فكرة الشيء في ذات " الذي كان مجهولا لدي  فأسس لنسق قائم على فكرة 
]الأنا[ وهي أفعال الذهن الضرورية، ]الأنا=الأنا[، فلا شيء خارج الأنا، والأنا يتأثر 

[ والطبيعة الجانب أنا[ فتصبح عندئذ الطبيعة متعينة بالجوهر أي ] التقييد الذاتياللا]
الموضوعي لفعل التقييد الذاتي، فهي تستنبط كطرف يوضع في طرف آخر فالطبيعة 

 متعينة ماديا.

أن يضع الموضوع كغير متعين بواسطة مقولات الذهن وعرض  كانطحاول  
 تهخفالطبيعة على أنها ذات موضوع و أدرجها ضمن مفاهيم  كلية مجردة، وبهذا ارتفع 

بلغ الوحدة في الأنا الخالص، وهو في نظره الحقيقة  لذات+الموضوع[ ]ا عن الثنائية
والقوانين الصورية للواقع، فالمقولات  ،الأولية التي تصدر من  سلسلة متصلة من المقولات

في اعتقاده هي أفعال الأنا و من الأنا يستنبط العالم الخارجي فالأنا يضع نفس  ويضع 
المادة كما كانت ميتة، ولا الأنا عند المثاليين مستوعب ومقيد  لم تعد، ]اللاأنا[ عالم التجربة

 .بما هو خارج 
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لدرجة أن  قطن بمدينة "كونيغسبرغ  كانطنظريت  في المعرفة من أستاذه  تهخفاستند 
، وطبق تعاليم  ودفع كانط" و كتب فيها ] محاولة نقدية لكل تَجَلِ[ أرسلها إلى 1790

إنسانيا رومانسيا، وقلب الفلسفة النقدية موضحا ذلك في بأفكاره لتصل القلوب، وأصبح 
فهل يحق لنا  ،519"...إن كانط مالك الفلسفة لكن في نتائجها لا في مبادئها...رسالة: "

نشأت في أحضان الفكر الكانطي؟ وهل هي امتداد لها في  تهخفأن نقول إن فلسفة 
 أصولها أم نفيا لها؟.

ومقولات الفهم والأمر المطلق لابد أن ترتبط "...أن صور الإدراك  ته"خ"فاعتقد 
،  وبذلك فقد غير صور المقولات من الذهن إلى  520بطريقة منطقية يمكن تحديدها..."

فاعلية الذات،" الشيء الحقيقي هو الأنا النشيط، صاحب الوعي الذاتي الذي يعرف  كل فرد 
ء من حول ، فلا يمكن ان ، و اعتقد ان الإنسان يفكر وتتجلى أفكاره في الأشيا521منا..."

بالاعتماد على ميول   جعل من الإنسان فلسفة ،نغيب العالم المادي من نشاط الذات، و 
بَدَلًا  من البَدْء منَ الميتَافيزيقا النقدية ثم الانتهاء إلى الأنا الأخلاقية  ...فيرى أن : "

الأنا ،أفكر فالأنا هي ضرورة قلب الأمور، والبدء من  تهخفيرى  ،كانطبمسلماتها كما فعل 
هدف  ،522" ...مبدأ الفلسفة تعبر عن كلية الإنسان وتتغلغل في داخل  وتسبر أعماق 

والهدف من هذا ليس نشر  منبع كل علم، الفلسفة التعرف على الفكر الإنساني الذي هو
 .العلم بل تأسيس  في داخل  الإنسان

                                                           

 .8، ص1970، 1،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط رديدية جوليا، فيخت ، ، تر: حسيب نم 519
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، مصر، 2003، 01الأعلى للثقاف، طرويس جوزايا، روح الفلسفة الحديثة، تر : احمد الأنصاري، المجلس  521
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 275،ص 1975 2عثمان أمين، رواد المثالية في الفلسفة الغربية، دار الثقافة للطباعة والنشر،ط 522
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لكانطي في الأنا المطلق الذي وبهذا اشتغل على ضم الأطراف المتقابلة في الفكر ا 
ن  لا يستطيع أن أو  الإنسان، رد فيها كل ضروب التعارض، فالأنية متضمنة في تفكير

والذات  تضع نفسها موضوعا ذاتيا ] متمثلة[ و ..." ،يفكر في شيء دون الوعي بالأنا 
موضوعا ] متمثلا، فالأنا من حيث هي نقطة البداية تتضمن ما أعرف وما 

يتحرك في فعل  أن  الخالص من حيث الوعي الذاتي تهخفوبهذا تولد لدى ،523"...أتبين
ل إنتاج ويضع الطبيعة عبر علية الحرية معقولا واقعا فهي فع ،تفكيره من كل طرف أجنبي
ت  أن يبدأ بحث  مما هو معلوم لدي ، وهو  العالم خيقرر في"  ،وعي الأنا أي تعيين ذاتي

 .524الخارجي متعين متحدد"الخارجي  " كل ما في العالم 

 أنالاالأنا=الأن  ، ويعتبرحين يضع الطبيعة كمعين كانطيقترب من  تهخفنلاحظ أن 
و  الألف"..إن موضوعاً فهو طرف فكري،و نفس  يكون في نفس الوقت ذاتا  لأن الموضوع

، إلا ان   525تحدد كل منهما الأخرى، ويكون لكل منهما حق الوجود الواقعي..."اللاألف 
خالف  في كون  جمع مقولتي الأنا والواقع في كل واحد، تتضمنهما الذات المفكرة،"... الأنا 

ويرى كذلك أن الفلسفة الكانطية هي امتحان  526هي الحقيقة الواقعية في كل تجربة.."
دقيقا عليها أن تحل  الفلسفة لكي تصبح علمًا..أن " تهخف ، ويقرلقوى العقل لأجل المعرفة

ناقض بين المذاهب الفلسفية، ولكن التعارض بين المذهب النقدي والمذهب كل ألوان الت
ي ئإن المذهب الدغما ، فهو يرى في اتجاه آخر 527"...ي لم يحل حتى الآنئالدغما

سبينوزي  تنظر إلى الوعي على أن  أثر للأشياء أو نتيجة القطعي، والمادية الروحية والإ
                                                           

 .290المرجع نفس ، ص 523

 96، مصر،ص 2001 01فوقية حسين محمد، فيشتة وغاية الإنسان، مكتبة الأنجلو المصرية،ط 524
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الحتمية وبالتالي تنكر حرية الشخصية الإنسانية أما لتأثرنا ب ، وهي ترد نشاط الذهن إلى 
فهي من وجهة  المثالية ترى أن الأشياء ليست الإنتاج للوعي فهي مذهب الحرية والفعل،

 النظر المعقولة.

إن  ،"...في الأنا والمعرفة منظويةفي حين يعتبر أن فالتجربة إذن متصلة بالذات  
يق هذه الذات إن  يعي ذات  ويعي الأشياء وعي الطبيعة يحدث بعد وعي ذات  وعن طر 

بأن هنتك عالمين عالم العقل وعالم  كانط بمقولة فيخته، اقتنع 528الخارجية بالاستدلال"
سيكون في وسعي أن أستدل بفكري على جميع الخارجي والدي هو مرهون بوعينا ل ،"...

"إن الخارجي المادي،،إذن الذات قادرة على استيعاب العالم  529حالات العالم الممكنة..."
فما هو إلا حلقة من حلقات سلسلة  ،الإنسان لابد أن يكون مصيره مرتبط بهذا العالم

الضرورة القاهرة في الطبيعة ثم يدرس وجوده، فيرى أن القوة العامة التي أوجدت  تماما كما 
خرى هو الأمر بالنسبة للموجودات الأخرى في الطبيعة غير أن  يختلف عن الموجودات الأ

 .530لأن في  وعي"

النظرية ولكن  كانط  مساره الفلسفي رغم تَشَبُتَُ  بأفكار يغير  تهخفثم إننا نرى  
لاحظ علي  مذهب يعج بالمتناقضات فتساءل: كيف نفسر إمكان العلم وكيف نُقيمُُ ؟ 

جد أن المذهب العلمي هو العلم الباحث في إمكان العلم لي وكيف تصير الفلسفة علماً؟
يستمد من نفس  مبدؤه، وبالتالي كان علي  أن يجد مبدأ ومنهج مذهب العلم، حيث يقول: " 

إن المبدأ الأساسي هو المحتوى الداخلي للعلم هو الذي يتوقف علي  سائر المبادئ ومن ...
ارتباط المبادئ بأحكام يقينية من يقين المبدأ يقين  يستمد سائر المبادئ، مذهب العلم يعني 
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" ، المتمثل في الأنا او الذات الواعية، فمعرفة الأشياء تنطلق من الوعي،531"...الأساسي
فعندما يفكر المرء في هذه الأحوال المتغيرة يفترض دائما وجوده ، ثم يفترض كون هذا 

حالة سكون وراحة، في مقابل الحامل أو الجوهر يمتلك حالة معينة محددة فهو يعبر عن 
فإن أدخلت علي  التغير اختفى التعيين  فحالة التعيين والتحديد ‘ التغيرات التي تعتري  

، إن العلم يبقى مجهولا دون 532التي تتحقق في الشيء، ما هو إلا تعبير عن سلبيت "
 تدخل الوعي الدي يقوم بتحديده.

يستمد قيمت  من نفس ، فكيف تصور  أن المبدأ الأساسي لمذهب العلم تهخفأكد لقد 
أن ضرورة المكان ناشئة عن كون الإدراك  قولإن نقد العقل ي..." ذلك هذا الأمر؟

خصوم  ، غير أن533"...التجريبي لشيء خارج عنّا، يفترض إمكان امتثال المكان
أن أي  ،الفلسفة النقدية يقولون إن  لما كان امتثال المكان في العقل يتحدد بهذه الأشياء

ضرورة المكان ناشئة عن الأشياء لا عن العقل، ولا سبيل إلى حل هذه الصعوبات إلا 
وللكشف عن هذه التناقضات ، بالكشف عن مبدأ أساسي من شأن  أن يحدد بقية المذهب

أي  الأنا=الأناجعل من هذا المبدأ قضية بديهية ومفادها أن  كانطوتجاوزها في فلسفة 
متثالات  بين الأنا، تكون لها قيمة كلية...فكل واحد يميز في مطابقة الذات والموضوع، ت

مثل  هذا ]الأنا[، حيث أن  لا يشعر المرء بامتثال  إلا تالذي يمتثل وبين الشيء الذي ي
لُ ، فهناك ذات تَمْتَثِلْ وموضوع مُمْتَثلْ حتى ولو كان الموضوع مجرد ثبواسطة ما يَمتَ 

حيث ترتكز المعرفة في  يجرى على مستوى الشعور،لصور داخل الذات وهذا التمييز 
" السلبية وجود ناقص وهي تفترض فاعلية في تصور فيخت  باتفاق الذات والموضوع،"...

لقد فكرت لتها، هي سببها أو ع ..مقابلها ، هذه الفاعلية هي التي تفسرها وتجعلها متعقلة
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ة المعرفة انطلاقا من ، و تتم عملي534في قوة فاعلة خاصة بالشيء ومكونة لجوهره"
إن عملية الامتثال يقتضي ذاتا تمتثل وشيئا يُتَمثلُ، سواء كان هذا الشيء ..." تمثلنا للعالم

 .535" ..خارج الذات أو داخلها، والتمييز بين الذات والموضوع يتم داخل الشعور

تشف أن الشعور هو الذي يقدم لنا الوسيلة بتحديد المبدأ الأساسي، وبهذا اك تهخفيرى 
]  ويضع  نفس يضع  الأناف، أي فعل العقل، الأنانيةهو  مبدأ جديد للأنا المطلق الأنانية

إن إدراك الأشياء الخارجية مشروط بإدراك الذات وتعيناتها فالفرد لا يدرك .."،أنا[  -اللا
حواس  تمده بخصائص الشيء، أي "...  شياء الخارجيةيتأثر الأنا بالأ ،536"..إلا ذات 
الداخلي لتأثرات ، ثم تنتقل هذه الأحاسيس إلى حواس خارجية، وتشكل هذه المعرفة بالحس 

، ركب فيخت  537معرفة الذات لذاتها هذه المعرفة التي نشأت على إثر وعي الإحساس"
إن وعي الشيء لا يصح أن يعترف ب  على أن  ..."بين الجسم والوعي والعالم الخارجي،

نما هو وعي إنت  . إن وعي الذات لذاتها يسمي لشيء وهذا يتم بالحدس..اج تمثل اكذلك وا 
، 538ولكن الأنا واللأنا متطابقان" ،أنات  بالأنا ووعيها لذاتها كموضوع للمعرفة هو اللاخفي

إنني أنا الذي أعلم بالشيء فإني والعالم ..."فالأنا قادرة على إدراك اللاأنا والجمع بينهما،
.. إنني لست أنا نفسي بالشيء والشيء يجهل ذات ؟.معرفة واحد. كيف يمكن أن نحصل 

لا إذن  الشيء ولا تعينا ما من تعينات  إذ جميع تعينات  تدخل في دائرة وجوده الخاص وا 
 . 539كيف يمكن أن تتكون في وعي الشيء وكيف يدخل الشيء في ؟"
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الذات ما هي الصلة بين أنا ..."حل مشكلة علاقة الأنا بالعالم الخارجي، فيخته يحاول
العارفة وموضوع معرفتي الذي هو الشيء؟ هذا السؤال معرفي لأنني كائن عاقل فما أنا 

حكم أنني موجود ، أعرف  لأنني أعرف  معرفة مباشرة بعلي  أعرف  وما أعرف  معرفة مباشرة 
فلا حاجة إلى الصلة بين الذات العارفة والموضوع ... فطبيعتي هذه الصلة، إنني ذات 

ع ) الذاتية الموضوعية ( أي هذا الانعكاس للمعرفة على ذاتها هو الذي عارفة وموضو 
، حيث الذات هي انعكاس للموضوع في عملية المعرفة لكنها 540"..أعني  باسم الأنا

فوجود الوعي يرجع إلى ما هو ذات عارفة وعندما يكون هذا ..."الفاعل الرئيسي فيها،
 .541..."ن الحدس تتجدد ب حدسا بالذات فهذا من صنع الموضوع لأ سالحد

بطريقين شطر من  بالحدس  -"إن الوعي الذي عن الشيء يصل إلى وعي لذاتي 
إن  الموضوع ‘وشطر آخر بالفكرة المعتمدة على المبدأ العقلي فالشيء هو هذا أو ذاك 

،إن الحدس هو الدي يمكن الانا من بناء  542"..المباشر للوعي وللتفكير في نفس الوقت
 ،امتداد الشيء هو موضوع الحدس هو القوة الداخلية للشيء تتعقل العالم، و معرفة عن 

فأنا لا أستطيع أن أفكر في شيء خارج فكري لأن  بحكم أني أفكر في  يصبح فكري .."
لقوتنا الخاصة بنا  إن وعي الشيء خارج الأنا ليس إلا نتاجا ،ويقع تحت القوانين الفكرية

و يتم الإنتقال من الأنا الى وعي العالم  543الشيء" بواسطة الوعي نعرف على التمثل
" مصدر خاصية الشيء إحساسي والفضاء الذي يشغل  عن طريق الإحساس أيضا، 

، إن الوعي 544الشيء حدسي والفكر يصل بين الإثنين إذ ب  أنقل الإحساس إلى الحدس"
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، جد إلا بوعينا"إن كل ما هو يوجد بصفة عامة خارج ذواتنا لا يو هو الدي يصنع العالم، 
،إن مقولة  545" ..إن العلاقة بين مختلف الأشياء فيما بينها لا توجد إلا في فكرنا،

الوعي هي مقولة رئيسية في فلسفة فيخت  حيث "...إن كل ما أعرف  هو وعي، وكل وعي 
، مردود إلى الأنا ليس في جملت  إلا تغيرا للوعي اتي، أو الأنا وما أسمي ذمباشر هو وعي 

أقول في كل  يصحب جميع تمثلاتي، طن غير موج  إلى الخارج، وبما أن كل وعي البا
في  تختفي وتتجدد فالأنا  لحظة من لحظات وعي :أنا، أنا، أنا،ودائما أنا، وبهده الطريقة 

 .546..."تمثل جديد  "أنا" جديدة ولكل كل لحظة 

لى ماذا ننسب إلى و ماذا ننسب إلى التجربة،  لكانط السؤال الأصلي فيخته ومن  غير ا 
ن التفكير الخالص الذي للذات نفسها أي مطابقة الذات والموضوع على إ الشعور بالذات؟

الأول  قضية تحليلية هي عبارة عن فعل التفكير المطلق، وهذا هو المبدأ الأنا=الأناصورة 
ذا جردنا منها ما ليس ضروريو  ،ضعنا )أ( فلقد وضعنهاو  يبدو واضحا لكل شعور فإذا ا لا ا 

فالقضية أ=أ ...لنفس  " وولكن  إذا وضع الشيء في الأنا )أ( مسا ،إلا صورة الوضع يبقى
ن  فعل الوضع، الذي يضع نفس  وهو نشاط  إتكون صحيحة عندما يصبح أنا هو أنا، 

 ،547"...هو موجود بفضل هذا الوضع الخالص لنفس  بنفس و  نفس  ، فالأنا يضعفعالال
الانا وافعال  ينعكس على نفس ، حيث يصبح يشتغل على ذات  و بذلك يتميز الأنا كحامل 
للوعي واللاأنا كموضوع ل ، كل موضوع متوقف على الذات حيث يصبح الأنا واللاأنا 

لا يمكن ان  فاللاأنا  ،موضوع في الأنا اواللاأن ،الأنا اللاأنا ينفيمختلفان ومتناقضان،"...
 .548..."موضوع يعارض  أنا على الذي في  يحتوي هذا الأنا لا بقدرإ يوضع
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 صعوبات كون  ميز بين الحساسية والفهمتناقضات و  ترك وراءه كانطأن  فخته يعتبر
 ،الموجودة خارج التجربة الأشياء في ذاتها وبين الإرادة من حيث أنها عمل عقلي وفكرة

 إذا كانت مجهولة؟  فلاحظ الأشياءلماذا نفترض هذه  فمثلا ،فكانت تبريرات  غير مقنعة
فأبدع   ،أن صور الإدراك ومقولات الفهم والأمر المطلق، متناقضة وغير متناسقة تهخف

علم جديد سماه ]علم العلوم :علم المعرفة[ يتضمن المبادئ القبلية المفترضة في كل علم  
من أي نوع يمكن  فظن ان  يعتقد أن كل معرفة كلية، وفي كل معرفتنا بذواتنا وبالطبيعة
فبإمكان الإنسان أن يجرد الأنا من المضامين الكلية ، تستمد منطقيا من مبادئ هذا العلم

 .للوعي أنا في ذاتها وأنها المصدر لكل الموضوعات

وراء التجربة  بوصف  الأنا في ذاتها وهي حرة روحية وتنظر إلى  بشيءفخته يسلم  
ت  لا يستمد صوره من خأن منطق ف"...، الأنا في ذاتها عالم المادة الخارجي على ان  نتاج

بأي قضية واضحة  نبدأفل ،بل أن مضامين التجربة الحسية هي نتيجة الذات ،كانطمقولات 
طابق تالتي تقرر الموضوع)أ(  إن الأنا ، 549"... ها ونختار قانون الهوية )أ هي أ(ذاتب

ن الذات إوبالتالي ف ،محككل لسبق هو فرض ول)أ( فوجود الذات حمالأنا التي تقرر الم
 تتضمن مقولة الواقع.

لى الذات، ولا شيء خارج الذات وما  إلى فختهانتهى  أن كل شيء من الذات وا 
  في مقابل فسالموضوعات إلا لحظة من لحظات الأنا، فالموضوع هو الأنا حين يضع ن

 لي ، فأصبحل في نشاط  شيئا يسمي  الموضوع ويحاول الانتصار عصفهو يف ،ذات 
عالم كل  ذات خالصة ولا وجود لموضوع، فكل شيء يندرج في الأنا، وفي بناء  الإنسان

الأنا يضع اللاأنا بوصف  محدودا بالأنا،  ، ف ]اللانا يتحدد بالأنا[ أن تهخفالمذهب حدد 
على أن  ناتج علت ، و الأنا يضع نفس  وهذا مبدأ العلم العملي، وفي  الأنا يدرك اللاأنا 

يدرك اللا أنا على أن  خارج الأنا ا مبدا العلم النظري، حيث أن  محددا باللاأنا ، وهذ
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الأنا هو الأساس المثالي  الأساس الحقيقي للشعور وأنعن ،"... إن الانا العملي هو 
 .550..."للشعور

أفصح  متى كل ما اعرف  وهو الفعل الأول، نا من حيث هو نقطة البدايةالأيتضمن 
في ف الدعوى ونقيضها والدعوى المؤلفة، :الثلاث في جدل ضمن المراحلعن  كان مت

 ،للانا اأنا سلبللااي المرحلة الثانية نقيضها تكون وفيالإنية ذاتها  الأولى تضع المرحلة
متقومة فهي فعل واحد في افعال  ولما كانت ،حد الأنا واللانالوالمرحلة الثالثة تأكيد 

أكدت ذاتها  تىم الأنا الدعوى من الأنا ونقيضها من اللاأنا فعل واحد، لأن نلأ الحقيقة،
تضع ذاتها تضع حدها أو مقابلها العالم  نن موضوع هو غيرها، وهي حيعإنما تتميز 

علي  يعتبر الغير ضروري لتأكيد و الموضوعي، فألانا تضع نفسها إذ تعارض غيرها، 
  .المقابلة[ -التحديد -ل الضرورية للعقل ] الوضعوضع الأنا فالأفعال الثلاثة هي الأفعا

 ، ويعتبر منهجالقائمة في الأنا وفي أفعال  الضرورية صوالمنهج هو إيجاد كل النقائ
فمن الوضع أي المبدأ "  ،الكامنة في الأنا صعالج النقائلأن   منهجا مستمد من ذات العلم 

الوضع مبدأ التباين و من المبدأ الثالث ستنبط نقيض ن الأول، أي مبدأ الهوية )أ هي أ(
يتقابل الأنا كتعيين لللاأنا، حيث يصبح هو ونفس  محددان  ،551.."د بينهما ) التحديدحيو 

ولهما سلطة الوجود الواقعي، حيث يكون هرا الكل في صميم تجربة الذات الواحدة، 
نشاط الفكر ينتج  العالم، وهذا بفضل نشاط الأنا، فكل مقولات العقل و -اللاذات -الذات

 الأنا، الذي بفضل  نعي وجودنا وننظم العالم الخارجي.

أن المعرفة تبدأ بالتجربة المملوءة بالإحساسات مشتتة وتنظمها الحساسية كانط  اعتقد 
أن   " علىفختهوالفهم، ولكن  اقر بأننا لا نعرف شيئا عن طبيعة الأشياء في ذاتها، ويرّد "
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 le أشياء في ذاتها بإنشاء للأنان إننا نعي ذواتنا في تجربتنا."ليس ضروريا أن نفترض أي 
moi est il pose son être en vertu de son pur "552 

يضع الأنا ذات  وفق ذاتيت  الخالصة فهو نشاط فعال أي الشعور بالذات، فهو غير 
إن الأنا اللاأنا وضع الأنا، ف موجود إلا من أجل ذات ، فهو يضع حقيقة ذات  في حدود أن

سلب من اللاأنا، ولكن اللاأنا وضع في الأنا عندئذ سيكون النقيض، فكيف يوحد الأنا 
 le moi et le non-moi sont tous deux poses dans le " ؟الدعوى والنقيض

moi par le moi" ،كل واحد محدد بالآخر، والأنا هو مصدر كل حقيقة يقول أيضا ف
ومن هذا التركيب يندرج مبدآن متنازعان و  ،أنالابال إن الأنا يضع نفس  محددًا..."

نفس  أي أن  فاعل، ومهمة  ددحالأنا يتحدد باللاأنا أي أن  منفعل، والأنا ي هما:مرتبطان و 
إن الفعل والانفعال تحديدان يعارض كل منهما  ،553تناقض..."العلم النظري حل هذا ال

ا يتحددان بالتبادل، وفي هذا يكون الأنا أن -فأحدهما سلب للآخر، وأن الأنا واللا ،الآخر
ويوضح فخت  وظيفة  ،فاعلًا ومنفعلًا معاً ومن  نستنبط مقولة التحديد المتبادل من الشعور

 اللاأنا قائلا: 

 "le non-moi n’est rien ne possède aucune réalité "554 

من الواقعية بمقدار ما ينفعل ل   نالا، فالأنا غير تلك التي يضع الأنا في للالا حقيقة 
 فعل اللا أنا، وكل تأثر يخضع ل  الأنا، سبب  هوهو الأنا وعلى هذا فإن انفعال الأنا 

 le non-moi n’aوهذا يفضي بنا إلى تركيب )ج( ويتضمن مقولة العلية." اللاأنا،
aucune réalité, mais il a de la réalité en tant que le moi est 

                                                           

552Fichete : ouvres choisies de philosophie première, 1794-1797, Aphilomentko libraie 
ph 01 p-jvin n, paris, p 20-27.   

 50553،صالسابقالمرجع المثالية الألمانية،  بدوي عبد الرحمن،

554Ibid,p42. 
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passif"555" ، انفعال  الأنا في أنا[ و -و فعل ] اللاانفعال الأنا في حالة العلية هيكون
فإذا قلنا بالجوهرية، فنقول إن الأنا  ..." ،حالة الجوهرية يتحدد عن طريقة فاعلية الأنا

ذ قلنا بالعلية فإن الأنا يتحدد عن طريق اللاأناحيت وهو الأنا النظري، ، دد بالجوهرية وا 
إن  ،556"...علية اللاأناو يمكن حل التناقض بين جوهرية الأنا ويتساءل فخت ، كيف 

إن حد الأنا أي ..."،الفعل والانفعال في الأنا واللاأنا يحدد كل منهما الآخر على التبادل
فالأنا لا تستطيع أن يفكر دون أن  ،العالم الخارجي موجود بواسطة ممارسة الذات لنشاطها

يفكر في موضوع، فالأنا يقوم بوظيفتي مرة يضع التعارض و المرة الثانية يحقق 
 هل توضع الحقيقة في الأنا واللاأنا؟ف ،557"...التعايش

ل مبدأ السببية يجب وضع السلب والنفي في الأنا، وبفضل مبدأ ضفبان   فختهيرى 
لا يستطيع الأنا ، "...لسلبية هي كمية قلت من النشاطفا ،الأنا فعال يصبح الجوهرية

ولكن  لا يضع ولا نشاط في  ....ضعها في اللاأنايذات  بدون أن  وضع أي سلبية في 
ليس اللاأنا هو الأساس الحقيقي للانفعال ، 558..."اللاأنا بدون وضع سلبية في ذات 

  من شأن الأنا ويبقى داخل فإنتاج ،القائم في الأنا، فالموضوع الممتثل من وضع الأنا
الذاتية المطلقة، فالأنا في تحديده هو شعور، وبوصف  أنا فهو من أجل ذات ، يضع نفس  

، ولكن رغم أن نشاط الأنا واللاأنا مستقلان ولكنهما متفقان ،كحاس متميز عن المحسوس
قائية ويضع الأنا يتناول الموضوعات مستقلة ويتناول تأملات  كشيء مستقل كفاعلية تل"...

                                                           

555Ibid,p 42  

 .54، ص بدوي عبد الرحمن ، المثالية الألمانية، مرجع السابق556

 .54المرجع نفس ، ص557

558Emile Brier , histoire de la philosophie, tome 02, la philosophie moderne le xix  
siècle ,puf 5ed 609. 
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لا يمكن فصل الأشياء عن ، 559..."معرفت  في انسجام التصورات المطابقة للأشياء
فلو كان الشيء الحقيقي :"...فيختههن هو موضوع ل ، يقول ذوجود الأنا فما يمتثل  ال

ن النموذج صورة أي شيئا في ذات  فلا يكون نموذجا لأ،مستقلا كل الاستقلال عن الانا 
ن  يحاكي إف ،نا يحاكي الشيء الحقيقي في ذات لأاف، ناموجود في الأامتثال أي شيء 
 .2..." عيان  وينتج نتاج 

 

 

 :الحرية والمشكلة الأخلاقية .2

وفي يخص مشكلة الحرية والضرورة الطبيعية نجد أن فيخت  يعترف بالضرورات 
للشعور بالحرية، تمثلات  هاصاحبلتي يإلى جانب التمثلات ا الطبيعية "..تجد في نفسك

، فالإنسان جزء من الطبيعة تسري 560..."يصاحبها الشعور بالضرورة مستقلة عن إرادتنا
علي  قوانينها، فكل الكائنات تخضع لقوى الطبيعة وبها تعين نظامها، فأين الأنا من 

إن  يشعر أن  هو الذي تعمل إرادت  في الأشياء وهذا الشعور سرعان ما .."الطبيعة؟ 
ة حينئذ تتوقف إرادت  يتلاشى ويحل محل  شعور بوقوع  تحت سيطرة القوى الطبيعي

فأين هو من هذا كل ؟ هل هناك  ،تختفي حريت ، ويرى أن الطبيعة هي كل شيءو 
كما تساءل عن كون بعض الإمتثالات تكون متعلقة بحريتنا، و البعض  561حرية؟"

الإمتثالات المصحوبة بالشعور الآخر يخضع للضرورة ويبحث عن الاسباب في نظام 
 بالضرورة.

                                                           

  68.559بدوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 

 .289عثمان أمين، رواد المثالية في الفلسفة الغربية ، ص  560

 10مرجع سابق، صفيشة وغاية الإنسان،  فوقية حسين محمد،  561
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" لا يوجد كائن في الطبيعة في  من التناقض مثل الإنسان يفكر في الحرية و يرغب فيها،  
هذا الوجود خارجة عني  الرعب ، أن تكون علة وجود وتعينما في الإنسان ، هذا ملأني ب

أريد  .لحرية مشروطة ..وأن يكون تعين مظهر هذه العلة مرتبطا بعلل أخرى، فهذه ا ...
أريد أن أحوز قوة داخلية خاصة بي بحيث أستطيع  لأجلي ...أن أكون مستقلا أن أكون 

فأنا أريد أن  ....تماما كهذه القوى الطبيعية أن أثبت مظاهري بطرق مختلفة لا متناهية
لى أكون سيد الطبيعة يجب أن تخضع لي أريد أن يكون لي عليها الأثر الذي التي تحول إ

 .  562"...قوتي

ليس الإنسان خاضعا للضرورة كباقي الكائنات"...إنني ما أنا علي ، لأن  في هذا الكل 
، إن كل ما يوجد في الطبيعة 563المتماسك للطبيعة يكون الفرد بالذات وليس غيره ممكنا"

تحكم  علة خارجة عن  وفي نفس الوقت أستدل علي  ولكن الأنا ليست تلك القوة 
فأنا لست هذا الكائن أو ذاك من الكائنات الموجودة في الخارج ، خارج ذاتي  ..الطبيعية،".

تعيني وعيا مباشرا، فالعلة التي تجعلني أدرك شيئا  فطبيعتي المفكرة تنتهي إلى أنني أعي
نما توجد فيها وتوجد في تعييني الخاص فعن طريق هذا  خارجا ذاتي لا توجد خارجها وا 

 564.."كرة التي في  من ذاتها،  وتحصل على نظره عامة لنفسهاالتحديد تخرج القوة المف
الأنا الحرة المستقلة عن أثر تضع "يعتقد أن الأنا لا تماثل القوة الطبيعة فهي أنا حرة،  ،

الدي يتحقق فيها  يرخجميع القوى الخارجية حدا لعدم استقراري وتعين نفسها بمعرفة ال
 .565"بحرية دون جبر

                                                           

 133562-132-130المرجع نفس ، ص 

  563 119المرجع السابق،ص

  123564-122المرجع نفس ، ص،فوقية حسين محمد  

  137565المرجع نفس  ، ص
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فالفعل الإرادي هو الوعي المباشر لنشاط إحدى  .." تصميم الإرادة ،يرجع فخت  العقل من 
ذات   الإنسان ن يضعأوهو تصميم الذات الحرة، فيعبر عن هذا ب 566قوانا الطبيعية. "

،"...ضع ذاتك و كن على وعي بها، وارغب أن تكون مستقلا بذاتك يكون  بوعي بهاو 
سلسلة من  -الأنا -قد تنجم عنيسعى برغبت  إلى استقلالية الذات و ، و 567حرا..."

 حر.أن كل فعل يؤدي إلى الشعور بالذات هو فعل  إلى تهخفالأفعال، ولهذا يقرر 

الأنوار، الشيء الذي جعل  في عصر وتحرير الإنسان " بقيمة الحريةتهخ"فنوه ولقد 
 ،مدرك لقيمت  الأخلاقيةالو  والمتعرف على حقوق  وواجبات  من الإنسان مخلص لعقل 

 la philosophie c’est une démonstration"، فالفلسفة هي برهان علمي للحرية
de la liberté"568 وجوده  حيث يتحقق الفرد تكون ويتحقق مع الآخرين، وحرية

 L’homme n’est pas homme que "569              ،ومكانت  ضمن أقران 
parmi les hommes ، إن ..."،إلى القول أنيذهب فالحرية هي أكثر من ضرورة حيث

غير قابلة مذهب العلم لا يستطيع فعل أي شيء مع إنسان إذا كانت حريت  
، يقول فيخت " ما مرتبط بمدى استعمال إرادت  فقيمة الإنسان الأنواري 570"للممارسة...

 .571اتي"ذيجب ان أفكر في  لا بد أن أفكر في  ب
وخاصة  كانطمن مسلمات  انطلق تهخفأما فيما يخص المشكلة الاخلاقية نجد أن 

قاعدة التعميم التي تنص على ما يلي: إذ يجب علينا أن نعمل كما لو كنا نريد أن تصبح 
                                                           

  126566المرجع السابق ،  

  567. 35بدوي عبد الرحمن، المثالية الألمانية، مرجع سابق ص

568Emile Brehier, histoire de la philosophie, p 602. 

569 Ibid,p602 

570 Emile Brehier, histoire de la philosophie p 602 

  147571ص  فوقية حسين محمد، المرجع السابق،
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وهي أن ، القاعدة التي نسلك وفقا لها قانونًا للطبيعة، وكذلك مسلمة الاستقلال الإرادي
ولكن  يرجع القانون الاخلاقي الى الطبيعة فهي  ، ؤمن بالخلودنتكون إرادتنا هي المشرعة و 

الكون و الأخلاقية غاية، الطبيعة وسيلة و فالأنا حرة و  ..." ، ونحن أحرارواجبالموضوع 
والقانون الأخلاقي هو في نفس الوقت الأنا نفس  ويتأتى ،  572"...رمز الفكرة الأخلاقية

أن تمثل أنفسنا "...حيث ،لأنفسنا فإذا امتثلنا ل  فإنما نمتثل ،من صميم ماهيتها الخاصة
 .573..."فذلك يعني أن ميلنا الطبيعي يمتثل لقانوننا الأخلاقي

إن نور الإرادة ..."الأخلاق إلى الضمير كنور يقود العقل غلى الفعل الخير، فيخته يرجع
هو الذي يجعلنا نرى النور وكل ما يظهر في هذا النور وهو لا يتوقف على خلق هذا 

" ..أرواحنا، إن  يتدخل في هذا العالم بتدخل  في أرواحنا عن طريق نداء الواجبالعالم في 
إن الإرادة الأبدية تخلق عالما  ، و ليس الفعل الأخلاقي إلا اتباعا لصوت الضمير"574

في أرواحنا فقط، أو على الأقل إنها تخلق فيها العنصر الذي من  وب  نوجد عالمنا، وهذا 
إنني أتحمل  ، يسعى فيخت  إلى غاية أخلاقية مفادها"...575العنصر هو نداء الواجب"

هذه هي غايتي الرفيعة إنني عضو في نظامين متميزين ...هذه الحياة للمستقبل الأفضل 
أحدهما أخلاقي خالص ولا أسيطر علي  إلا بإرادتي الخالصة والآخر محسوس ولا أتدخل 

ذات  من حيث أن  لا متناهي، ليوجد إن العقل هو وحده الموجود، فهو ...في  إلا بأفعالي
، 576إن الإرادة الابدية تخلق عالما في أرواحنا فقط.."والعقل المتناهي يوجد في  وب ، 

                                                           

 .296عثمان أمين، رواد المثالية في الفلسفة الغربية، ص  572

هيجل فريدريك،  في الفرق بين نسق فخت  ونسق شلنج في الفلسفة، تر، تاجي العونلي، المنظمة العربية  573
 .201،بيروت، ص2007، 1للترجمة، ط

  312574فوقية حسين محمد ،المرجع السابق، ص 

  289575المرجع نفس ، ص 

  576 . 289المرجع السابق، ص
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وبدلك اعتبر ان العالم مادة للواجب الأخلاقي، وجعل من الأنا اللامتناهية عواء الفعل 
 الاخلاقي، والإرادة موجها ل .

سيقع إذا حققت الإرادة الخير .."النظام الأخلاقي،  للإرادة اولوية على العقل في اتباع
الإرادة هي  ،، فالطبيعة الإنسانية واحدة، فكل نشاط ينتج  هدف  العمل العقل على الحقيقة

العامل الفعال الحي الذي يجعل الإنسان بين عالمين: عالم الحس وعالم الروح، وكلاهما 
 ترض نفس الإنسان، لأنها تدخل ب  في يوجد بفعل قانون الواجب. إن الحياة العقلية لا

انطلق فيخت  من  ،577" ...الظلمات. إن التقدم الأخلاقي هو الذي يقود إلى الحكمة
ضرورة أن الاخلاق هي الغاية المنشودة للتصرف وهي فعل تعقل، حيث أن  الأخلاق هي  

المطلق عن صوت الضمير الدي يثبت أننا كائنات أخلاقية،"...فنحن نخرج من العدم 
، إن الضمير الأخلاقي هو الغاية من وجود الإنسان وهو نابع من 578طريق أخلاقيتنا"

 ذات  ،وهي حكمة نابعة من الذات والأنا العميق.

أرجع فيخت  الإعتبار للأنا وفكر في تأسيسها بشكل يضمن حرية الإنسان واستقلاليت  
"...إن فيخت  أول من أعلن فيخته عن هيجليقول  ضمن وجوده كفاعل معرفي وأخلاقي،

 .579عن إنشاء فلسفة مبنية على الحرية والإستقلال..."

 

 

 

                                                           

  230577ص  ،السابقع المرج، فيشت  وغاية الإنسان، فوقية حسين محمد  

  578 229،ص المرجع نفس  

  49579صالمرجع السابق، الشيخ محمد، فلسفة الحداثة في فكر هيجل،  
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المبحث الثاني: من الإنسان الأنواري إلى الإنسان الرومانسي في فلسفة 
 نجشيل

 

 .الإنسان ضمن مذهب الرومنسية:1

 "تقوم الرومنسية على الخبرة والتجاربالتي  *نشأت في ألمانيا، حركة رومانسية
الذاتية وبذلك تتجسد الروح في العاطفة الحية المتغيرة بعد ان كان متجسدا ومسجون في 

معتمدين على التجربة الن وهم م ،كانطاستلهمت أفكارها من ، 580القوالب الفكرية الفارغة"
 نجفون شيل ولهم جوزيف فردريك م هذه الحركةضفي خ زالشخصية والشعور، وبر 

1775-1845Schelling التي ، رافضا فكرة الثنائية أسس فلسفة خاصة بالطبيعة الذي
وقد رفض تمييزه بين النومان والفينومان، باعتبار أن الشيء في  كانطافضى إليها مذهب 
إن الأنا اللامشروط  ، "...فاللامشروط ليس بموضوع أو شيء ]الأنا[ دات  ليس ل  معنى

د حتًا مطلقة علة نفس ، لأن  مطلق ومو لا يكون موضوعًا ولا ذاتًا، بل لا بد أن يكون ذا
انطلق  581..."يدرك الواقع في ذات  وهو المتناهي وفي  تتطابق الضرورة مع الحرية

كيف تكون الأحكام التركيبية ممكنة؟ وكيف يمكن الخروج من   كانطمن سؤال  نجشيل
                                                           

  580 25رويس جوزيا، روح الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص

 .190المرجع السابق، ص  ،عثمان أمين، رواد المثالية الألمانية581
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وهل وجود العالم  الوحدة المطلقة إلى التعارض؟ وكيف يمكن للمطلق أن يخرج من ذات ؟
فإن  ،توحد  لو كانط فرض وجود وحدة دون كثرة "...أن نج شيل يعتبرحيث ممكن؟ 

ذا كانت الوحدة المطلقة  ،الأحكام التركيبية لن تكون ممكنة إن هذا السؤال لا معنى ل ، وا 
، فنرى 582..."واقتضى الأمر رفع التعارض بين الذات والموضوع ،في نزاع مع الكثرة

فالعلم ... ،بالتوحيد بين الذات والموضوع" ويقترح حل هذا النزاع ،إلي  كانط عكس ما ذهب
  .583"...حقيقت  يقوم على مبدأ نهائي، يجتمع في  الفكر والوجود

العالم باطنيا "...إن القلب لا يهدأ أبدا والعواطف تتبدل والعالم الدي  شيلجلقد فسر 
نراه ما هو إلا عالم حياتك الباطنية، اهتموا بالطبيعة الخارجية وان كان العالم عبارة عن 

يث ان ، ح 584عقل متجسد أمامهم، ولكي تدرس الطبيعة عليك أن تتعاطف معها.."
هن ذ، باتحاد الأفكار حول فلسفة الطبيعةكتاب  قال شيلج في  الفلسفة مبدأ الوحدة،

والمادة، فالطبيعة تجلي لروح حية، وهي الأنا اللامتناهية، أو الهوية المطلقة والتي سماها 
المطلق،"...يبدو أن شيلنج يتصور الله على ان  حياة تخضع للنمو، ويتصور عملية العالم 

 . 585ال.."على أنها تقدم بطيء تم بلوغ  عن طريق مجهود ونض

                                                           

582 Albert  Rivant : histoire de philosophie tome 7 deuxième partie de Hegel a 
Schopenhauer puff 1968, p 580-582. 

 .188عثمان أمين، المرجع سابق، ص  583

هي حركة فنية، أدبية وفكرية نشأت  )  (Romantismeالإبداعية أو الرومانتيكية كما تُعرف باسم الرومانسية *
 وألمانيا إنجلترا أخرى، وبخاصة أوروبية للميلاد وسرعان ما راجت في بلدان القرن الثامن عشر في أواخر فرنسا في

سبانيا كما  الثورة الصناعية وقد ظهرت كرد فعل ضد 1800-1840 .لذروتها في الفترة ما بينحتى وصلت  وا 
 .عصر التنوير والمعايير الاجتماعية والسياسية في تقراطيةالأرس كانت تعتبر ثورة ضد

  584 22رويس جوزيا، المرجع السابق، ص 

  306585كلي راين ويليام، تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص 
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لقد انتقد شيلنج مفهوم الطبيعة المادية والذات المجردة والتعارض الدي أقام  العقليون 
بين الذات والموضوع،"...فالطبيعة عنده تختزل في مفهوم مجرد ولا تحضر إلا بوصفها 
معارضة للأنا ومضادة، فالطبيعة ليست منتوجا للأنا...العلم و الحس المشترك ...لا 

، وحد شيلنج بين الطبيعة والأنا وتخلى عن التعارض السائد في نسق 586يعة"يدركان الطب
فيخت "...إن هناك جانبين متعارضين في الفلسفة: الأول العالم الخارجي الذي ننظر ل  

، حيث تعد الطبيعة 587بوصف  تجليا للروح، والثاني العالم الخارجي من صنع الذات..."
الطبيعة تجسد الذات الحق.. الطبيعة لا تكون مجرد واجب انعكاسا باطنيا للذات،  "تعد 

، أضاف شيلنج 588وقد تجسد أمامي كما قال فيخت   وانما تجسد حياتي اللازمانية..."
ات ، ذب" صار المطلق يعي ذات  مفهوم الوجود المطلق بدلا عن الانا أو الذات المطلقة 

هناك أمر ما بداخلي يفكر أو   جنلير شيوأصبحت العبارة  أنا أفكر إنما تعني بحسب تعب
 .589..."ثمة شيء ما يفكر

فالإنسان ، إلى تحقيق الصداقة والتواصل الناجمة عن المحبة والحرية نجليشكما دعا 
بحيث تكون إرادتك إرادة مطلقة ...افعل يسعى إلى ذاتية لا تتغير وحرية غير مشروطة، "
ن  لا كائن عاقلا يؤخذ بواسطة فعلك على أن   موضوع، بل يجب أن يؤخذ على أن  ذات وا 

ذاتها، فالإنسان كان في  غايتها فيو مل الفلسفة هي الحرية ع، 590"...مشاركة في الفعل
مقذوف في تيار حركة مستقلة عن  ولقد انفعل لها ،لكن  ليس مرغما على  بداية وجوده
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الحرية فهي  لمفالفلسفة هي ع وعلى الفلسفة أن تهب هذه الحركة معناها، ،فيها طراخالان
" حيث يقول شيلنج عن غاية من فلسفت :علي  الإرادة الحرة هي منبع الفلسفة ،و إرادة،   إذن

 الإنسان، إن  591"الفلسفة هو من بدايت  إلى نهايت  تحليل لمفهوم الحريةفي إن نسقي 
الفلسفة بواقع الإنسان نج شيل إلا للفعل والتأمل، كما ربط أيضاً  خلق لا لشيءحسب  

إن الذي يريد أن يندفع في الأثير ليس علي  فقط أن ...الروحي معبرا عن ذلك كما يلي: "
 .592"...يتخلى عن الموضوعات بل عن ذات  أيضا

 :نجشيلالحرية لدى المعرفة و مذهب .2

فلسفت  على أساس أن العقل مستقل عن العالم المؤلف من أشياء في  كانط تباعأفهم 
فهذا ، والعقل يطبق المقولات على الأشياء في ذاتها ذاتها والعالم يخضع لتصورات عقلية،

الصورة، -المادة :المذهب، يثير الاستهزاء وخاصة لأن أتباع  قسموا المعرفة إلى عنصرين
، و الأصل في صورة المعرفة ،مادتها تأتي من الخارجوصورة المعرفة نحن الذين نعطيها و 

فكيف نتصور  هي قدرتنا على الفهم، والسبب في مادة المعرفة هو الاشياء في ذاتها،
 .؟الأشياء الخارجية المستقلة عنا؟ وما ضرورة العلاقة بين تصورنا والأشياء الخارجية

، بوصفها توجد في الخارج الأشياء في ذاتهاسبب هذا في الخلط يعود إلى فكرة يرجع 
فهم هؤلاء مذهب كانط، في كيفية نشأة الموضوعات بفضل  وتقدم لنا مادة تصوراتنا، ولو

الحقيقة هي التوافق بين  ...ن "باعتبار إكانط نج شيلالخيال لتبدد هذا الخلط، انتقد 
في  الموضوع والمعرفة، فلا يمكن أن نتصور الذات موضوعا مستقلا عن المعرفة )الشيء

 .593"...ذات ( وليس هناك شيء لا نعرف 
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هي "...الهوية؟ هذه فما هي  ،المعرفة هي الهوية عن الامتثال بين الذات والموضوع
الأنا، العقل، والعقل والعيان هي ا نحن نوهي ذات ،ذاتهاتعاين  متمثلة ومتمثلة ماهية

فالعقل لا  ، إن العقل والتجربة لهما نفس القيمة في المعرفة، 594"متساوية المعنى...
إن العقل عيان ...ما يلي: "نج شيل وضح، يما يعاين  هو نشاط  الذاتي ونتاج  يعرف إلا

ذات العقل، فهو موضوع  لذات ، فهو نشاط حر بنتاج  ونتاج لفعال فهو موضوع 
وبدلك ترتبط الذات  الآخر، ، كلا من أفعال الذات والموضوع  يأثر في595"فعل ...

 بالموضوع بشكل تفاعلي.

لا تفسر المعرفة على أساس أن صورة المعرفة تأتي من ذاتنا، ومادة معطاة لنا، بل 
لأن المادة ليست شيء في ذات   ،كلا من الصورة والمادة ليستا معطاة بل نابعان من العقل

ي باعتبار )أنا( لا أستطيع أن إنني حين أناجي نفسي قائلا إن  "...فكيف إذن نعرف ؟ 
نني لا أنسلخ عن كل علم  ،شيءأعلم  بل إني لا أرغب في أن أعلم أي شيء وا 

أي للذات  ،حينها فقط أتنحى بنفسي لأترك مكاني للعلم الحق، حينها و موضوعي وأتبرأ من 
، يتضمن هدا اقرار بضرورة الفصل 596..."علم الحق على التحقيقالالمطلقة التي هي 

الذات العارفة المحدودة والدات المطلقة التي لا يمكن بلوغها، وفي المعرفة العقلية بين 
شيئا آخر غير عقلنا  العقل، فالعالم  اللامتناهي ليس المادة تتولد منأن "... شيلنجيعتبر 

يفسر لنا والتطابق بين الذات والموضوع اللامتناهية   اتخاستناجات  و انتاالخالق في 
 نجشيلساهم  ، حيث وبهذا يصبح العقل شعورا بذات  عن طريق أفعال ، 597..."المعرفة

فالوعي الذاتي يرتبط بأفعال ...بالأشغال بالمعرفة فتبلور شعور العقل بنفس  وبالتالي: "
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 حيث أن الوعي لا يكون مستقلا عن العالم،،598..."العقل بوصفها تنشئ الموضوعات
هو طبيعتها الخالصة المتطورة، إن العالم  إن ما تشاهده النفس...:"نجشيليعتبر حيث 

، حيث يعاود شيلنج ربط العقل بالشعور الذاتي 599"...الخارجي نجد في  تاريخ عقلنا
 ضمن نظرية المعرفة.

غير مشعور ب ، فالعقل هو الطبيعة  ههو تاريخ العقل، وهي تطور نج شيل الطبيعة عند
هي الإمتثالات تتوقف على الأشياء، و  إن...وقد شعرت بنفسها، فثمرة الطبيعة هي العقل "

فهي تؤثر في الأنا الكائن  ،نعرف شيئا عن الطبيعة إلا بواسطة امتثلاتنا المسببات لها، ولا
ولكي أتفرغ عنها كوني حرًا، "...، ، فالطبيعة تنعكس من خلال فهمنا لها 600 ..."الحر

هي الرابطة  فما ، 601"...فإن أعيش في عالم خاص بي وأني موجود من أجل ذاتي
 بين الطبيعة؟.لنا و المضمرة التي تجمع بين عق

ينبغي ان تكون الروح المرئية  ةفالطبيعي،"...تعبر الطبيعة عن قوانين العقل وتحققها
كما  ،602..."وحدة الطبيعة والروح وفق الغائية ،المستورة الطبيعةوالروح ينبغي ان تكون 

لا تكفي قوانين العلية  ،الطبيعة يدخل الحكم الغائي في دراسة...": كانطيقول 
موجودة إلى جانب السببية كضرورة لفهم الطبيعة، وان  كانط، فالغائية عند  603"لية...الآ

 العقل هو ملكة الغايات.
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الضرورة عن الطبيعة، فالغاية هي مبدأ فكرة غياب  كانطعن  نجشيل خدأوبهذا 
جوهر هما بيعة والروح والروح والمادة والعقل، فالط ،التنظيم والوحدة في الطبيعة

لا تفهم إلا من خلال  ربطها بحدث بسبب ، اي بسلسلة  كانط"...الحرية في فلسفة واحد،
 .604الاحداث المترابطة ،اذا فهمنا هذا المعنى للحرية انها ليست إلا الضرورة وهمية..." 

 ،والطبيعة تحقق قوانين الروح ووحدتهما ،، تتحقق في الطبيعةنجشيل العقل عندو فالروح أ
بين المتقابلات الظاهرة في  يرفع التقابلفمبدا الوحدة،  ،فهو مبدأ التطور المستمر للأشياء

، الطبيعة، واستخلاص الطبيعة العضوية و اللاعضوية، كلاهما ينبثق من مصدر واحد
ن الكمال الطبيعي إن العضوية تخضع لغائية...إ...: "كانط لىتعليق عكنج شيليقول 
كما تحظى ب  تلك الأشياء التي تكون ممكنة فقط كغايات طبيعية....ولهذا  ،الباطني

السبب تسمى كائنات منظمة، فلا يمكن التفكير فيها وفق أي تمثيل بأية قدرة 
 .605"...فيزيائية

، حيث التطور فكرةأسس لمنحى آخر للغائية في مجال البيولوجيا و   نجشيلأعطى 
يقول:"...إدا اردنا أن يتقدم العلم علي  أن يبين أن السلسلة المتدرجة لكن الكائنات 

فالطبيعة هي ، 606العضوية قد تكونت تدريجيا خلال تطور نظام عضوي واحد..."
 فالمثالية ،نا هو مجموع ما هو ذاتي وكلاهما متحدانمجموع معارفنا الموضوعية والأ

ي وتربط اليقين المتعلق بوجود الأشياء الذات المبدأ  يطرةسعن  عد تتبشيلنج عند المتعالية 
 الخارجية

المعرفة المثالية ذاتية خالصة، تفصل بين الانا الموجود والعالم الخارجي، الذي يختفي 
ن الفاعلية التي فهناك انسجام بين الواقعي والفكري، لأ أن شيلنجامام فعل الذات، يعتبر 

                                                           

604Ernst Cassirer, liberté et forme, p 148  

 .320لحكم، ص إيمانويل كانط، نقد ملكة ا 605

  235.606بدوي عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص 



203 
 

وكل فعل حر هو  ،جلى بفاعلية منتجةتتوالارادة  ،رادةانتجت الموضوعي في هوية مع الا
 الذي هو فعلها، لأن  فعل هذا درك الذات نفسها فيت ومن هنا ناتج عن وعي،

ات المعرفة هي نشاط باطني ذاتي،"...الوعي الذاتي تبدء من  الفلسفة هو فعل موضوع
، 607"...الأنامطلق، ومن خلال  يوضع الأنا بكل تحديدات ، وكل ما يوضع من أجل 

فالوعي الذاتي فكري وواقعي،"....إن ما يوضع من أجلنا في الأنا كموضوع، يوضع أيضا 
، ومن هنا 608في الأنا كذات، أي أن يكون شعورا بموضوعنا متلاقيا مع الشعور بذاتنا.."

 نستنتج أن الفلسفة المتعالية تمر بالإنتقال من الإحساس إلى الموضوع إلى التأمل.

 :نجد شيلالفن عن .3

عن النفس الجميلة، وحاول تحقيق التصالح بين الحرية والطبيعة ،  نجشيلتحدث 
وأعاد الوحدة إلى الطبيعة البشرية بحيث تكتسب الفضيلة في سلوك النفس الإنسانية رشاقة 

الفن هو اصغاء لجمال  الحركات الطبيعية وتتسم الطبيعة بالدلالة الروحية للحياة الأخلاقية
ليس مفهوما عقليا بل  نجشيلالطبيعة والكشف عن الروح المطلق و"...الفن في نظر 

تجاوز النزعة الأخلاقية الكانطية لفكرتها المجردة، وعرض  نجشيل أراد  ، 609ممارسة..."
إن الفن ...[ موضحا مفهوم الفن: "1803-1802فلسفة في الفن في محاضرات  في بين ] 

غير تجريد خاو، ولا يمكن تحديده مستقلا عن مادت  ومظاهره وأنواع  والفن  ذات  ليس في
ومحتوى  بل هو مبدأ حين يتحول، وفي تحولات  يمكن دراسة ماهية، ليس عنصرا مجردا

 .610"لهي...إالفن هو الكل 
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 ،عن المطلق في الفن حيث"...الروح المطلقة تحصل بالتأمل العميق نجشيلعبر 
يمثل ، و 611الخالصة ونتعمق فيها مع القوانين الطبيعة... "بالتأمل تكشف عن الفكرة 

"...ان غوت  كشف عن مضمون ، مثل الطبيعة 1832Goethe-1794غوتهذلك بفن  
في اشكالها المختلفة تكشف عن ال  واحد ، كذلك بالنسبة للفن وحقول  هناك روح واحدة ن 

اشكال الطبيعة مرتبطة مباشرة بالصور الشعرية ، كل ...، حيث  أن "612جوهر خالد..."
 .613متبادل بين الطبيعة و الروح الكلية..." تأثيرفالشعر عند غوت  تناضج 

أن الفن العبقري يعبر عن الصورة الأولى بوضوح وحرية ومحتوى الفن  لنجيشيرى 
جميل في ليس هناك شيء ..." ،هو الكل الإلهي كما اعتبر إن الطبيعة إبداع فني إلهي

كون ان  كانطب لنجيش، وقد تأثر 614"...الطبيعة إلا ما يتطابق مع قوانين الطبيعة
الخيال يمكن  انتاج صور حية لكن  لا يفرق بين الملكات العقلية كما فعل كانط حيث 

،لا 615''...لا يوجد فرق بين ملكات الروح الداخلية والخارجية الحسية والعقلية...يقول:"
معرفة المطلق المجرد ولكن تريد فقط اظهار نظام العقل متحد مع الروح، تلح الفلسفة على 

ينبغي ان يعيش ويحيا من خلال ثروت  الداخلية لكي يحصل على الحرية  فالإنسان
 .616"...ما
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المعرفة الحقة للطبيعة تكون كتجلي وتركيب الفكر والعالم ...على أن" لنجيشيؤكد 
إن الوجود الإلهي هو ،617"...للانسجام الخالد للوجودالذي ينوب عن الحقيقة الهادئة 

لي أو الاحتجاب جالتجلي وهو الظهور، والله المتجلي هو الوجود الفعلي، وحالة عدم الت
تجلى ب  حقيقة الله الفعلية الواقعية، ولهذا يبغي أن تهي إذن الشرط الضروري الذي ب  

هو في  ،ذات  الوجود والوجود أساس..."نميز في التجلي الذاتي الإلهي هذين العاملين: 
و هو ماهيت  ، أساس وجوده هو في ذات إن أهذا ف، ولولا قبل  وفي الله ومن  لاخارج ذات  

ولكن يتميز من  وهذه الماهية إن الله يتجلى في الطبيعة، ، 618..."التي لا تنفصل عن 
يميز الفلاسفة بين هذا ولكن لم  ،ان اساس وجود الله في الله ذات  ،هي الطبيعة في الله
  ليس هو الله بل هو الطبيعة في الله، إن كل الأشياء حسب هدا أن، و الأساس وبين الله

 التصور موجودة في الله.

 .السعادة والفضيلة الأخلاقية عند شلينج:4

فكرة إرتباط الجمال "  La grâce de la dignitéفي كتاب   لنجيشعالج 
إن الجمال والأخلاق ضروريان لتنشئة الأفراد وأن الجمال نوعان بالاخلاق، حيث اعتبر 

 la beautéضح في هذا "ويو حسب رأي  الجمال المعماري وجمال النعمة 
architectonique est un don de la nature la grâce est une mente 

personnel " من  فلسفة السعادة  لنجيش استلهم، وقدEudemoniste"... هي فالسعادة
الغاية النهائية لكل فرد، وهناك طريقان للوصول إليها: أولا "النهج" التلقائي الخاص بالحب 

  .619" ...والطريق الثاني حافل بالحكمة

                                                           

617Ibid,p211 

  354.618بدوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 

619 Albert RIVAUD, histoire de la philosophie,éeme parti de Hegle a Chopenaouer , 
PUF 1968,P580 
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أن الفضيلة تقطن في السرور أو في جو من الصداقة والمحبة، فهناك  لنجيشيعتبر 
انفعال أخلاقي في الوفاق بين الناس، وفي ظل الوفاق و التآزر تعم عاطفة الحب 
والشعور باللذة كما حدد أيضا مفهوم الفضيلة من خلال تبادل الأشخاص للحب في إطار 

الإنسان الرومانسي الذي ظهر في  الصداقة والألفة حيث يسود الحب والسرور فهذا هو
 .لنجيشفكر 

نظرية الأخلاق الكانطية في غاياتها، كونها مجرد جهدا إرادي عقلاني  لنجيشعارض 
أن نعتبر مسار الأخلاق النظرية والمتوجة بالثقافة الجمالية  لنجيشللواجب، فعلينا كما يرى 

 1794ةولقد كتب سن ،يرشوق وولع واستعداد نحو الخ...حسية فيصبح عندئذ الواجب "
ا في هذا البحث إلى ضرورة انتقال الإنسان من يول الجمال والتربية الجمالية، دعح

الضرورة البيولوجية إلى الأخلاقية ومن العبودية إلى الحرية، الذي تجعل  جديراً بالكرامة 
والحرية حيث يدعى الى ربط الأخلاق بالحرية، ،620..."فالجمال هو التعبير عن الحرية

 لنجيشولعل هذا ما عبر عن   ،هي الشعور بالتناغم بين الغرائز الطبيعية مع منطق العقل
النفس التي أصبحت أشق الواجبات لديها وأكثر تضحيات بطولة، "...حين حدثنا عن تلك 

 .621"...مجرد ظواهر تلقائية تحمل طابع الغريزة

الجمال تفسير مثل الحرية من ...بين قيم الجمال والحرية ضمن الطبيعة" لنجيشيجمع 
، ن الجمال ينعكس في الطبيعة من خلال اشكالها وفي الفنأ، حيث  622"...خلال الفن
تحت فكرة الشاملة المستقلة تترجم كرمز للحرية التي تكشف عن حقيقة  نجبالنسبة لشيل

لجمال ومن هنا نجد قواسم مشتركة بين فلاسفة الأنوار حول فكرة ا، العالم العضوي الحي
 في  كانطوالخير والقيم، ولقد برز فكر 

                                                           

620 Ibib, p881. 

 .390، دار مصر للطباعة، ص 1970مكتبة مصر، ، الناشر 1زكريا إبراهيم، هيجل المثالية المطلقة، ج621

622Ibid,291 
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 هيجل المطلق عندو  : الإنسان الأنواريلثالمبحث الثا

 

 جدل الوعي عند هيجل: .1

 1831Georg Wilhelm-1770هيجلفريدريك  فيلهيم جورج يبدأ 
Friedirich Hegel  التي تأسست على فكرة  ةالمثالية بنقد المثالية الترنسندنتالي فلسفت

إرساء فيزياء  يلنجشفقلد حاول ... " ،المقابلة بين الذاتية المطلقة والموضوعية المطلقة
تأملية تحتكم إلى الفلسفة الطبيعية، كما شدد على فكرة استقلالية فلسفة الطبيعة عن 

 ،بالفكرة المطلقة فلقد كانت الميتافيزيقا من أفلاطون إلى كانط، تسلم ة،المثالية الترنسندنتالي
، لقد تنب  هيجل إلى التفاوت 623"...فالوجود والفكر أي موضوع القول والعقل منفصلان

 بين الفكر والوجود.

فالفكر  ،أن الفكر وتحديدات  ليست غريبة عن الموضوع بل تشكل ماهية هيجليرى 
كما عارض  ،شكل مع الطبيعة للأشياء مضموناً واحدًا وموحدًا ب يفي تحديدات  الذاتية 

المنهج الرياضي الذي قدم الأنا أي   ،هيجل التقليد الفلسفي الذي كان سائدًا في عصره
 ،إن نسق التصورات إنما ينتمي إلى ثقافة قد انصرمت..." ،المتفلسفة على المضمون

لا يفيد . 624"...فالتفكير المماحك كالعدد قاصر على الإفصاح عما هو حي ومتحرك
 تخطيط صوري خال من الروح.فهو محض هم الطبيعة، المنهج الرياضي في ف

إن الفلسفة ...حيث يعبر عن هذا كما يلي" كانطلتعاليم  امخالففلسفت   هيجلأسس 
، ترجعان إلى علم الموضوعية المطلقة ة،  وفلسفة الطبيعةعلم الذاتية المطلق ةالترنسندنتالي

                                                           

 1976 1فرانسوا شاتلي، هيجل، تر: جورج صدقي و فؤاد جرجي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ط  623
 .42، دمشق، ص 

 .88، بيروت، ص 2006 1هيجل، فينومنولوجيا الروح تر: ناجي العونلي، مركز دراسات الوحدة العربية،ط 624
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و الفلسفة عنده هي" العلم الموضوعي  ،625"...وجهين مختلفين إلى الهوية المطلقة
 ،626للحقيقة"

د بين حالنظرية والعملية، وكيف و كانط تجاوز تناقضات فلسفة  هيجلكيف استطاع  
 الأنا واللاأنا بفكرة المطلق؟.

لنظرية في المعرفة، تقوم على الذات والموضوع كما جعل الحقيقة مرهونة  كانطأسس 
-العقل، الضرورة -، الحساسيةفكرة الثنائيات رفضغير أننا نجد هيجل  بالإنسان، 

بدلا من أنها  يةقد أخد على الفلسفة الكانطل هيج "...أن الشيء في ذات ،-الحرية، الظاهر
تنتهي إلى جعل المعرفة بالذات معرفة بالوجود، انتهت إلى افتراض وجود ذات أو آنية  أن
فهي حسب  ،فكرة الشيء في ذات كانط أما المسلمة التي يؤسس عليها ، ، 627عالية..."مت

فليس ثمة شيء خارج الأنا، إن الشيء في  مرتبط بشعورنا ليست إلا ناتجاً للفكرهيجل 
" الفلسفة يئا آخر بالنسبة إلينا سوى المفهوم الموجود لدينا في ،شذات  لا يمكن أن يكون 

مضمون  كانطلقد أغفل  ، 628عند هيجل هي علم الفكرة، إنها تماهي العقل مع لذات "
، الفكر قبل اهتمام  بالمتناقضات، لأن  بدلًا من أن ينسب التناقض إلى عالم الظواهر

، "ينتقد هيجل كل جعل العقل نفس  مسؤولا عن  وبهذا أصبح العالم غريبا عن العقل

                                                           

هيجل فريدريك،  في الفرق بين نسق فخت  ونسق شلنج في الفلسفة، تر، تاجي العونلي، المنظمة العربية  625
 .158، ص،بيروت2007، 1للترجمة، ط

 

  73626الشيح محمد، فلسفة الحداثة في فكر هيجل، المرجع السابق، ص 

  107627زكريا إبراهيم، هيجل المثالية المطلقة، مرجع سابق، ص 

  88628الشيح محمد ،المرجع السابق، ص 
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، 629انفصال، ولابد على الروح أن ترجعنا إلى الأب أي ارجاع المتناهي إلى اللامتناهي"
معرفة المطلق مستحيلة، مادامت  العقل و الواقع وفق المقولات يجعل إن الفصل بين

، "...لقد تجاوز هيجل التصور الكانطي معرفتنا بطبيعتنا قائمة على المقولات المتناهية
الآلية لا تضمن في كل الأحوال  الذي صالح بين الذات والموضوع بالرجوع إلى المنطق،

فكري متعقل ومنعكس يمكن  أن ينتقد وأن  تحسين الفكر ولكن وحدة المنطق كنشاط
 .630يفحص ما هو داخلي وما هو خارجي"

إن محاولة ادراك العالم الحسي وفق مقولات قبلية مثالية لا يمكن ان يوصل إلى فهم 
بل من الخبرة  ،طلق لا من الحدس المتعالي ولا من النقد الكانطينإن هيجل ي..."الوجود،

ولا شك ان  يجل  ،ي خبرة تلك الذات المنخرطة في الطبيعةالأولية للمعرفة المباشرة، أ
قطة انطلاقها من نحين رفض الموقف الكانطي فإن  قد استبعد كل مثالية ذاتية، تتخذ 

، حيث يعتبر أن 631..."يفعلقد تم فصل  بتعسف عن الوجود ال ،وعي خالص وهمي
د الكل الكامن في الأشياء، وهذا الكلي نشفالفكر هو الكلي إن  يالوعي تجسد واقعي للروح، 

نما يدرك  العقل، "بلا يوجد  فالوعي  ،إن المعرفة التي تفرض لنا هي مباشرة...الفعل وا 
  .اليقين الحسيهو ميزة الصرف  المجرد الوجود ، إن632..."مجرد

مكانياتها، كانط تساءل فارتدت المعرفة على نفسها، ففحص  عن المعرفة وحدودها وا 
أن هناك عنصرين للمعرفة، فهي حالة "... كانط يرىهو في ذات  معرفة،  المعرفة

الإحساس تصل إلينا المعرفة المادية وبالفكر يتحول الإحساس إلى معرفة والمعرفة كلها 
                                                           

ناشرون،  حيرش بغداد محمد، الخطاب المثالي في الفلسفة الألمانية، ابن النديم للنشر ،دار الروافد الثقافية629
  155صن، الجزائر لبنا 2015، 01ط

  123630المرجع نفس ، ص 

 .188، صالمرجع سابق زكريا إبراهيم،  631

  84632، ص1981 1التوزيع، طشر و مصطفى صفوان، المكتبة الوطنية للن هيجل، فينومنولوجيا الفكر، ترجمة
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، غير أن   633"...مقولة الوجود اعقلية وحتى فكرة الشيء في ذات  موجودة تنطبق عليه
إلى الفكر، فالمعرفة كلها عقلية، وحين يكون العقل حاسا يجد  معرفة عاملأرجع  هيجل

 -مرحلة الكلي مراحل ثلاث:بتمر أن كل معرفة  هيجلموضوع  في شيء حسي، ويرى 
 .الكلي العيني والحقيقة المتجسدة -التأمل العقلي

كأن   شيلنجـ فالمطلق ل..." عتبرحيث ي، الذات  -الجوهر فكرتي هيجلكما رفض  
أن  هيجليعتقد ، 634"...عديمة المضمونلا متحددة مبدأ صوري، عقيم، فهو حقيقة 

 ،ظل حقيقة كلية مجردة بدلًا أن تكون الروح الحية الباطنة في الأشياء يلنجشالمطلق عند 
، فمفهوم المطلق يتطلب الانسلاخ من الذات من خلال انعكاس الذات على الطبيعة

 ...ي مجرد التشييد المعرفي، فما عاد المطلق مجرد طرف برانيفإقامة المطلق لا تعن..."
فلقد صار المطلق ضمن الحياة نفسها روحًا حقا، تتعين وتتشكل ويظهر على مر الزمان 

لم يعد التفكير الإنساني نشاطًا  ،635"...يقيةتالبشر وأفعال حياتهم الإ راسالتاريخي لم
 ،عضويا من المفاهيم خرج من خطة نقد العقلمجردًا بل صار حيّا مفعماً بالحياة، كلًا 

فالنقد لم يعد يتعلق بتبيان قدرة العقل وحدوده، بل إخراج الفلسفة من خطة الذات الواعية 
 ة بنفسها.نقو الم

أو تحقق  ديالكتيكية،معينا بل هو عملية  ليس المطلق في فلسفة هيجل موجوداً 
اكن، جامد فاقد لكل عناصر الحياة، فهو حقيقة دينامية وليس شيء س...تدريجي للذات "

بين  هيجلوانتهج  ،636"...فهو نتيجة لا مبدأ يدخل عليها معاني السلب والتناقض
فهو ...هو المنطق وهو الفكرة الشاملة التي تتحرك، "فالجدلي التأليف والتحليل والفكر 

                                                           

  103633، مصر ، ص1969 1إمام عبد الفتاح، المنهج الجدلي عند هيجل ، دار المعارف،ط 

  .107المرجع نفس ، ص 634

 .82ص  ،سابقالمرجع ال، فينمومنولوجيا الفكرهيجل،  635

 .138زكريا إبراهيم، هيجل المثالية المطلقة، المرجع السابق، ص  636
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الأول يكون يسير على إيقاع ثلاثي إن  سلسلة من المثلثات التي تسير تلقائيا وأن الحد 
 .637"...مباشرا، والحد الثاني متوسطًا، والحد الثالث جمع بينهما

من صراع الأضداد في الوجود الحقيقة الأولى في الميتافيزيقا  هيراقليطسجعل 
ت بصلة إلى يم لكن  عارض  كون مجرد عملية سلبية خارجية لاو  هيجلعن   فأخذها

فالجدل الهيراقليطي  ،القضايا وبيان فسادها المنطقي دحضفكان منحصرا في  ،الموضوع
ارتبط الجدل بمعاني المماحكة  فلقد ،فن خداع يقوم على البراعة التلاعب اللفظي ... "

 638..."التضليل، الوهم الذاتي بدلًا أن يرتبط بمعاني السلب والتناقض ووحدة الأضداد
 ة الجدلهج بعدما اهتدى إلى أهميولكن هيجل غير مسار الفلسفة الكانطية بتغيير المن،

إنما تتجلى في ربط  للمقولات بالأنا  كانطإن أصالة ...":فيقول ،باعتباره عمل عقلي
عند دراست  للمقولات على حقيقت  أولاهما موضوعية الظاهرة  كانط الذاتي، لقد كشف لنا

لنقائض  ولكن  لم يحسن استخدام  في دراست ، جهة وضرورة التناقض من جهة أخرى من
اقتصر على استخدام "...ـكما ل، ، فلقد اكتفي بعرضها والمقابلة بينها 639..."العقل

الرياضيات كأسلوب في البرهنة وكان علي  إحداث منهج يلائم الفلسفة ويحقق ضرباً من 
 .640"...التوافق بين المضمون والشكل

وينبغي  ،هو الشعور بالشكل الذي تتخذه الحركة الباطنية لمضمون  هيجلالمنهج عند 
يكي الذي يكتشف عن الحركة الباطنية، تأن يرتبط بالمضمون ولن يكون إلا المنهج الديالك

وبما أن العالم يمثل كلًا عضويا فيبقى الديالكتيك قادرًا على النفاد في الوحدة الكامنة  ..."

                                                           

 .32إمام عبد الفنتاح إمام، مرجع سابق ص 637

  138.638زكريا ابراهيم، المرجع السابق، ص 

  142.639المرجع نفس  ، ص

 .142المرجع السابق ، ص  640
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هو التقدم المطرد للمعرفة البشرية لأن الإنسان في جانب ، فالجدل 641"...وراء التعدد
،" إن المنهج الجدلي في التفكير ليس شيئا آخر سوى صيرورة المعرفة خالد ولا متناه

دراكها يحتاج إلى استعمال التجريد  رتباطاتها، وا  التشكل ، الحقيقة مرهونة دائما بعلاقاتها وا 
بح خاضعا لحركة جدلية مليئة لك فإن "المفهوم أصذ، وب642و التجريب معا"

 .643بالتناقضات"

حين ذهب إلى البحث  سقراط لقد ظهرت الذاتية اللامتناهية وحرية الوعي الذاتي عند
دخل فكرة أف ،وأن يصل إلى الحقيقة من خلال ذات  ،فعال لأفي أعماق نفس  عن غاية 

شياء، وكما عند ورات والكليات هي أساليب المطلق للأصالرجوع إلى الإنسان فأصبحت الت
إلى  منوالتطور هو ظهور ما هو كا ، المقولات موجودة في قلب الأشياء هيجل
النور عند هيجل شيء خفيف يرمز إلى خفة الروح ضد ثقل المادة رمز لنقاء ..."،النور

والتحرر من كل شيء طبيعي،  بالارتفاعالروح، إن النور بالمعنى الفيزيقي والروحي يوحي 
، 644"...إن النور ل  مغزي روحي إن  صور الخير والحق وهو جوهر المعرفة والإرادة

كما أن  جوهر الأشياء .."حيث ارتبط التنوير عن  بالتجلي العقل المطلق في الواقع،
  .645الطبيعية كلها إن النور يضع الإنسان في مركز يكون قادرا على ممارسة الإختيار"

حاول من خلا الإنسان هو المركز، بكون التنوير والإيمان بقدره العقل و  هيجل صراع
ية التي تهدف إلى نسالروما فق بين الأضداد والفكر والروح، فهو من الأنصارو فكره أن  ي

                                                           

 105641إمام عبد الفتاح إمام، المرجع السابق،ص

  124642سابق، ص ا حيرش بغداد محمد، المرجع 

  643 123المرجع نفس  ، ص 

  324644الرجع السابق، ص 

  329645المرجع نفس ، ص 
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والمنهج الجدلي يرتبط بفكر العقل فهو  ،حية مترابطة ةتوحيد بين الأشياء، فالكون وحد
هي الفكرة الشاملة الفكرة   ،ولكن  يعبر عن نفس  بصور مختلفة ،يعبر عن طبيعة العقل

وقد إن الفكرة الشاملة في الموضوع الدقيق للعقل، "...في هوية مطلقة،  انفسه تتحد مع 
"...ينتقل هيجل من مملكة  ،فالعقل يكشف عن نفس ، 646تطلق على نشاط العقل..."

الطبيعة إلى مملكة الروح، الروح هده تتضمن كل ما انتج  الإنسان، الوعي الدي حصل 
مل المجرد أبالواقع ودلك تلقاء الت التشبثل  يبدأ بالحس المشترك وهو يدعى 

، و بدلك يسعى هيجل إلى ضم العقل المجرد والعالم الواقعي ضمن 647"والميتافيزيقي
لم يعد المطلق كما يراه فلاسفة القرون الماضية كائنا موجودا في عالم .."لي، الروح كتج

نما اضحى متحققا في وعي الإنسان اي في الروح التي تعي  ، 648"..اتهاذآخر متعالي وا 
و بذلك يتحد العقل مع الواقع و يصبح متجسدا  في كل واحد"..إن الشأن المثالي المطلق 

، يصبح العالم تحققا للفكرة وانعاكسا 649قعي المطلق.."هو في الوقت نفس  الامر الوا
ن ما هو موجود هو العقل"  . 650للوعي"..لا شيء موجود بالفعل سوى الفكرة وا 

ليس  الشيءأن صور يت ، فهو سلبإنما هو مجرد ن كل تحديد أ"... هيجلوقد وضح 
مبدأ نقض  كائنا في ذات  فحسب، بل هو أيضا مغاير لذات  ما دام يحوي في صميم  

فكل شيء لا يوجد في "... ، كإشارة إلى الجدل و فكرة التناقض الداخلي،651وسلب ...."
ذات  وحسب.... بل يوجد من أجل غيره...فهناك علاقة تضايف بين الأشياء كما أن هناك 

                                                           

  646 103،المرجع السابق، ص إمام عبد الفتاح إمام

  105647محمد الشيخ، المرجع السابق، ص 

  138648المرجع نفس ، ص 

  142649ص  المرجع السابق، 

 107المرجع نفس ،ص 650
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فكل شيء في الطبيعة يتطلب ضده  ،652"...تحديداً تبادليًا بين الأشياء داخل الكل
إلى المنهج  هيجلوبالتالي ينظر  ،كل حركة وكل حياة في الواقع فالتناقض هو مبدأ،

الجدلي على أن  عبارة عن العقل الأزلي الذي يحقق ذات ، فهدف الفلسفة الهيجيلية إرساء 
هو عين الشيء الواحد،  والتفصم إنما فالإظهار ،المطلق ووضع الكينونة في اللاكينونة
فلسفة المطلق تصدر عن ماهية الفلسفة ...ظهار "فالمطلق يقبل الصيرورة والانفصال والإ

 .653"ة...في تطور الفكر الهيجلي ميتافيزيقياقلبًا نالجوانية الحية تشكل م

 :.الموضوع الحسي والمطلق2

محاولة لتطبيق المنهج الجدلي على  1787فينومنولوجيا الروح  هيجلكان كتاب 
يعبر عن  ذات  من خلال انتاجات  الوعي البشري، غرض  دراسة الإنسان وما و الإنسان 

وتحريره في فكرة أن الأشياء مستقلة عن وعي ، فما هي  ،ووصف لروح  للبلوغ المطلق
مرحلة الوعي -01..." :نساني يمر بثلاث مراحللإاصور العقل الإنساني إن الوعي 

إن مرحلة الوعي الذاتي -02، لا عن الذاتقالموضوع مست وفيها نجد أنالمباشر 
مرحلة الوعي العقلي يصبح في  الموضوع -03 ،الذات وع اتضح حقيقت  على أن الموض

أول مراحل المنهج الجدلي، يظهر فيها الموضوع منفصل عن ، 654"...متحدا مع الذات
 .فتاريخ الوعي هو تاريخ موضوعات  ،الذات وسرعان ما تتغير الحقيقة وتتحول إلى ضده

، ويمر مرحلةفي هذه  الشك، ويشقى الوعيينطلق جدل الوعي من النفي، السلب، 
حاضر ن الحسي: فالموضوع يكون مستقلا عن الذات فهو يقيالحس أو ال بمراحل هي: 

هذا أو ذلك  امام ، فهو المعرفة الاكثر تجردا لأن مضمونها هناك شيء موجود، "...
                                                           

 .149المرجع نفس ، ص652

 .103المرجع السابق، ص هيجل المثالية المطلقة، زكريا إبراهيم، 653

654Hegel, Philosophie de l’esprit : la phénoménologie, trad Hypolite, Aubier montaigne, 
1ed 1937, p 160. 
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إدراك ، فإدراك الموضوع متناقضف، قائما هناك دون توسطبوصف فالوعي يدرك الموضوع 
، الإدراك المباشر للموضوع لا يوصل الى بلوغ الحقيقة فهو يقارب 655الشيء وهم.."
الوعي  تصوركان الموضوع اول ما كان في ولا يعي الفكرة المطلقة "... الطبيعة بالتجرد

شيئا مدركا ادراكا حسيا مباشرا، كان موجودا في عرف اليقين الحسي )الظن( ثم اختفى 
دي قصده اليقين الحسي فلم يعد يقبض من  إلا على كلمتي الأنا المحسوس المتنوع ال

 .656"..والهنا ليظهر مكان  الشيء المحسوس الوهم 

  إثبات نحاول حين ببقائ ، يحتفظ لا الذي الآن هو هيجل علي  اشتغل الذي الموضوع
 عن نسلب الجزئي، الشيء هذا ليست إنها يتضح ثم الليل إنها ونقول جزئي شيء الآن"...
 ارتباطارا نها ليس الآن إن أقول حين فمثال كلية، هي الآن إن...الجزئي الشيء هذا الآن

فإدراك الواقع بالتأمل المجرد يغيب عنا حقيقت ،   ،  ..."657كليتها عن واعبر بالجزئي
 يدرك  وانما بالفعل يوجد لا الكلي وهذا الأشياء، في الكامن الكل ينشد إن  الكلي هو فالفكر
  العقل،

إن مسار الوعي الفينومنولوجي .." ،الحسي اليقين ميزة هو الصرف المجرد الوجود إن
ففي  يعتقد الوعي الساذج أن ما يتلقاه هو عين حقيقة الشيء، أنظر نجد  ،باليقين الحسي

أن اليقين الحسي إدا نظر الي  في محتواه العيني بدى للوهلة الأولى بدى  كأن  المعرفة 
ن نباشر فصح  فغد هو إالمضامين لكن ما  ئهدا هو الموضوع يبدو ثريا ممتلالأثرى، ف

ن إليس مثل  تجردا ولا افقر حقيقة والسبب ان اليقين الحسي لما يروم قول موضوع  ف

                                                           

  188.655زكريا إبراهيم، المرجع السابق ، ص 

  162656المرجع السابق  فلسفة الحداثة في فكر هيجل،  الشيخ محمد، 

  188657هيجل المثالية المطلقة، المرجع السابق، ص زكريا إبراهيم،
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قصار ما قال  عن معلوم  أن  موجود، والوجود عند هيجل افقر المقولات الفلسفية و أكثرها 
  لا يكشف لنا عن ما حقيقية وجود الاشياء. ، إن اليقين الحسي658"...تجريدا

،  هايرى هيجل أن حقيقة اليقين الحسي ترجع إلى )الأنا( مثال أرى شجرة وأصر أن
إن "...، لا يختفي هو )الأنا( باعتباره ]أنا كلية[ء  الذي والشي ،شجره، بينما الآخر منزلا

أن  أدرج تحت مقولة الكليفالموضوع  ...الأنا لا يختفي في هذه الخبرة من حيث هو كلي
اليقين الحسي مجرد، فكل ما نعرف  عن الشيء أن  موجود، ومن ثم فاليقين الحسي الذي 

فأين تكمن إذن ، 659".ينشد الإدراك الجزئي لا تكمن ماهية في الموضوع ولا في الذات..
، لأن  ة حقيقة المباشر الالوجود ماهية عبر عن يلا  لوجود الآن فا  ماهية اليقين الحسي؟

وجود في زمان قد مضى، إن لا يمكن القبض عليها بشكل حسي لأن الإشارة الى الأشياء 
المعرفة كلها تصورية، والوصول تتم عن طريق اللغة التي جوهرها هو الفكر الخالص،"...

لأشياء الحسية مستحيل لأننا نصل إلي  عن طريق اللغة، التي تنتمي إلى الفكر إلى ما ل
 .660..".هو بذات  كلي

وليس في اليقين ، لا ينصب الوعي الحسي إلا على ] الوجود المحض للشيء[ 
اللفظ كليا ."..كلي[ ولكن الموجود بطبيعة مفرداً، ولما كان  الحسي من حقيقة إلا كلمة ]

فكل شيء حسب منطق هيجل يكون  ،661..."فإن  يتعارض مع طبيعة الشيء الفردية
 ،والوعي الحسي يتج  نحو الشيء في تفرده الأصليفردياً وبالتالي يكون أي شيء، 

عملية واللاوجود  ،662"إن اليقين الحسي يضع الموجود ثم يكتشف في  العدم...."...
                                                           

  163658الشيخ محمد، المرجع السابق، ص 

  111659إمام عبد الفتاح، المنهج الجدلي عند هيجل، ص 

 .192، ص  زكريا ابراهيم، المرجع السابق 660

 192661المرجع نفس  ، صزكريا إبراهيم،  

 193662، صنفس المرجع  
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، فالوجود ليس معطى بل يحمل نفي ، فالذات تربط بين الوجود واللاوجود،  سلب ذات
و]الموضوع[ فيسلم  إلا أن هناك اختلاف بين ] الذات[ ،فيتحول اليقين الحسي إلى الذات

إن لدينا يقينا ولكن بوساطة شيء آخر ألا وهو الموضوع، ...بوجود التوسط أو النفي: "
، الذات هي 663"...كما أن الموضوع نفس  يتمتع بضرب من اليقين ولكن بوساطة الذات

 التي تمنح صفة يقين والمطلقية للوجود.

بخواص وكيفيات كثيرة يتضمن الموضوع علاقات متداخلة فهو يدرك وسط أرضية 
إن اليقين الحسي فيما يقول هيجل يؤدي إلى تناقض لأن  ..." ،وهكذا ينهار اليقين الحسي

كان يهدف إلى معرفة هذا الجزئي، أمام ، فالوعي يرى أن هذا الشيء معزولا من غيره 
 وهو قائم بذات ، ثم أن ماهية الشيء التصورات، وكما أن الحواس لا تدرك إلا الموضوع

حيث أن الحواس عاجزة ادراك  ،664"...الكلي، فهو يدرك الشجرة إنها متوسطة بغيرها
في الإدراك الحسي الشيء الماثل أمام الوعي الكلي والفكر عاجز عن ادراك الجزئي،"...

ل  خواص كليات فيصبح الموضوع بما أن  شيء واحد وبما أن ل  خواص فهو 
باعتباره كليًا جزئيًا، فهو باعتباره كليًا ل   تناقض بين الموضوع يعد فهذا ،665"ر...كثي

هو ] وجود من فجزئي  فرد بما ان  ،و هوارتباط بأشياء أخرى ] الوجود من أجل الآخر[
 .أجل ذات [

كل إدراك حسي، يتضمن هذا التناقض بين الكلية والفردية الموجود في الموضوع 
الكثرة، فالموضوع متعدد الخواص الواحد، إن إدراك الشيء يشتمل على النفي، التغاير، 

مثل الملح  ،الوسط الذي تسكن  هذه القابليات الموضوع هو ..." كل منها ينفي الأخرى
"الإدراك الحسي يريد شيئا محسوس موضوع  إن  فهو، بسيط، متكثر، لأن  ذو طعم،
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، أي ان الصفات 666"...الحامل لخاصيات متعددة ولكنها تنتمي إلى شيء واحد
 وفه،الآن[ -فهو في ماهيت  الخالصة ليس إلا ] الهنا عرضية وليست جوهرية،الخارجية 
ضم كثرة من الحدود يمنع من غيره، فهذه الصفات تتداخل فهي واحدة بسيط مجتمع 

الوحدة المانعة، فالواحد هو لحظة النفي، من حيث تربط  بنفس  علاقة بسيطة ويمنع 
نابعة من  وحدة الشيء وكثرت "... ، موضوع الإدراك لا يكون بسيطا،667"...غيره

طريقتنا الذاتية والنظر إلي ، فوحدة الشيء تتضمن تعدده فهو واحد بخواص  يطرد باقي 
 .668..."الأشياء

الخواص تماثل المادة وهي عبارة عن موجودات مستقلة، صلبة، وهي شكل ه ذه
الكامن في الهوية[ الشيء ولكنها تبدو من زاوية أخرى، مختلفة وهو ما يدعى ] الاختلاف 

ولكن  نفتلك الخواص أصبحت مواد  ] فخواص الشيء هي الاختلاف الكامن في الهوية[
فمثلا نجد أن الخواص متحد كل منهما مع نفس  في هوية  ،الهوية والاختلاف متحدان

ي هذا الشرح ويولد تناقض آخر فضمكونات  ولكن ي يواحدة، لكنها تستقل عن الشيء، فه
ولكنها ما هي إلا  ،د هي في نفس الوقت مستقلة عن الشيء ] قائمة بذاتها[كون أن الموا

وجود بالقوة غير البين الخواص والمادة التي هي عند أرسطو  هيجلالأشياء، ويماثل 
والتعريف،  التحديدلها والصورة هي تماثل التمييز والاختلاف و  متعينة ولا مظهر

 ،669"...الانعكاس في الآخر -ات )المادة( الانعكاس في الذ :الصورة تتخذ شكلين"...
وهي ترادف الماهية ، الذاتالانعكاس في  وهيفالصورة تتضمن في جوفها عنصر المادة 

ر يرادف الوجود الخارجي لكنهما الظاه ،أي الوجود الداخلي او الانعكاس في الاخر

                                                           

  164666الشيخ محمد، فلسفة الحداثة في فكر هيجل، المرجع السابق، ص 

 116المرجع السابق، ص المنهج الجدلي عند هيجل،  ،الإمام عبد الفتاح667
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فالظاهرة مرتبة "، يقول هيجل: فلماهية تظهر وتوجد بالفعل  ،دان في هوية واحدةمتح
 .670"لأنها تمكسك بالعنصرين، الانعكاس في الذات و في الآخر اعلى من الوجود

إن ..." ،هو انعكاس الوعي على نفس ، فنحن الوسط الكلي هيجلالإدراك في نظرية  
الخاصيات المتنوعة الحاضرة في الإدراك الحسي مرده إلينا، فكل شيء متميز ومستقل 

هو الوعي يميز بين الشيء بما هو فصل تتكون ماهية وبما  على الفرق الماهوي، إن
موعة من الإدراك الحسي إلى مجي يتحول الموضوع ف، حيث 671"...تفاوت لا ماهوي

فجانب الكلية والتوسط تكمن في جانب الخواص وجانب الفردية والجزئية ، التناقضات
ولغيره من حيث كون  فالشيء هو ضد نفس ، من حيث كون  لغيره ..." ،تكمن في الشيء

، وعندما 672..."ينفصم وجوده من وحدت  إلا بضده الذي هو وجود الغيرلا  نلنفس ، لك
مشروطة المطلقة، وعندئذ يدخل الوعي حقيقة في لايتحدان هذا الجانبان، فتتحقق الكلية ال

 ميدان الفهم.

ة ] ليست الحقيقة في تصور هيجل فردية ] الوعي الحسي[ وليست ممتزجة بالكلي
الإدراك الحسي[ ولكنها الكلية الخالصة وهي القوة، وعندما تتخذ الروح من هذه الكليات 

ينظر إلى الكلي على ان  القانون إلى عالم ما فوق  "...موضوعا لها فإنها تصبح الفهم،
، فالفهم هي محاولة تفسير العلماء للظواهر بردها إلى 673..."مملكة القوانين ،الحس

ن الظواهر الجزئية هي مجرد ظاهرة وفي هذا يقول  ،ي الحقيقة الواقعيةالقوانين التي ه وا 
 من خلال الكلي، ولكن الكلي مشروطإمساك ب  إلا  " لقد تبين أن المحسوس لا هيجل:
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فقد ظهرت المتناقضات في الموضوع كأن يكون منفصلًا ومتصلًا وهذه  ،بالمحسوس
فالقوة والقانون عبارة عن حقيقة ، 674"...المتناقضات تمهد الانتقال إلى الكلي اللامشروط

فكل فكرة  ،موجودة ومستقلة عن ظهورها اللازمة للقوة، فالفهم ينشد القوة في جميع الأشياء
فكل فكرة محددة يكمن السلب  ،حديد تعيين وكل تعين سلبلأن الت ،ترتبط بفكرة تناقضها

إن الفهم ينظر إلى الشيء من خلال القوة ...ما يلي: "دلك  هيجل ، يوضحفي جوفها
، إن 675"...والعلة، فالقوة تخلع طابعاً موضوعياً على حركة الفكر من الوحدة إلى كلياتها

يعبر عن حقيقة الموجود، لان  الأسلوب الرياضي في عقلنة العالم وتكميم الظواهر لا
 للشيء باطنا وظاهر، لا يمكن للفهم الوصول إلي  إلا من خلال سلب .

ينتقل من فكرة الشيء وخصائص  إلى فكرة القوة، فهي "...كيف أن الوعي  هيجليبين 
كثرة من المتباينات الكلية...إن تعدد القوانين هي نقص في حد ذاتها...لذا وجب أن يعمل 

حيث يسعى الفكر إلى ايجاد وحدة  ،676..."ى تركيز القوانين في قانون واحدالفهم عل
مفهوم مجرد فهو  أيإلا أن توحيد القوانين لا يعبر عن القانون نفس ، تجمع التناقض،"...

لم يضع سوى الهيكل الكمي للطبيعة، إن هذا التفسير يرد كل حقيقة إلى مجموعة من 
بين  يقيمفالتفسير الحقيقي  ،677..."العناصر المتشابهة تفسر الموضوع بالموضوع نفس 

فما كان يبدو لليقين الحسي ، تحتفظ للموضوع بتنوع ،"...الظواهر علاقة باطنية، ضرورية
حقا وما كان يبدو للادراك الحسي ملموسا وما كان يبدو للفهم مختفيا وراء الحس موجودا 

 .678بدى متواريا"
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ثم  ،الفلسفي إلا أن  توقف على خلع على الظاهر معنى ذاتيابين الشائع و  كانط فرق
وضع الماهية مجردة وأطلق عليها اسم ] الشيء في ذات [ الذي يمتنع علينا معرفت ، لأننا 

غير أن معرفتنا للظاهر على ان  ظاهر يعني أننا نعرف  ،لا نستطيع أن نعرف إلا الظاهر
هي التي تظهر، أما في عالم الظاهر الذي يتحدد  لأن الماهية ،الماهية في نفس الوقت

فالعنصر الماهوي في مقولة عالم الظواهر هو الصورة لأنها الأساس ..."،بفضل الصورة
وهي في نفسها ظاهرة لها صورة في ذاتها، فلها وجود ماهوي فالصورة هي المضمون 
فالمضمون ل  شكل في ذات ، فهو مرة ينعكس على نفس  وهو المضمون ومرة أخرى هو 

المضمون  يجعل شكلالازدواج  إن،  679..."الوجود الخارجي لا يؤثر في المضمون
يتحول إلى غلاف، وتصبح الماهية هي الوجود الداخلي، أما الظاهر هو الوجود الخارجي، 

  وهدا يؤدي إلى مفهوم الحقيقة الواقعية.

أن  ما فوق  ، ويقول:"...بين باطن الشيء وظاهرهكانط تمييز  هيجل كما يعارض
هذا الظهور أو  نتنحصر في الظهور، كما أ وأن ماهية الماهية ،الحس هو الظاهرة نفسها

، والفهم يرى في مملكة القوانين ما يقابل 680..."التجلي إنما هو نفس  تجلي للماهية
الماهية وفي عالم الحس ما يقابل الظاهرة ولما كانت الحقيقة واحدة، فالقانون ما هو الفكرة 

 .الشاملة، فهي مبدأ الحياة والوجود

الماهية تنحصر في ماهية  رق بين باطن  وظاهره لأنكل شيء يتمظهر، فلا ف
ولما كانت الحقيقة واحدة، فالقانون الذي هو الباطن ما هو إلا فكرة "... ،الظهور والتجلي

 ،681"...والمبدأ المفسر للأشياء هو الفكرة المطلقة هي الروح الحية في صميم الأشياء
 العلاقة بين الظاهرة والفكرة الشاملة على أنها العلاقة بين المتناهي هيجليتصور 
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واللامتناهي، فبعدما كان الوعي يبحث عن موضوع خارج ذات  نجده الآن يملك القدرة على 
فالفهم يضع تعدد الحس على أن  مظاهر، كما  ،التعرف على ذات  في صميم موضوع 

فعالم الكليات ما ...اهية والظاهر هما ضدان، "يضع الكلي بوصف  الحقيقية الكلية، فالم
فلقد  أدرك  ،ذات ويصبح الذات دائرة الفهم، يعبر عن اللا فوق الحس، الذي لا يزال في

ن  في وعي  العالم الخارجي لا يعني مالوعي بالعقل إن عالم الكليات ليس شيئا غير ذات  و 
ي وحدتها المتجلية على شكل ، ينتهي الفهم إلى ادراك الموضوعات ف682"...إلا نفسية

 فكرة مطلقة.

أن حقيقة الموضوع هو الكلي، أي الفكر ومن ثم فالموضوع فكر ول  وجد الفهم 
لى وحدة  ،طبيعة الذات المفكرة فالفهم في نظرت  إلى تعدد عالم الحس، على أن  ظاهر وا 

الظاهر في ويضع  ،على أنها حقيقة واقعية، فإن  يضع الحقيقة في جانب الوحدة ،الكلي
لأن الواحد ]الكلي[ إذا كان خاليا من كل مضمون، فهو ...وهو يفصلهما " ،جانب الكثير

فيظن الفهم أن  مادام أغلق عليهما  ،وكثرة  الحواس منفصلة عن الكلي غير مفهوم ،فراغ
 .683"...فلن يتصارعا

الذاتية إلى تنوع بحركاتها والكلية التي تتحول  ،أن الواحد هو في ذات  كثير هيجليرى 
هيجل وفي هذا الصدد يعبر  ،] إن الذات ترى أن الموضوع هو نفسها[ ،هو الفكرة الشاملة

في مرحلة الوعي الذاتي نجد أن حقيقة الموضوع هي الكل الخالص، ...على أن  "
فالموضوع  واحد كلي، ينفصل وينشطر ويتنوع، ويظل متحدًا مع نفس  فهي ترى، أن ما 

الموضوع هو نشاط  نفسها فهي ترى انعكاساتها في مرآة هو حقيقي في 
 الذات كل وعي لموضوع إنما هو وعي بالذات، فكلما عرفتف، 684"...الموضوع
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الآخر وعيًا بالذات في الآخر، بأن الوعي  هيجل، وبهذا يرى هاالموضوع عرفت ذات
هو هذا  فإذا كان موضوع الوعي على مستوى اليقين الحسي..."، فموضوع  هو الحياة

المحسوس وعلى مستوى الإدراك الحسي هو ]الشيء[ وعلى مستوى الفهم القوة أي على 
الحياة هي تلك الحركة التي ترجع الآخر إلى ، و 685..."مستوى الوعي بالذات هو الحياة

 .ذاتها

اك اذن الموضوع والثاني فهن ،الذات تحتفظ بالموضوع في جوفها ] هوية الأضداد[ 
 حدوالوعي الذاتي يت ،فالوعي المباشر يوجد  مستقل عن الذات،"...الموضوع هو الذات

العقل هو الصورة العليا لحركة الروح، فهو و  ،686.."الوعي مع الذات في هوية واحدة
حيث  ،يكشف عن نفس  من خلال الإدراك الحسي، الأفكار فقانون الهوية في الاختلاف

شتق عن حضور العالم المدرك، إن الوعي بالذات هو الانعكاس الم...يرى هيجل: "
 .687"...العودة إلى ذات  ابتداء من المغايرة  تفالوعي بالذات ماهي

 

 

 الوعي الذاتي:تشكل .3

الرغبة أن يجد ذات  ف، والتقابل بين  وبين الموضوع ينشأ الوعي بالذات عن المغايرة
حقائق الوعي بالذات "إن اولى ، فالوعي بالذات هو حقيقة للحياة ،بهذا الموضوع المنافي

، حيث يقابل هيجل 688"تهي أن الوعي إنما يتوصل إلى الإشباع في وعي آخر بالذا
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بين الأنا والاخر في جدلية العبد والسيد التي تعكس صراع تشكل الوعي الذاتي وفق 
جدل السيد والعبد توج  الذات نحو  ، مرحلةنحو الأشياء الذاتمرحلة الرغبة توج   الرغبة،"

الوعي بالذات رغبة، في مقام الرغبة يتحول  وعي آخر مخالفا لها ،مرحلة الوعي الكوني
الوعي بالذات إنما هو الفعل ، إن 689إلى وعي عملي" ...  الوعي من وعي نظري

نفس  إلا  لا يوقن الوعي بالذات في ،بالتفكير انطلاقا من كينونة العالم ] للكون المغاير[
فالوعي بالذات إذ يوقن من ...الحياة التي تعرض ل  ] الرغبة[ "، من جهة نسخ الآخر

 . 690" ...ليسية هذا الآخر إنما يضع لذات  هذه الليسية كحقيقة

فنشاط الذات .." ع،الموضو استهلاك من خلال تحصل لدى الوعي بالذات  الرغبةكل  
ذاتها لكن هذا الموضوع حياة وليس شيئا  ،الرغبةتتمثل في النفي الذي هو اشباع لهذه 

حيث ان الرغبة هي المحرك ،691ولهذا فإن ما ترغب في  الرغبة هنا شيء حي"،جامدا
الوعي بالذات لا يتيقن بنفس  إلا بإبطال هذا ،" ات والأخرذالأساسي في جدلية وعي ال

  حتى يثبت علي  ان يلغي الأخر كل واحد موقن من نفس  وغير واثق بذات الغير
كصراع تدفع الكائن لنفي غيره و النمو، وبدلك فهي  الحياة  يصور لنا هيجل  692ات .."ذ

فإذا كان نمو الطفل يعني موت  حيا..حتى ي الطفل يلغي أبواه..."تحمل فناءها أيضا، 
الأبوين، فذلك لأن ظهور فرديات جديدة، مقترن بعودة الفرديات القديمة إلى 

 التضاد هو ما يعكس صيرورة الحياة.الكتيك الإثبات والنفي و ، فالدي693"...الوحدة
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العالم الحسي هو موضوع لرغبة الوعي، هذه العلاقة بين المتناهي واللامتناهي توجد 
توجد في الإنسان فتصبح الحياة  تىصيرورة الحياة، ولكنها توجد لذاتها، ح

 خلال الوعي الذاتي للأفراد،تعبر عن ذاتها من ،"...فوحدة الحياة تتحول الى كثرة روحية
فالفرد هو الجزء والكل باقي الموجودات، فالحياة تعلو على الفرد والمطلق عند هيجل هو 

ينفصل عن  لاالله  ،694"...فاللامتناهي يحمل في ذات  الموت أي هدم المتناهي، الحياة
ي يعمل على إن الوعي الذات...: " هيجليقول  ،العالم، فالمطلق لا يقف ذات  إلا بالهدم

رغب في الاستيلاء على الموضوع، فهو يرغب في يامتلاك الحياة في كليتها الشاملة، 
ذات ، ويواصل في إشباع رغبات  ولا يبلغ ذات  إلا إذا التقى برغبة أخرى أو وعي ذاتي 

 .695"...آخر

ي الماهية الحقيقة للوعي الذاتي، أي عندما يلتق ،في فينومنولوجيا الروح ،الرغبة تشكل
إن الرغبة تتج  إلى الآخر كموضوع ولكنها تستحيل ...يقول هيجل: " ،بوعي ذاتي آخر

 ،إلى رغبة إنسانية تنتزع الاعتراف من ...وهذا الاعتراف فعل عرفاني ومعرفة عملية
نسانًا إلى في إالشعور بالذات عند الإنسان، لابد أن يتخذ طابعًا فعليًا، فالإنسان لا يكون 

إن الوعي بالذات إنما يتوصل إلى الإشباع في وعي آخر ، 696"... عالم إنساني...
، ويلغي الاختلاف وفيما يخص غيريت   بالذات...فموضوع الوعي بالذات يتضمن في ذات 

 .فكل وعي بالذات آخر الذواتالعلاقة بين 

 ،حيث إن الظفر بوحدة الحياة لا يكون إلا بالصراع ،الوحدة تفترض الاختلاف إن 
الآخر، فقيمة الإنسان المخاطرة بحيات  في سبيل إشباع  للإقصاء يسعى  د لذات فكل موجو 

الحياة لا سبيل إلى الحفاظ بفبغير المجازفة ...يقول هيجل: "، في المجازفة رغبة إنسانية
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ولكن بالاعتراف فكل فرد ان ماهية الوعي بالذات لا تنحصر في الكون  ،على الحرية
إن كلا الوعيين راغب في أن  ،697..."ل  ماهية مقصية فالغير يمثل ،يخاطر بحيات 

، فالوعي بالذات مساو لذات ، فماهيت  هي الأنا ويبعد كل ما  يكون لذات  فلا تداول بينهما
أما المغاير يكون موضوعاً غير  ،هو مختلف عن ، فيكون في هذه ] الكينونة[ لذات  فرديًا

يواج  كل فرد وهكذا ، جوهري وموسومًا بالطابع السلبي، لكن الآخر أيضًا ] وعي بالذات[ 
فكل واحد موقن من ذات ، و معدم الآخر، غير هذا لا يكون ممكنًا وفق مفهوم آخر"...
 .698"...العرفان

ا، والذات الأخرى تدعي ترى الذات نفسها الوجود المستقل الوحيد وتدمر من يزاحمه
وبالتالي تحاول كل منهما أن تدمر الأخرى، وهذا يولد الصراع  ،لنفسها استقلالا مماثلاً 

إن الوعي بالذات في أول أمره مساو معها مقصي ...: "هيجليقول ، بين الحياة والموت
.وهكذا ينتصب فرد في مواجهة فرد آخر، فكلاهما مكتفيان بذاتهما، ] .الآخر،.
فكلاهما وعيان مغموران في كينونة الحياة، وكل  ،عين[ فالموضوع متعين في الحياةموضو 

 ، حيث لا تبرز الذات في مقابل الآخر كذات مكتملة بذاتها.699"...موقن بنفس 

لكن التعرف على ..."لك في جدلية العبد والسيد، التي تعكس صراع الرغبة ذيظهر 
امتلاك الاشياء حين يجد شخصا آخر يرغب  الذات يمر عبر الرغبة، فالإنسان يرغب في

في نفس الاشياء، فتتاح ل  فرصة التعرف على الآخر كذات، فالرغبة في الشيء هي التي 
 .700"..تؤسس بداية الديالكتيك المتوج  نحو الاعتراف بالذات
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حداهما أشكلين متقابلين من الوعي لما بينهما من تضاد، إن العبد والسيد يمثلان  
إن ..." أي مجابهة الطبيعة،الآخر ماهيت  الحياة و ستقل الذي يؤلف ماهيت ، الوعي الم

السيد هو الوعي القائم بذات  يتوسطهما آخر مندمج في الكون، فالسيد متصل بهاتين 
أن  متحقق بما ، بالشيء كموضوع رغبة، وبوعي تستوي ماهيت  بماهية الشيء :اللحظتين

لكون لذات  لا يتم قيام  هذا لذات  إلا مارًا هو تصور الوعي بذات  أو علاقة مع ا
العبد كذات يجعل ..."غير ان هناك شكلين مختلفين من الوعين حيث ان ،701"...بآخر

موضوع  كامنا في الاشياء معتقدا أن تحكم  في الطبيعة يحقق رغبات ، أما السيد فإن  
يعبر عن وعي  يرى  أن العبد كموضوع وبتحكم  في  يحصل على رغبات ... إن العبد

مغترب أما السيد فيجسد الوعي بالذات كموضوع، اي ان ذات  تصبح موضعا ينصب 
 .702عليها وعي "

فيتصل السيد بالعبد عن طريق الكون المستقل، السيد هو القوة التي يندرج تحتها   
فالعبد  ."...وبالمثل يتصل السيد اتصالا غير مباشر بالشيء عن طريق العبد، الفرد

باعتباره وعيًا بالذات يسلك إزاء الشيء مسلكا نافيا فيبطل ، ولكن الشيء مستقل بالنسبة 
، فالسيد فقد كل علاقة 703..."ولا يملك إلا تغييره بعمل  ،إلي  فهو أعجز أن يعدم 

والعبد يعمل على تغييرها والسيد يتمتع بالموضوع الذي أعده العبد، فهو إنسانية بالطبيعة، 
كل واحد من اشكال ..."،الموضوع واستهلاك ، أصبحت حريت  مسلوبة والعبد يتحررنفي 

الوعي بالذات يظهر على ان  مطلق غير مبال بنظرة الغير وعلي العبد أن يخاطر بحيات  
نما وعي بالذات، إنسان معترف ب ، اما السيد لا ا  حتى يظهر ان  ليس مجرد كائن حي و 

اءه فالموت هي النفي الطبيعي للوعي والحياة هي الوضع لإن في  فن ،يريد تمويت الغير
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إن جوهر الصراع القائم في هده الجدلية هو إثبات الوجود أو  704الطبيعي للوعي"
 السقوط في العدم.

فالعمل هو الذي يخلع على الموضوع طابع الذات،  كما انها تحمل رهان الحرية،
يد لم يعترف للعبد بأية حرية ومن ثم فالسيد قد اعترف ب  من طرف العبد والعكس أن الس

فما يأتي  العبد هو فعل السيد إن  القوة  ،إلى الاعتراف الذاتي لم يؤدي  استقلال، "...أصبح
القلق فإن  شعر  ىإن العبد حين عان...ل الخالص المرافق للماهيةفعالمنافية، وهو ال

عكسية، فكذلك تصبح العبودية الولكن كما أن السيادة تكشف عن ماهيتها  ،705"...بذات 
، فالسيد ليس مستقلا كما يظهر،"...إن الوعي حقيقياللال قستوسيلة للا من خلال العمل 

السيد ليجد نفس  أمام الشيء الطبيعي من حي هو موضوع الرغبة، كما يجد نفس  أمام 
الخادم من حيث هو وعي...لكن وجود السيد امم الطبيعة لا يتم غلا بواسطة 

 706م.."الخاد

 ،كل شيء وجهانلف بين المعرفة والوجود فحسب منطق المنهج الجدلي هيجلوحد 
 ،وكل موجود يتضمن عامل الانعكاس في الذات ،الوجود لأجل الآخر-الوجود في ذات 

متحدًا مع ذات  في هوية واحدة مستقلًا عن غيره  ،الذي يعني أن الوجود ل  أساس من ذات 
امل الثاني هو عامل الانعكاس في الآخر ] يعتمد على من الموجودات الأخرى، والع

فهو الانعكاس  ، الآخر[ في هذه المسألة نرجع إلى الفكرة الكانطية ]الشيء في ذات [
 :"...هيجلفارغة، حيث يقول  يةالمجرد في الذات، بحيث يصبح الشيء في ذات  هوية ذات

فالرجل في ذات  هو ]  ،فالأشياء جميعها هي أشياء في ذاتها غير أن ذلك ليس نهائيا
ليصبح من أجل ذات ، ويتحقق ما كان كامنا في الطفل[ وعلى أن الطفل ينمو 
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وكذلك لابد للشيء أن يجاوز مرحلة الانعكاس المجرد في الأشياء الأخرى ،  707القوة..."
 -الانعكاس في الذات-في ذات  ...المستقل"هي:  وبهذا المعنى نقول أن للشيء خواص

يتحد مع نفس  في هوية واحدة، فالشيء حامل لخواص عبر الوسط في شكل هوية ولكنها 
 .708..."عن  الاختلافنأى ليست بم

 بين هيجل وكانط: اتذ.ال04

أن هذه  ماأ...عمل على نقد المنهج البرهان في قول : "هيجل وفي تحليلنا لمقاربة 
لأن طريقتها  ،المناهج فقد نجحت في دائرة اختصاصها، لكنها لا تفيد في المعرفة الفلسفية

بالنسبة للمقولات الكانطية ، 709"...في المعرفة هي الفهم الذي يسير وفق قانون الهوية
د إنها موضوعية، فالمقولات هي تعريفات لعالم الخارجي تقعي هيجلفهي ذاتية محضة أما 

فمن الواضح أننا نستطيع أن ندرج الموضوعات الخارجية ، ...علي ، "وتصورات ينطلق 
وكل ما تنطبق علي  مقولة الوجود تنطبق علي   ،السببو تحت مقولات الوجود، الجوهر، 

 .710"...مقولة الفكرة المطلقة

يرى أن كل مقولة  كانطكل ما هو موجود عبارة عن )فكر روح( لكن  هيجليعتبر 
الوجود هو الفكرة الشاملة ضمنا ...": هيجليقول ، ي العالمتنطبق على أي موضوع ف

عشر، أما عند هيجل فهي الفكرة الشاملة التي  الاثنتيهي المقولات  كانطعند  هي والذات
 .711"...تمثل مجموع المقولات كلها، فهي كل عيني فكل شيء عبارة عن فكرة شاملة
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يوجد بذات  تستقبل   نما المعطىإ ،إلى الذات كونها منفعلة تتقبل الموضوع كانطنظر 
الصور الموجودة في الذاتية فهذه المعرفة نظر هيجل متناهية، أما في المنهج الجدلي 
تكون الذات والموضوع متحدان، وهذه الهوية في الاختلاف هي الفكرة المطلقة، فالكون هو 

لخاص في الروح، وهكذا تجعل الذات نفسها مزدوجة، وتضع ذاتها على أنها موضوعها ا
كما أن انقسام  ،فالمطلق مرتبط بالعالم كما ترتبط المقدمة بالنتيجة صورة العالم الخارجي،

حين نحكم لا ،و  712"الفكرة في قلب الاشياءف...." الفكرة إلى عناصرها تظهر في الحكم
تماثل  هيجلالأحكام عند فكل شيء حكم و ، نسب المحمول إلى الموضوع بفعل ذاتين

فلو أننا جردنا كل  ما في الحكم من مضمون وتأملنا في ، "...كانطماهي موجودة عند 
 الصور العقلية، لوجدنا أن وظيفة الفكر في الحكم يكون كالتالي:

 الأحكام الكانطية:

 الجهة الإضافة الكيف أحكام الكم
 كلي. -
 جزئي. -
 شخصي -

 موجبة -
 سالبة -
 معدولة -

 حملية -
 متصلة شرطية -
 شرطية منفصلة-

 احتمالي -
 إخباري -
 يقيني -

 الأحكام الهيجيلية:

 الانعكاس الحكم الكيفي
 موجب -
 سالب -
 معدول -

 فردي -
 جزئي -
 كلي -

 حكم الضرورة حملية.-3
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  713..."حكم الفكرة اخبارية-4

ان الفكر  ،كليات عينية فهي الواقع اتيعتقد هيجل ان مقولات  ليست مجردة والماهي
فالكائن الحي مؤلف من  يتفق هيجل مع كانط في تقسيم  للأحكام،"...والواقع متطابقان

كما ان  يرتبط بنفس ، ويواج  العالم الخارجي، فهي  ة الحياة ككل،خدمو هي في اجزاء 
منفعلة سلبي تتقبل العالم الخارجي كمات هون ومن ناحية اخرى ينظر للدات على انها 

، فالعالم ليس غريبا 714العالم ليتفق مع اهداف ، وهي الإرادة ومبدا الفعل" إيجابية تشكل
 .الصلة بين الذات والموضوع في هوية واحدة عن الإنسان، حيث تسعى إرادت  إلى توطيد

 المطلقف المطلق عند هيجل يستلزم الخروج الذات من خلال انعكاساتها على الطبيعة،
كتيكية، او تحقق تدريجي للذات فهو حقيقة دينامية هو عملية ديالو ينعكس على الطبيعة 

وهي تتولد وتتصارع ويصير شيئا مغايرا لذاتها مع ، وليس ساكن فاقد لكل عناصر الحياة 
دخل ي أفالمطلق عند هيجل نتيجة لا مبدهي بعينها في صميم دلك التباين، "...بقائها هي

السلب و في صميم  صيرورة،  ، فالمطلق ذات ينطوي علىعليها معاني السلب والتناقض
وهو كلي متجسد، يحقق ذات  و يخرج من ذات ...وكل معرفة في رأي هيجل تمر بثلاثة 

هيجل مقولة  استعار ،  715مرحلة الكلي العيني..." -التأمل العقلي-مراحل: مرحلة الكلي
ن الشيء ليس كائنا في ذات  أفهو يتصور ، سلبمجرد ان كل تحديد انما هو سبينوزا 
، ما دام يحوي في صميم  مبدأ نقده، فكل شيء لا يوجد بل هو ايضا مغايرا لذات  ،فحسب

 .716.."فالتناقض مبدا كل حركة وكل حياة في ذات  يستلزم وجود ضده،"..
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لقد كان كتاب هيجل فينمنولوجيا الروح محاولة لتطبيق المنهج الجدلي على الوعي، 
تحرر الوعي من الاوهام التي تدعي ان بغرض دراسة الإنسان، لبلوغ المطلق و في 

ن هيجل يسلم "..الكل ماثل في صميم عملية تطور  الأشياء مستقلة عنها، وا 
، وعند تحقيق التطابق بين الموضوع والتصور أعني ذلك الكل اللامتناهي 717الوعي.."

ة الذي يجده باطنا في صميم وجوده، وبالجدل ينتقل الوعي من الشعور المباشر إلى المعرف
المطلقة، ونظرا لعدم وجود الشيء في ذات  والشيء المعقول لنا،"...فإن هيجل يرى ان 
التوافق لابد ان يتحقق في الخاتمة بين الذات والموضوع، وهذه العملية الدياليكتيكية هي 

، فتاريخ الوعي هو تاريخ موضوعات ، حيث ان 718مسار تقدمي يستند إلى الخبرة.."
" فكل خبرة من خبرات الوعي الفردي  التاريخ الوعي البشري،خبرات الوعي تشكل عبر 

إنما تمثل صورة من صور الخبرة التاريخية للفكر البشري، وبهذا يصبح كل وعي بموضوع 
مرحلة الوعي بالذات هي مرحلة إن  ، إنما هو وعي بالذات، وموضوع الوعي هو الحياة

بعدما تخلص من فكرة أن الموضوع التي يتعرف فيها الوعي على ذات   ،الحياة الواعية
الروح و فالمطلق هو الحياة "... ، فقد تحقق التطابق التام عندما اكتشف دات غريب عن 

 .719"...فالله لا ينفصل عن العالم

يصير الجوهر ذات لأن الوعي الذاتي تأمل في انعكاس الحياة على ذاتها في صميم 
يرغب  ،على امتلاك الحياة في كليتها الشاملةإن الوعي الذاتي يعمل ...وحدتها الشاملة، "

والحق أن ما ينشده الوعي .في الاستيلاء على الموضوع ويواصل في إشباع رغبات ..
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ولا يصل إلى بلوغ ذات  إلا إذا اصدم بوعي ، 720"...هذا إنما هو ذات  وراءالذاتي من 
 .يجلذاتي آخر فالرغبة تضاهي الماهية الحقيقية للوعي الذاتي في تصور ه

يتشبع الوعي الذاتي في وعي ذاتي آخر، فالرغبة لا تتج  نحو الآخر باعتباره إنساناً 
بل كوسيلة تسلب  ولكنها تتحول بعد ذلك إلى رغبة إنسانية تفرض ذاتها على الآخر لتنزع 

إن الشعور بالذات عند الإنسان لابد أن يتخذ طابعًا فعليًا، ...الاعتراف من  يقول هيجل: "
وبواسطة العمل يحقق الإنسان  ،721"...ان لا يكون إنساناً إلا في عالم إنسانيفالإنس

وهو الذي يسمح للوعي الذاتي  ،ذاتية ويتحول العالم الطبيعي إلى عالم ثقافي إنساني
 بالسيطرة على الوجود الموضوعي وهو عامل لبروز الفكر وشرط لتحرر الوعي.

عنصر الأنوار حيث أدرك أن العقل يعتقد هيجل أن الوعي اهتدى إلى ذات  في 
للحقيقة الواقعية فالعقل يحكم العالم وفي هذا الوقت أصبح الوعي مرئيا أي ق البشري مساو 

ة ور إن إحدى سمات العصور الحديثة إنما تتجلى في الث...وجد ذات  في العالم واكتشفها "
وعي جديد عن  وبهذا عبر الإنسان عن722"...التي تدفع بالروح إلى الخروج عن ذاتها

العالم وأصبحت ] كل حقيقة واقعية إنما هي الذات[ أي أن الوعي بالعالم هو الوعي 
"أما  ،من السيطرة على الطبيعة للإنسان الأنواريفلسفة هيجل الجدلية مكنت ، بالذات

الوعي الخالص الوعي الأنواري فهو يدرك الماهية لا من حيث موضوعية متعينة في عالم 
 .723"...ولكن من حيث هي ذات مطلقة، فهو لا يملك لنفس  استقلالا ذاتيا ،آخر

 :.الإنسان وعقلنة الوجود5
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الإنسان حيوان مدني، لا ينعزل عن الجماعة والحياة العامة ولا ينطوي  انانطلاقا من 
ويعتقد أن المجتمع كل  سيء وأن الناس  ،على ذات  في عالم خيالي ويحلم بمدينة فاضلة
 ،فيصبح عاطفي عاجز عن تحقيق ذات   ،أشرار، لأنهم مختلفون عن  ولا يحقق ل  رغبات 

هيجل النزعة الصورية  يرفضإن  لا يمكن فرض نظام فردي من الخارج على البشرية، 
كما ل الجماعة ، فالفرد يحقق ذات  في ظ ،الية الفارغةثللواجب الكانطي تلك الماهيات الم

إن الحرية الأخلاقية ما هي إلا إرادة ...من خلال قول : " كانطـل مسار النقدهيجل يفتح 
"إن حيث إن  ،724"...ذاتًا كلية وكذلك رفض فكرة الواجب المحض االذات باعتباره

الواجب الخالص ما هو إلا تجريد محض و فكر يفتقد إلى الواقعية والمضمون 
 .725المتعين"

ان ، "...الاخلاقية ماهية الا محاولة بين الفضيلة والطبيعة كانط ويرى في مسلمات  
تجاوز تهذه المصادرات من حيث هي نتاج للإنسان الحر لم تكن سوى محاولة عقيمة 

وخضوع  للمثل ،الثنائية عن طريق العمل على التوفيق بين سعي الانسان وراء السعادة 
، وليس من شك ان هذا التناقص سبب   726"...ي خالصاكلي صور  أالاعلى باعتباره مبد

في ، حقيقة معقولة هي بمثابة مسلمات العقل العملي، بوجود الشيء في ذات  كانطتسليم 
ن  لا يمكن ان تكون حقيقة مستقلة عن أحين ان  قد اتخذ نقطة انطلاق  من الفكرة القائلة ب

 الذات.

أن الأخلاق بوصفها قانونُا كليا لا يمكن أن تقوم على شيء غير كلي  كانطيرى 
ومن ثمة كان على الإنسان ألا يخلف الوعد حتى لا يتناقض مع نفس ،  ،كالمشاعر مثلاً 

، ساق ذاتي، أي العقل الذي لا يناقض ذات تفالفعل الأخلاقي السليم هو الذي يعبر عن ا
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 السليم  فالفعل الأخلاقي قوانين فارغة،  ،ة فارغةالشعور الصور الأخلاقيفي  كانطفوجد 
ومن هنا فلو  ،أي الفعل الذي لا يناقض ذات  ،هو الذي يعبر عن اتساق ذاتيه في نظر 

استطاع الإنسان أن يعبر على وسيلة ليكون بها شريرا بشرط أن يتسق مع نفس ، فسوف 
طاعة القوانين  لمحض...إن الإنسان ا"يطيع قاعدة كانط، وبالتالي فيما يرى هيجل وا 

 .727"...الصورية لا يؤدي إلى شريعة أخلاقية

ص بالفكرة الشاملة والكلي الأخلاق إلى العقل الكلي لكن الكلي العيني الخا هيجلرد ي
بل إلى  ،محضالتساق الاو ايخرج مضمون  من أجل ذات  لا إلى هوية فارغة  العيني

التعيين الذاتي تكون حرة بمقدار ما  ،هيجل فكرة استقلالية الذات برهنكما  ،القوام العيني
ها من ذاتها جتخر أتريد الكلي لأن قانونها الحق هو قانونها الخاص، إن  كليتها التي 

كن  ..."،كلية الذات تصبح كلية موضوعية كقانون عامف، يوأقامت  في العالم موضوع
على  ت إنسان الحق في أن يضع إراد ولكل، بوصفهم أشخاصا ينشخصا واحترم  الآخر 

 . 728"...شيء ما هي لامتناهية ومطلقة

فلسفة التنوير للقضاء على مبدأ المفارق وكل حقيقة متعالية وعملت على تنقية  سعت
فرفعت عنها هذا الطابع  ،عن المطلقو شتى التصورات التي يكونها  الإنسان لنفس  

"انطلق  ،اللاعقلي الذي قد جعل من الله مجرد فكرة مجهولة لا ترتبط بالوعي الإنساني
كانط من الذات وبعد ذلك فكر في المطلق، فكل وعي هو وعي شيء ما، فالوعي محدود 

نظري بالأشياء التي نعيها، إذ لا يوجد وعي فارغ  أو مفارق لعالم الأشياء نجد في العقل ال
قلبا جذريا للعلاقة بين الله والإنسان فلقد تقلص دور الله إلى فكرة ناتجة عن العقل 

إن الدين لهو المجال " ،فجمدت الرابطة القائمة بين اللامتناهي والمتناهي  ،729الإنساني"
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الذي يتم في  التعبير عن وجود الإنسان هو العقل ذات  لكن الأنواريين لم يدركوا هذه 
،  730يها حموا الإيمان معتقدين أن  هو الذي يجعل الوعي امرا ما ورائيا... "الحقيقة ف

"في ذلك لأنها من شأنها أن تملأ العقل  حيث انها افرغت مقولة العقل من الروح،
، يرفض هيجل  تجريد الإنسان 731"..بتحديدات وتفرغ  من مضمون  الثري اللانهائي

ضفاء صفة التعالي ، ويدمج بين الانا ال  فردية والأنا الكلية لتتحقق في تجلي الروح.وا 

إلا ان الانوار التي ما  "في نقده للأنوار على أنها تهمل جانب الروح، هيجلكما يؤكد 
فما تنكره على الإعتقاد تنسى أن   ،تفتأ تنور الإعتقاد تنسى هي بدورها أن تنور نفسها

إنها تفتقر حقا إلى المفهوم الذي هو الوحدة بين جوهرها المطموس وماهيتها المفقودة، 
إن ...الفكر بما هو فكر الإنسان لكنها لا تملك المضمون الذات والموضوع، فهي تملك 

، لقد ربط هيجل الوعي 732..."الأنوار حركة من دون موضوع تشكو من فراغ مهول
وم واحد هو الهوية البشري بالذات الإلهية وجمع كل العناصر الطبيعة والإنسانية في مفه

"إن تصالح الإنسان الحديث مع الحاضر أي الطبيعة هو تصالح مع العالم  المطلقة،
 .733الديني والدنيوي وذلك بعودة الوعي الشقي إلى ذات "

ات موضوعية في الدولة والمجتمع المدني، ويعتبر أنها ذيحدد هيجل وجود الفرد ك
ها أن تحيا الحياة العاقلة إلا إن هي انعكست "إن الروح لن يكون بمكنتغاية تجسد الروح  

على ذاتها وأنست مؤسساتها الإجتماعية الموضوعية من أسرة ومجتمع مدني 
،حيث ينبغي النظر للفرد كعنصر محايد في المجتمع يتمتع بحقوق متساوية 734"...ودولة

                                                           

  209730الشيخ محمد، مرجع سابق، ص 

  212731ص  المرجع نفس ، 

  215732سابق، صال مرجعال 

  268733المرجع نفس ، ص 

  289734المرجع السابق، ص ، الشيخ محمد، فلسفة الحداثة في فكر هيجل 
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، حيث 735"ها هو الفرد الحقوقي هنا يواج  حشدا من الأفراد المساويين ل ..."مع غيره، 
"يجب أن تدرك ان الدولة وحدها كمؤسس  مدنية قادرة على عقلنة العلاقات بين الأفراد، 

الإرادة أن الغير موجود موضوعي في العالم... في الدولة يحقق الفرد إشباع  
"الحداثة إنما تتميز ، و يعتبر أن حالة الحداثة قد جاءت بمكسب أساسي، 736"..التام

حقوقية بين الناس جميعا، فإنما هو خاضع للحق، كن شخصا واحترم بالإيمان بالمساواة ال
 .737"...انا للعبوديةكالآخرين بوصفهم اشخاصا لا م

لك إنطلاقا من وجود الدستور كتشريع موضوعي يعقلن العلاقات ذيتحقق  
إن ما يجعل من دستور ما يتحقق هو أن يكون يعبر عن حرية موضوعية ..."الفردية،

نما اصبحوا مواطنينيشعر بها  ، إن صفة 738"..الأفراد، لم يعد الناس رعايا في الدولة وا 
المواطنة تستبدل في الدولية بالرغبات والإنفعالات الذاتية وبصلات القرابة الذاتية لتبنى 

"لقد قيل أن غاية الدولة هي سعادة العلاقات الإنسانية على قانون أسمى، 
"والإنسان يكون نسان ليكون حرا في خضوعة للدولة، ، تؤهل المواطنة الإ739"..المواطنين

حرا بقدر ما يريد حرية الإنسان في جماعة حرة، أما الخيارات الفردية والقاناعات الذاتية 
، الخضوع للدولة كمؤسسة موضوعية يختلف 740"....مضادة للعقل و إرادة مغايرة للحق

                                                           

  290735المرجع نفس ، ص 

  292736المرجع السابق، ص 

  295737المرجع نفس ، ص 

  295738المرجع السابق، ص  

  295739المرجع نفس  ، ص
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واطنين تابعين وليست الدولة إرادة لم يعد الم..."عن السلطة الدينية أو العرف الإجتماعي،
 .742"إن الدولة هي تحقيق فعلي للروح"، و في النهاية فـ 741"...غريبة

أن الحرية في الإطار الإجتماعي لا يمكن الحديث عنها إلا ضمن اطار القانونن 
إن من شان أن يريد الحق أن يريد الحصول على حريت  ومن شأن الشعب الذي يريد ...."

أي  إلى الحق والقانون، للحرية  ،إلى الإرادة العامة رغبات أن يخضع ان يكون حرا 
مضمون موضوعي)مؤسسات( ولها شكل معرفة الفرد بأن  فاعل وحر يجد نفس  فيما 

 .743يحقق "

"كل إنسان إن الهدف من التنوير هو تحقيق غاية سامية هي تجسد الروح في الواقع ،
..إن معيار كل القوانين الوضعية ليس هو سلطة يشارك في النور يحقق للمرؤ قيمة لذات .

التقليد الدينية إنما هو تصديق العقل بها و إقرار الروح بأحقيتها، لقد تصالحت الذات إذن 
 .744مع واقع الإجتماعي والسياسي"

 هيجلفي إرساء الثورة الفرنسية الذي أدمجها  بمختلف توجهاتها ساهمت فلسفة التنوير
ن؛ إن فلسفة التنوير مثلت في الإنسا كحدث في مجرى التاريخ العام للروح الكلي المتجسدة

مرحلة هامة من مراحل التطور الجدلي للروح في سعيها المستمر للوعي الشامل، كان 
سؤال الإنسان موضع إشكال في خطابات التنوير، هذا الكائن الذي اضحى مقياس 

ذاتية المتعالية، والأنا المطلق، واستطاع ان ينجح في الاشياء ودشن مشاريع تأسيس ال
 تغيير الواقع الإجتماعي.
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 )ميشال فوكو(في خطاب ما بعد الحداثة المبحث الأول: سؤال الإنسان

 

رافضا لكل استعباد وهيمنة ما عدى استعمال العقل  الفكر الفلسفي الأنواريكان 
التي حققت تقدما  745"...لأن العقل هو مفتاح الحداثة...وغرس  في كل مجالات الحياة "

أول من أحدث قطيعة مع  كانطمذهلا دفعت البشرية إلى تحسين وجودها، ولقد اعتبر 
بت  عن السؤال ما هو الميتافيزيقا من تأمل في الماهيات إلى مقاربة الراهن في إجا

تأخذ على عاتقها البحث  ،كانطأنطولوجيا للواقع المعاصر بدأت مع ...عصر التنوير؟ "
 كانط " سؤال، ويعتبر 746"...في مغزى اللحظة الراهنة وتزيد في حدة الوعي بالحاضر

هو  1984Michel Foucault-1926 ميشال فوكوعن ما هو الانسان في تصور 
 747"....الطبيعة والتبادل والخطاب كأساس لتناهي  الخاص ب إظهاره، إنسان 

وأكدت  ،استمدت الحداثة جدورها من فلسفة الأنوار التي أعلنت مركزية الانسان
أن عقل  المادي قادر على تفسير محيط  وعالم  الداخلي بعيدا عن كل سلطة خارجة 

اؤلات عميقة آلت بها إلى عن ذات  ولم يلبث النسق المعرفي المادي للعدالة أن أفرز تس
 ، هنا يطرح سؤال جوهري حولما بعد الحداثة التي فككت الانسان، وأنكرت مركزيت 

هل أفرغت الحداثة الإنسان من كل ، الحداثة وما بعدها وتلاشي مفهوم الانسان الأنواري
قيمة معرفية ووجودية؟ وهل ما بعد الحداثة أعادت ترميم ما أفسدت  الحداثة في حق 

عن التنوير هو أصل كل  طكانإن سؤال ، نسان؟ وما هو مصطلح ما بعد الحداثة؟الإ

                                                           
 .2، ص2012، 1المسيري عبد الوهاب وفتحي التركي ،الحداثة وما بعد الحداثة، دار الوعي للنشر والتوزيع ،ط745
 – 184، بيروت لبنان، ص 2011 1أحمد عبد الحليم عطية، ليوتار والوضع ما بعد الحداثي، دار الفارابي ط746

185 
الأنماء القومي، تر : مطاع صفدي و سالم يافوت وآخرون، بيروت  فوكو ميشال ، الكلمات والأشياء، مركز747

 . 283، ص 1990
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وهي فكرة التقدم المستمر للجنس البشري نحو غاية أخلاقية ...مشروع للحداثة الغربية "
علان حقوق الانسان  .748...تتمثل في استقلال الفرد وسيادة القانون والسلام الدائم ... وا 

  ما بعد الحداثة:الوضع  .1

والمعتقدات التي  الأنساقأصبح العالم يشهد انهيار المذاهب والنظريات واختفاء 
أن مصطلح ما بعد الحداثة استعارة  ليوتارتوج  الانسان في تفكيره وقيم  "وقد اعترف 

"وذلك أن المجتمعات  ،من الفكر الأمريكي لكي يصف حالة الثقافة في الوقت الراهن
... ولكن على العكس من مرحلة ما بعد الحاكياتمن  الحديثة تربط خطاب الصدق بعدد

 .749"...الحداثة تفتقر إلى مشروعية ما هو صادق وما هو حقيقي

فما بعد ...الثقافة:" ايشير مصطلح ما بعد الحداثة إلى مرحلة تاريخية تنتعش فيه
كفكرة الحقيقة  ،بالأفكار والتصورات الكلاسيكية ارتياباالحداثة هي أسلوب الفكر يبدي 

وهي ترى العالم بخلاف التنوير بوصفها  ،والعقل والهوية والموضوعية والسرديات الكبرى
ويلات التي تولد قدرا من الارتياب حيال الطبائع المتعينة أمجموعة من الثقافات والت

ير غيإن ما بعد الحداثة أسلوب هي الثقافة يعكس الت ،والهويات المتماسكة
 فهي مرحلة اختلفت في تحديدها وغاية أسئلتها عن الحداثة. ،750"...التاريخي

لقد أدرك  ،اشتغل الانسان بالمطلق وبالطبيعة لدرجة أن  اعتبر نفس  ظاهرة مادية
في بداية الحداثة كان العقل هو السيد، ...ذات  عبر تصورات منطقية وأحكام ضرورية "

بمقولات العقل والتصنيع واكتشاف  تولقد ارتبط ،إن مفهوم الحداثة مشروع إنساني
ن الحداثة تمتد عبر أربعة ثورات ، حيث تميزت دعاوى العقلنة والتقدم،"...إ 751..".العالم

وثورة اجتماعية وثورة  -ثورة علمية-بشكل مقومات عصر جديد في تاريخ الانسانية 
                                                           

 185عطية أحمد عبد الحليم ، المرجع السابق، ص   748
 10عطية أحمد، المرجع السابق، ص749
  10ص  2001 – 1سبيلا محمد ، وبنعبد العالي لسلام ، مابعد الحداثة ، دار توبقال للنشر ،المغرب، ط750
 28 ، صالمرجع نفس751
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نية غيرت وكلها كانت ثورات إنسا 752..."تقنية وصناعية وثورة ثقافية تمثلها الأنوار
 ات والإنسان.ذتمثلتنا لل

على مكانتها في ظل الانفجار حافظة  ولكن هل أساليب الأنوار في المعرفة 
وتطور نظم المعلومات وتطور  ،التكنولوجي والتقدم الهائل في وسائل الإعلام والاتصال

  طرحل ، حيث دفع دلكالاقتصاد المعولم؟ إن فضاء الأنوار شفاف لكن  منغلق على ذات 
فهل مازال سيدا على ذات  ومالكا  ،إشكالية ما بعد الحداثة والانسان ما بعد الحداثة

 للعالم؟

 ،كان على الفكر الأوروبي أن يعود إلى قراءة المشروع الحداثي بمنظور جديد
إن التكنولوجيا ..."1979Herbert Marcuse-1898 ماركوزهاربت يقول كما 

ما يعاني  الانسان من نقص في الحرية، وتقيم المعاصرة تضفي صبغة عقلانية على 
، ما يعني ان تزايد العقلنة 753..."البرهان على أن  يستحيل أن يكون الانسان سيد نفس 

 ووعود الحرية قد فشلت في تحرير الإنسان.

ن ما بعد الحداثة ...إ" ،تمثل ما بعد الحداثة حركة فكرية نقدية لمشروع الأنوار 
التي سادت  عدم الوثوق في كثير من الأسس والكليات الشاملةتبدأ من التشكيك أو 

التي هو محاولة للقضاء على أوهام  يالمشروع ما بعد الحداث، 754"...عصر التنوير
إذا ..." ،، عن طريق القضاء على خرافة الحقيقية الكليةخلفتها فلسفات الانساق العقلانية
لمتماسكة والتي تتفاعل مع موضوع ثنائية الذات ا الىكان المشروع التحديثي يستند 
فإن مشروع  ،الذي يشير حتما إلى الأصل المتجاوز ،متماسك داخل إطار الكل الثابت

ظهرت مفاهيم ، وقد 755"...ما بعد الحداثة يحاول إزالة هذا الظل المدلول المتجاوز
                                                           

 .28المرجع السابق، ص 752
ص  1999 1يافوت سالم، المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر . بيروت  ط 753
89 
  15عطية أحمد عبد الحليم ، المرجع السابق، ص 754
 .84المسيري عبد الوهاب ، المرجع السابق، ص 755



243 
 

اد هدف إلى توجي  الانتباه إلى أبعالدي  مفكري ما بعد الحداثة كالاختلافمع جديدة 
 .تها الحداثةسمطالحقيقة الانسانية التي 

يرفض أنصار ما بعد الحداثة استخدام مصطلحات عصر الأنوار التي تتضمن 
في عصر التحديث كان من الممكن ترتيب الواقع ..." ،حقائق كلية وثنائيات متعارضة

، 756"...ترتيبا هرميا من خلال المعيارية التي يستمدها الانسان من ذات  ومن الطبيعة
أما في عصر ما بعد الحداثة فليس حيث السعي للعقلنة والسيطرة على الطبيعة،"...

فإن عالم ما بعد الحداثة ليس نظاما حركيا ذا مركزية وغاية  ،هناك أي نظام أفقي
نما هو نظام لا مركز ل  كل انسان يدرك الصورة القريبة من  فهو عالم  ،وتراتب هرمي وا 

م الانسان حمل في ذات  آثار تطورات وصراعات حتى مفهو ، 757ظ..."ذري متش
 وتراكمات لمعاني تاريخية.

إن الوعي الذي ظهر في عصر التنوير اضمحل لأن  اعتمد على فكرة الإنسان 
رادة، وهذه العناصر ترفضها ما بعد الحداثة والتي حلت محلها  المتعالي الأنواري كذات وا 

نتاج  مفهوما مغايرا ل ، انطلاقا من هذا المنحنى على أن الإنسان يمارس الجدال وا 
النماذج ويشتغل على مقاربة الخطابات من خلال فن التأويل، ينخرط وينفتح على 

وهي صلة  ،فالإنسان إنما هو علاقة ذات بذاتها وصلة موجودة بالموجود..." ،الكون
 .758"...من جانب ولها غير بعد وشكل مركبة تتفتح على أكثر

 لتصورنقد ا1855Soren Kiekegaard-1813كجارد كيرسورين حاول  
فالذات ليس جزءا من نظام وليست لحظة في سياق تاريخي ، ..." ،الكلاسيكي للفرد

لا يمكن  ،كانطوالذات المتعالية عند  ديكارتوهذه الذات تختلف عن الذات المفكرة عند 
إن الحقيقة تكمن في الذاتية والذاتية هي التفرد  ...أن تنحل إلى نظام من الأفكار العقلية

                                                           
  86المرجع نفس ، ص 756
 86، صعبد ، المرجع السابقالوهاب المسيري  757
 .91، بيروت ، ص 1995 2حرب علي ، نقد الحقيقة، المركز الثقافي العربي، ط758
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وفق كيركجارد لا يجب حصره في نطاق عقلي  فالإنسان ،759"...والتميز عن الأغيار
إن على الانسان ..." ،ليس موضوعا وليس عقلا فحسب بل عاطفة وانفعال ثابت، فهو

فالإنسان ،  760"...حتى تكون لحيات  معنى ،أن يعرف نفس  أولا قبل أن يعرف أي شيء
ينبغي  ، حيثالحر المبدع قادر على التمرد على ما هو كائن، يرفض أن يكون تابعا

فإذا وجد تحت قوة التقنية التي  ،لكل إنسان أن يخلق ذات  باستخدام إرادة القوة والحياة
 .تتحداه لم يبقى حرا إزاءها

ذابةاللاعقلانية كصفة للحضارة الغربية من خلال سيطرة التقنية  رتظه  وا 
فالتقنية ليست مجرد تطبيق عملي للعلم، ليست أدوات ووسائل عمل في يد ..."، الانسان
فالتقنية شكل من أشكال الوجود ونمط  ،بل إنها وسائل تكرس منطق السيطرة ،الانسان

التقنية  ..."، حيث سيطرت التقنية والعقلنة المتصاعدة، جعلت761"...من أنماط تجليات 
بداع الانسان هي إديولوجيا تقمع جانبها منطق للسيطرة يفكل عقلانية تكنولوجية  ،حرية وا 

إن أزمة الانسان المعاصر تعود إلى ، 762"...تتمثل في إخضاع الانسان لنظام الأشياء
يجب ..." الرغبة في السيطرة وتزايد العقلنة بهدف الضبط الذي ألغي وجود الإنسان،

الكائن الذي طالما صورت  الأساطير وأضعفت  إجراء أنثروبولوجية فلسفية للإنسان، هذا 
وكذلك هذا ، وهو الانسان الذي جرده العقلانيون من كل العواطف ،أمام قوة الطبيعة

 763"...الانسان المادي في نظر العلم الذي يمثل جزء من الطبيعة يخضع لحتمية آلية
 .وللعلم وتقنيات 

ول الحضارة القائمة حار ما توبمقد...تشير الحداثة إلى التصنيع وتغير الوعي، "
يصبح مفهوم الاستلاب بالذات إشكاليا،  ،عالم شيء إلى بعد للجسم والروح الإنسانيين

                                                           
 52، القاهرة ،ص  2004 1حسن الكحلاوي، الفردانية في الفكر الفلسفي المعاصر، الناشر مكتبة مدبولي ، ط759
  64المرجع نفس ، ص 760
 87يافوت سالم، المرجع السابق، ص 761
 90 ، ص المرجع نفس762
  60بيروت لبنان،ص  2005 1بول ريكور، الذات عينها كآخر، تر:جورج زيناتي، المنظمة للترجمة ط763
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غدت اليوم تعبيرا عن ذات العقل الذي أصبح خادما لكل المصالح الاجتماعية،  تقنيةفال
الاغتراب صار التنوير أداتيا، ومسؤول عن ، 764"...مجتمع يدافع عن بنيت  الهرمية

فسيطرت العقلانية على الطبيعة، فنسي الإنسان ذات  وجسده وصار مجرد مسيطر علي  
 1969Theodor-1903تيودور أدرنو  من طرف العقل الأداتي، لقد شخص

w .Adorno للراهنية الحاضر وقدم فهما مفاهميا l'actualité   وهو يعارض التشيؤ
ل البشرية عوضا أن تتكفل بأحوالها ضمن ونتساءل من الذي جع..."،ويقف ضد التنوير

 .765"...ظروف إنسانية راحت تغرق في بربرية من نوع جديد

تحرر من وهم التقنية وتجاوز التصورات الميتافيزيقية عن الانسان كانت ضرورة 
في الزمن الذي قدر ل  أن يعيش  مع التحولات ، الدافع  للتفكير من جديد   وعن الوجود

وعلى الوجود الساخر الذي يفرض على الانسان  ،الحياة الأخلاقية الاجتماعية ونفاذ
وأن كل شخص جدير بالاحترام  كانط يعتبركما  ،علي  أن يفهم أن  غاية في ذات 

ففي عصر التصنيع يكون من الممكن تصنيع كل شيء حتى الوعي ، وصانع لأفعال 
أن الانسان  رجهيدوهذا ما يشير إلي   ،الفردي، فيتحول كل الناس إلى كم متجانس

والوجود الحقيقي الأصيل  ،يتميز بوجودين: وجود في العالم مع الآخرين وهو وجود زائف
إن الحياة اليومية تفقد الذات استقلالها ووجودها ..."، الذي يحقق في  الانسان اختيارات 

لأدوات المستعملة، فلا الحقيقي ولكي توجد وجودا حقيقيا ولكي لا تظل في المرئيات وا
إن الوجود اليومي يجعل من الناس أشكالا متشابهة  ،بد من أن تنبذ الوجود الزائف

 .766"...ل في كل شيء هذا الوسط يحارب التمييزثويدفعهم إلى الوسطية والتما

فقد الانسان الأنواري إنسانيت  وحريت  وصار خاضعا للآخرين يتحرك في وسط 
انحدر إلى مستوى الشيئية والاغتراب عن ذات ، إن و  لت تنازل عن أصاحيث مقفل 

                                                           
 .90سالم يافوت، المناحي ، المرجع السابق، ص 764
عبود ، اسماعيل مهنانة، مدرسة فركفورت النقدية: جدل التحرر والتواصل والاعتراف ، ابن النديم علي  المحمداوي765

 . 105ص  2012، 1للنشر والتوزيع، ط
  131حسن الكحلاوي، المرجع سابق، ص 766
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إن تاريخ الأفكار أو ..." ،إلى أنماط آليةها خضع الحياة للنمطية وحولاالتنوير الأوروبي 
وفلسفة الحداثة نقلت  ،وعود عصر الأنوار قد انتهى مع انتهاء المشروع الثقافي الغربي

حيث تم  ،767"ث...مل انساني محايسلطة اللامتناهي من حامل إلهي مفارق إلى حا
سقاط كل أنظمة الخطاب المعرفي للميتافيزيقا نسف المركزية العقلية، و  ا 

فالأنثروبولوجيا حين تدرس الانسان ليس من أجل اكتشاف  في اختلاف  الحقيقي بل ..."
اعتقدت إنها تماهي ...لقد خدعت الأنوار نفسها عندما "،  768"...يدرس  ليؤكد مركزيت 

 . 769"...الإنسان واللاهوت فسجنت  باسم الحداثةبين 

إن مشروع ما بعد الحداثة هو تهديم للأصل أي الأنطولوجيا الغربية القائمة على 
يختفي المركز والأطروحات الكلية وتختفي ...مفهوم الإنسان الأنواري وواقع  حين "

، 770"...والمستقبل الذات، وتختفي النماذج الخطية التفسيرية، ويتزامن الحاضر والماضي
الذي لا يتوقف إلا  ،لطالما بحث الإنسان عن أرض صلبة يقف عليها خارج لعب الدوال
هناك إيمان ما ..." ،من خلال المدلول المتجاوز وتاريخ الإنسان هو البحث عن الأصل

بالكل المادي المتجاوز للمعنى )الحضور( واستنادا إلى هذا الحضور يتم تأسيس 
وأخلاقية وجمالية تتسم بشيء من الثبات وتفلت من قبضة  منظومات معرفية

 .771"...الصيرورة

أي كعلم ، إلى الفلسفة الحديثة كأنطولوجيا أرسطوحددت الميتافيزيقا نفسها منذ 
إلا أنها لا تفكر في  ،فهي تفكر في وجود الموجود، بالوجود من حيث هو موجود
إن الوجود والحقيقة  ،فالميتافيزيقا نسيان لهذا الاختلاف ،اختلاف الوجود عن الموجود

يرى أن الوجود هو مسألة  رجهيدارتبطت بالحداثة والتنوير، إلا أن  توالذات هي مقولا
                                                           

  06فوكو ميشال ، الكلمات والأشياء،  ص767
 7المرجع نفس ، ص 768
 8المرجع السابق،ص 769
 96المرجع نفس ، ص  770
 . 72سيري عبد الوهاب ، فتحي تريكي، المرجع السابق، ص الم771
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سيشكل الخطاب الفلسفي  ديكارتولا شك أن  ابتداء من "... ،منسية في الفكر الحديث
لكائن والحقيقة من خلال مقولة كخطاب محوره ذاتية الذات، إذ مع  ستعالج مسألة ا

ذا يمثل ه ،772"...الذات المفكرة الحاضرة، وبذلك يتحول الوجود إلى موضوع للتمثل
  عودة الذات الفكرة في وجودها الكينوني.

تصورا جديدا للإنسان الأنواري الذي اهتم بالموجود في كليت  وترك  رجهيداقترح 
كما هي منفتحة على الوجود، لقد نقل وجود الوجود، حيث تعرف الإنسان على نفس  

علان السؤال من ..." ،الإنسان من الذات كعقل واعية ذات إرادة إلى الوجود المنسي وا 
ماذا يمكنني أن  ،معنى الوجود وصرف النظر عن إشكالية الذات وعن الأسئلة التقليدية

ان؟ حتى أعرف؟ وماذا يتوجب علي أن أفعل؟ وفي ماذا أستطيع أن آمل وما هو الإنس
كما موقع الإنسان داخل الموجود كباقي ، 773"...يتفرغ إلى التأمل في حقيقة الوجود

ن الانوجاد ليس تحقيق للماهية.  الموجودات "إن ما يكون  الإنسان تكمن في انوجاده وا 

إلى تجاوز فكرة الذات وجميع التصورات الميتافيزيقية عن الوجود  رجهيديسعى 
تفكيك الإنسان الأنواري وتأسيس أنطولوجيا ترتكز حول مسألة ووعي الإنسان، ودعا إلى 

زاحت  من مركزه وتفكيك ما يعتقد ما ...الوجود، " فكر جاء لزعزعة استقرار الإنسان وا 
راعي الوجود،  رجهيدالإنسان من منظور ، 774"...يتوهم أن  صنعة بإرادت  وعقل 

الوجود وكمجال لإنارت  وكالوسيط إن تصور الإنسان كانفتاح على ...والكاشف عن ، "
، حيث أصبح الإنسان هو العنصر 775"...الذي عن طريق  تنار الأشياء بنور الوجود

 الأساسي في الوجود.

                                                           
 89حرب علي، المرجع السابق،ص 772

الدواي عبد الرزاق ، موت الإنسان في الفكر الفلسفي المعاصر ، هيدجر، ليفي ستراوس، ميشال فوكو، "دار 773
 .42، ص1992 1لبنان ط -الطبيعة للطباعة والنشر بيروت

 46لسابق، صالدواي عبد الرزاق المرجع ا 774
 47المرجع نفس ، ص775
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 هيدجر إن اهتمام ،  خصت الأنطولوجيا مكانة مميزة للإنسان )الدازين( 
ود هو الوج...الإنسان وتحليل واقع  من أجل كشف الوجود لأن  يعتبر لغز محير، "

جوهره أو صيرورة وهو لا  رجهيدالانكشاف الاختفاء ولا يمكن القول بأن الوجود عند 
إن  الأقرب والأبعد في  776"...يطابق أي واقع، إن  ليس بالإل  وليس بأساس العالم

 الذاتية.  الميتافيزيقا

فكرة الإنسان الأنواري سوى نتيجة منطقية لازدهار ميتافيزيقية ذاتية،  ليست
إن ما يميز الأزمنة الحديثة هو أن الوجود أصبح يتعين من خلال تمثل الإنسان ل ، ..."

 ديكارتمن تأويل  اوابتداء، 777"...لقد بقيت وصاية الإنسان على الوجود متخفية
للإنسان كذات يتعين عندها الموجود كتمثل، اهتمت الميتافيزيقا لبحث عن كائن يكون 

يقول  ،سيد العالم يعطى لكل كائن حقيقت ون  على كأصل، واقتصرت فكرة الإنسان 
الميلاد الفلسفي للإنسان باعتباره ذاتا، يتزامن مع ذلك الحدث الفكري الذي ...: "رجهيد

إن  ،لأشياءالوجود معنى يعطي ،  778"...ارتقى بالإنسان من مجرد كائن إلى ذات مفكرة
، لقد انقلبت الحقيقة المتعاليةعن الوجود ومن هو الإنسان فيها إلغاء للذات  هيدجرسؤال 

 كحضور وهوية إلى الحقيقة كتعدد واختلاف. 

الوجود بالذاتي، إن  يجعل مبدأ الذاتية كمبدأ للفكر والوجود، يوحد  هيجل حدد 
هناك في الفكر ...وبهذا بقيت الفلسفة رهينة الذات ومسألة الوعي، " بين الفكر والوجود،

جدلية وأنطولوجيا دون ميتافيزيقا تتجاوبان لا تعطي  الحديث وعلى امتداد تاريخ  لعبة
تعبر عن السعي  ،779..."الشكل الكامل للاختلاف بل إلى كشف لا ينتهي لذات الواحد

ذاك الانزياح بين "...ذات مطلقة واحدة، تم تجاوزها وتفكيك نطلقيتها، انطلاقا من ل
فالهوية المفصولة عن ذاتها  والمتعالي، التجريبيالارتجاع والعودة والفكر واللامفكر، 

                                                           
 47المرجع السابق، ص 776
 47، صنفس المرجع 777
 59، ص السابقالمرجع 778
  الدواي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 779
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والتكرار الذي يرجع المتماثل  ،بمسافة تعتبر من جهة داخلية ومن جهة أخرى مكونة لها
ات في ذ،حيث تتمركز ال780"...لكن على شكل التباعد هما في صلب التفكير الحديث

  حضورها الماهوي ضمن وحدة متعالية.

حيث غدا الإنسان موضوع علم الغربي العقل واختلاف ، حداثي احتكر المشروع ال
لقد تنبأ الوضعيون بموت  باسم ..." ،واختبار لصالح إرادة القوة على حساب إرادة المعرفة

وبالنسبة للبنيوية أصبح شبحا مزعجا فارغا، وأما النزعة الإنسانية انكرت قيمة  ،العلم
النزعة  كما اصطنعت، 781"...الحياة وقتلت الذات باسم افكار مزيفة ذات أصول عليا

:  نتشهيقول  ،الإنسانية للكشف عن سلطتها سلسلة من الاستعارات لتحجب الواقع
إن الحقائق هي عبارة عن أوهام نسينا أنها كذلك، واستعارات استخدمت كثيرا حتى ..."

يديولوجية ودينية، حيث  782"...فقدت قوتها اختفت  ،اتخذت الحقيقة صيغا أسطورية وا 
وسيلة لادعاءات  وحل محلها إرادة القوة الذي ليس إلا  شهنيتفكرة الوجود في خطاب 

إن كل تعيين أو تعريف لماهية الإنسان لا تنطلق من ..." ،الذات المهيمنة على الوجود
 . 783"...حقيقة الوجود، فهو بالتأكيد نزعة إنسانية وميتافيزيقا

الحداثة قد نعرف أن ...كمركز " (sujet)ارتبط مفهوم الإنسان الأنواري بالذات 
إنبنت على الوعي بالذات عندما حددت نظرة الذات العاقلة إلى ذاتيتها المركزية من 

أنها الأنا ، 784"...خلال عملها التفكيري المتواصل، وتحويل الذوات الأخرى إلى مواضيع
ذات ترنسندنتالية تزداد كانت  كانطالمفكر، الذاتية وهي الفكر والشعور والوعي، وعند 

فالإنسان يصبح ذاتا والموجود أصبح موضوع تمثل،  ،باقي الموجودات تمييزا عن
 فالنزعة الإنسانية خطاب عام عن الإنسان يسعى لخلق الأساطير عن الإنسان. 

                                                           
 .280فوكو ميشال ، المرجع السابق، ص 780
 .37عبد الرزاق الدواي، المرجع السابق، ص 781
 .25سالم يافوت، المرجع السابق، ص 782
 .42الداوي، المرجع السابق، ص عبد الرزاق 783
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يقيم الإنسان انتبهت الفلسفة المعاصرة إلى وجود عدة عناصر مكون  للدات ،
لمعرفة والسلطة هي أبعاد فالجسد وا...علاقت  بجسده وعبر السلطة ومن خلال المعرفة "

ثلاثة لا تخلو منها تجربة إنسانية، ذلك أن كل تجربة يمارسها أحدنا تصدر عن رغبة أو 
حب، وتنطوي على ضرب من ضروب المعرفة، وتشكل نمطا من أنماط 

الذات من سلطة  لتحريراللغة والنقد دراسة اللاشعور و ، مهد اكتشاف 785"...السلطة
 ،حولها العلوم الإنسانية تأسستفكرة مركزية  كالإنسان  تم تجاوز تصور الحداثة، 

 الذات بذاتها وبالعالم.العلاقات التي تربط  لتحل محل  شبكة من العلاقات 

مشروع الأنوار موضع تساؤل جذري، واستنفدت  فلاسفة ما بعد الحداثة وضع
المتماسكة، وهذه الطريقة في تصورات  وزالت أقنعت ، حيال الطبائع المتعينة والهويات 

الرؤية لها شروطها النابعة من تطور التكنولوجيا، فما بعد الحداثة أسلوب في تغيير 
معايير التنوير، فالمجتمع الإنساني الأنواري يحكم  مرجعية علمية، يدين لمنطق الهوية 

يديولوجيا،  أفقرت حياة الذاتية، الخاضع للعقلانية الأداتية، فلقد كان العلم وضعيا وا 
لى جانب  التنوير قد شاركا في إحداث كبت ...الإنسان، " إن العقل الحديث وا 

 . 786"...سياسي

 أركيولوجيا الحداثة وانسان الهامش: .2

تجاوز هذه الأزمة بالعودة للكشف عن الاصول المتناقضة التي  فوكولقد حاول 
تحملها من خلال الاحداث التي ادت إلى تكوننا كذوات، ليس عن طريق النقد المتعالي 

نما عن طريق النقد الجينيالوجي، الدي كشف عن رادةالوهم  وا  المالكة ذات الو  ،وعي وا 
فلا يوجد مرجعية كلية وأصبحت  ،لةحيث تصبح المعرفة الشاملة مستحي، وبدلك لمعنىل

لأن ادعاء الحقيقة هو شكل من أشكال القوة ،المعرفة الإنسانية احتمالية ومتعددة 
 .العظمى

                                                           
 . 92حرب على ، المرجع السابق، ص 785
  .383،ص 2008 1جون ليشت ، خمسون مفكرا أساسا معاصرا ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط786
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إلى استبعاد إرادة القوة التي دفعت بالمشروع الثقافي إلى تدمير كل  فوكويدعو  
عادة اكتشاف العالم من وجهة نظر مغايرة تماما لكل ما أ ،ما يخالف  خطابات ...لفت  "وا 

، وذلك بالحفر والتنقيب لكل 787"...محكومة من طرفيها بإرادتي القوة والمعرفة معا
الذي جعلت الإنسان كبطانة تعلق ب   ،القوالب والتراتبيات الميتافيزيقية المقررة قبليا

ذات الانتماءات المعلنة للوضعيات، في حين أنها كانت تلغي  تمنع كثرت  ..." منهاجياتها
واقصاء  788"...اختلاف  لصالح هيمنة الرؤية الوحيدة لماهية لامتناهية واحدة للإنسانو 

 .الاختلاف الجدري في وجوده 

كان مشروع الأفكار ووعود الأنوار يزين إرادة القوة بمجموعة من الخطابات 
وكانت العقلانية تعد شعوب المشروع الثقافي الغربي بتحقيق التطابق الكامل ..." ،والقيم

وعود الأنوار التي زالت لحساب نتائج أخرى ...أن غير أن ما حدث  ،بين العقل والعالم
تحدد تموضعات الذات "...على دراسة  فوكوعمل ، لدا 789..."مغايرة وفلسفة الحداثة
براز تفردها وأشكالها والذاتية المقصودة هي الخاضعة لسلطة نظام الأنظمة المعرفية  ،وا 

، 790"...الغربي فالمتعين الوحيد هو المركز والآخر هامشي المؤسس للمشروع الثقافي
فالأنوار دفعت بإرادة القوة إلى تدمير كل ما يخالفها وحصرت الاختلاف والمغايرة أي 

إبراز التمفصل الجديد الذي تحقق  عودة إلى"...فوكو استبعدت كل ما يخالفها، يدعو 
 791"...ية التي تمحي ما تمثل  حقاالأشياء كممثلة عن ذاتها بدلا من التمثيلات الصور 

عاشت الابستمية الكلاسيكية زمنا ..." ،فكل ابستمية تحمل معها نظاما معرفيا،
ميتافيزيقيا قويا عبر لحظة علمية قوية، وهو فضاء يجد في  الكائن والمثيل مكانهما، 
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اية فليست اللغة سوء تمثيل للكلمات، وليست الطبيعة سوى تمثيل للكائنات، ستقترب نه
 .792"...تلك الابستمية لتحرر  اللغة من هيمنة الوجود الذي يفرض  التمثيل

مساعدة الإنسان في تحقيق إنسانيت ، ، ببدلا من الفكر الشمولي، فوكويطالب 
ويرفض النزعة الإنسانية التي تتطلق من الذات للبحث عن تأسيس الموضوع، تجاوز 

إن الإنسان كما تصورناه لم ..." ،عن الإنسان فكرة الذاتية وجميع المفاهيم الميتافيزيقية
رادة وكقدرة على الخلق متهافتا،  يعد موجودا، لقد أضحى تصورنا عن  كذات وعقل وا 

تولد عن نقد مشروع الحداثة اختفاء مفهوم الإنسان كقطب قيمي، ، 793"...فهويت  تشظت
 .تصدر عن ، وتعود إلي  جميع المحاولات لفهم العالم، والإنسان ذات 

مارسة فن الوجود والاهتمام بالجسد مل..."إلى سلوك الأفراد،  فوكوتوج  ميشال  
، 794"...والانزياح خارج وطأة المعرفة الرتيبة ،من ضغوطات المجتمع تلافوالان

فالنظرية النقدية جعلت الذات الثورية فردانية حرة متنورة ومتبصرة وطرف متعالي في 
إن الإنسان الملازمة للعقل تحت صورة ماهيات مجردة،  عملية الإنارة، بإزاحة الأوهام

الأنوار يجهل ذات ، لم يستطع أن يرسم لنفس  صورة خارج إطار الابستمي* الحديثة، 
فالتنوير هو أفق إنساني مفتوح على سياق التاريخ يهدف إلى تحرير الإنسان إلا أن  

نية السيطرة ذاتها، بقدر ما إن العقلانية التقنية هي عقلا...انقلب إلى نقيض  تماما "
تنمو المعرفة التقنية بقدر ما يرى الإنسان أن آفاق تقنيات تفكيره تتقلص وينقص 
استقلال  الذاتي وتنزع الصفة الإنسانية على الإنسان، إن العقل مع الأنوار يصبح عقلا 

 سان.الإنبنزوع  نحو الكلي يصبح أداء للسيطرة على أي إلى عقل  ،795"...توتاليتاريا

                                                           
  182المرجع نفس ، ص 792
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*الابستمي: هي محمل العلاقات التي تربط بين الممارسات الخطابية التي تفسح مجالا لإشكال ابستمولوجية وعلوم 
 الابستمية هي جملة الروابط والعلاقات القائمة بين كثرة من المعارف المتنوعة في حقبة زمنية معينة. 
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هي هاجس الإنسان ما بعد إلى اللغة، حيث اللغة الفكر الغربي تحول اهتمام 
حيث  ،796"...إن مشكلة اللغة تحاصر الإنسان في عالم الصيرورة الكاملة، "...الحداثة

فقضية علاقة الدال "... عاد الاهتمام لينصب على علاقة اللغة بالفكر و السلطة،
ة العقل بالواقع والإنسان بالطبيعة الذات والموضوع، بالمدلول هي في الواقع قضية علاق

ان طرائق المعرفة هي مفعولات للسلطة  فوكوكما يرى  ،797"...الخالق بالمخلوق
النص الفلسفي  ، حيث انالذات تمارس فعل المعرفةو  إن السلطة تنتج المعرفة، المعرفة

قيمة اللغة هي إشارة إن ...بلاغي ومجازي والنموذج هنا ليس اللغة بل إرادة القوة "
للأشياء، إذ ليس من اختلاف بين هذه العلامات المرئية التي وضعها الله على سطح 
الأرض، والكلمات المقروءة الذي وضعها الحكماء القدماء الذين استناروا بنور إلهي، إن 

، حيث يجب العودة إلى اللغة  798"...العلاقة بالنصوص هي طبيعة العلاقة بالأشياء
ووجود مدلول مفارق هو الطريقة ..."هي تمثل إنساني للعالم وعلاقتنا ب ، من حيث

قف لعب الدوال وهو و وت ،الوحيدة لكي تخرج من عالم الحس والكمون والصيرورة
، حيث 799"...الأساس الذي تستند إلي  كل المفاهيم الإنسانية وتكتسب من  الثبات

خلال ارساء علاقات معينة بين  تكشف اللغة عن علاقات السلطة وارادة الهيمنة من
فالدال والمدلول ..."، وفي الواقع ليس للدال من مضمون سوى ما يمثل  الدال والمدلول،

 .800"...ليسا مرتبطين إلا بمقدار ما يستطيعان أن يكونا ممثلين

ان  اختراع حديث  ،قبل نهاية القرن الثامن عشر للإنسانلم يكن هناك وجود  
الا من جهة الحاجة  بالإنسانلم يعترف   ،صنع  العلم ولكن سرعان ما تلاشى وجوده

في نقطة التلاقي بين التمثيل والكينونة حيث تتقاطع الطبيعة ...." والذاكرة،والرغبة 
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 للإنسان،حين نظن اننا نكتشف الوجود الأولي  بالذاتفي داك المكان ، والطبيعة البشرية
،  تمثيل كأداةما كان قد أبرزه الفكر الكلاسيكي  انما هو سلطة الخطاب أي اللغة  فان

 .801"...تظهر الأشياء في شفافية الكلماتو تفكك ،تربط ، تؤلف ،ميتساللغة 

المتكلم هو الكلمة فهي تخاطب الكينونة، فهذه اللغة لا تقول شيئا ولا تصمت،  
إن "... ،بالإنسان، فهو مخلوق أبدع  العلم فاللغة والاقتصاد والتاريخ الطبيعي يعترف

العلوم الطبيعية درست الإنسان كنوع أو جنس وقد لجأ النحو والاقتصاد، من ناحية 
أخرى إلى مفاهيم مثل الحاجة الرغبة، الذاكرة، المخيلة  بيد أن  لم يكن هناك وعي 

الحداثي هو تكريس بعد  المشروع الما، 802"...معرفي )ابستمولوجي( للإنسان كإنسان
بعد الحداثي  إن الوضع الما..." ،للنظام المعلوماتي الرأسمالي وتجديد مشروع الحداثة

، إن 803..."هو إنتاج لحكايات مبعثرة تحمل كل منها سحابة براغماتية قائمة بذاتها
بعد حداثية تضع هويتها في إطار المشروع الغربي المتطور الذي اتخذ من  الذات الما
 القوة الرئيسية للإنتاج وفي إبراز ترسانت  الإنتاجية.  المعرفة

 ،الانواريللإنسان كيف يخترق الحدود ويسبر الجوانب المظلمة  فوكوعرف 
ان علم الانسان كان مستبعد وكان غائبا عن الجدال  حيث اظهر الخطاب الكلاسيكي

وجود الانسان هو لان ما كان يحبك داخل  هو التمثيل والكينونة فما يحدد  ،المناقشةو 
فلا يمكن الوصول الي  الا من خلال كلام  جسده والسلع التي ...العمل واللغة والحياة "

بينما لا يكتشف الانسان نفس  حين يفكر الا بصورة ، يضعها كما لو أنها تمسك بالحقيقة
، أي من خلال الكشف عن 804"...كائن هو في الاعماق الموجودة حتما وراء تفكيره

  الكامنة وراء لا منطوق  وهامش .البينة 
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هي على منطق التمثيل، و  ارتكز مكان الإنسان عالقا في المضامين المعرفية 
م 18-17التي أدت إلى نشوء ميتافيزيقا اللامتناهي، وهذا ما جعل ثقافة القرنين الصفة 

من حيث أن  خاضع لقوانين الحياة العضوية ويفكر  ،تفرض فكرة التناهي على الإنسان
وهذا ما منع  من معرفة آلية جسده  ،بلغة وكلمات وكأنها أشياء تخفي معنى آخر

اعتبرت العلاقة السلبية بلا ..." ،والتفكير بطريقة لا ترتكز إلى لغة ممزوجة بالعادات
ومن ذلك  ،متناهي مهما كان تمثيلنا ل ، إن خلقا أو سقوطا أو ارتباطا للنفس بالجسد

 .805"...ترديد صدى ذات  الحين لم يتوقف التناهي عن

بالمنهج الجينالوجي ، حيث يرى أن  السلطة الواقع الإنسانبنية  فوكولقد فكك 
نها نسجت مجالا عموميا مسموعا ومنظورا،  السلطة تتجلى هيمنتها في الخطابات، وا 

تظهر هذه  ،مؤرخنة كمتابعة الجنس والجنون، اللغة والحياة متابعة موقعية..."
ففي المعرفة  ،806..."الموضوعات في الممارسات الخطابية ضمن شروط الوجود

تتجاذب وتتناقض المصالح والرغبات، فالمعرفة وحدة من أجل التهديم والتكسير، فهي لا 
تبحث عن معنى مختفي، أو عن إظهار حقيقة كائنة، بل عن اكتشاف جانب لا يسعد 

  .الإنسان

إن البحث ...ستحوذ إرادة الحقيقة على موضوعاتها، "عن كيف ت فوكويتساءل 
عادة النظر في الأساس  الجينالوجي للميتافيزيقا يقوم من خلال نقدها لمنطلقاتها، وا 
المفاهيمي وأهمية الجينالوجيا تسعى لتفويض الميتافيزيقا من خلال وصفها للواقع 

حقيقة الإنسان الأنوار  فمعايير، 807"...الإنساني كواقع يتشكل من الصراعات والمصالح
 متآزرةوحاضره هي مجموعة من البؤر المشتتة، فهي ليست وحدة  ميشال فوكولدى 

 ،العناصر، بل كاختلاف، فهي جزء من التاريخ الذي يشكل الأحداث الحاضرة واقعها
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ان العمل والحياة واللغة اكتسبت جميعها تاريخياتها الخاصة ...يقول ميشال فوكو "
بل التاريخية هي التي توحي  ،ي ينتج التاريخيةذلم يعد الاصل هو ال بها ،وانغمست

، تكشف 808..."بصيرورة وجود اصل يكون داخليا وغريبا في ان معا بالنسبة اليها
الاركيولوجيا عن أن المعاني تكتسب اصلها لا من الاصل الاول الذي يدعي العودة إلي  

نما من تاريخيتها، تتجمع فيها كل التشعبات بحيث تغدو نقطة مثل قمة مخروط "... وا 
ات ذصورة غير محسوسة عن و لا يمكنها ان تنشئ الا نقطة هوية  ،تكتيفية
فلم يعد البحث في أنماط العلاقة من خلال مفهومات الجوهر وبداهة ، 809"...الواحد

 .يير المثالية المنتجة للموضوعاتاواضفاء الدلالات وتوظيف المع الثمتلات

الإقصاء وخضوع الآخر للذات، لأن الذات  يات الهامش حيث ينشأيكشف عن آل
إن الإنسان وهو يعمل ويحيا ويتكلم ويرغب، ..." نلا تتأسس إلا عندما تسيطر وتهيمن

ما يفتح أفق الحقيقة على التعدد،  ، 810"...يؤسس نمطا خاصا من الذاتية كحقيقة
  ولقد انصب موضوع المراقبة إن الحداثة قامت على مبدأ إخضاع الإنسان ومراقبت"...

إن الجسد قد تم ادخال  في علاقات السلطة  ، 811..."على جسده وأنشأت حول  معارف
 والهيمنة.

نسان لإحيث يتحدد وجود ا ،بعلوم البيولوجيا والاقتصاد واللغة الحداثةارتبطت 
وعندما تسكن دهن  لغة ميتافزيقية  ،وحين يتمركز في وسط العمل ،من خلال عضويت 

قد تكون انسية النهضة وعقلانية الكلاسيكي قد ..." ،لم يستطع فك ألغازه وفهم  بهذاو 
، فقد كان 812" ...بالإنسانمكانا مميزا في نظام الكون لكنهما لم تفكرا  للإنسيافردتا 

جتمع الحداثي عبر فالم..."الاهتمام بالإنسان رغم قوت  متعاليا لم يخدم وجوده الفعلي،
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حيث سادت المعرفة المتاحكائية فالمجتمع  ،الانواريللإنسان عن البؤس الوضعي 
على ايديولوجيا سياسية لها شكل  ،الحداثي يعتمد في انشاء المعرفة وتحديد مشروعيتها

الحكاية الاسطورية الوهمية تعتمد في فرضها على منهج تبريري تقوم ب  
ى لعقلنة الوجود بهدف ضبط  وتمكين السلطة من التحكم ، التي تسع813"...المؤسسات

 في  ومراقبت .

رغم انها تبوأه مكانة  ،تجهل القواعد الصورية المشكلة لخطاب معرفة الانسان
وانشغلت بالآلة  ،فاهتمت بادراك قوانين العالم وضبطت علاقات  ،وقيمة في نظام الكون

سست ابستمي العصر أالتي  التاريخيةإن الأولويات ...ولكنها غيبت الانسان "
كادراك وتمثل وكانت  ،كانت تربط بين التمثيل والوجود ،الكلاسيكي وخطاب  المعرفي

وفي الكائنات واللغة اعتبرت نسقا  ،المعرفة مشغولة في البحث عن النظام في الكلمات
التي يرسمها اتفاقيا تدل على وجود الاشياء .. لقد كان الانسان كدات غائبا عن اللوحة 

 .814"...وللأشياءللعالم 

ك الكائن ذلمن كون الانسان  ،ةتابثحقيقة الانسان انقلبت كهوية ان  فوكوأوضح 
باختفاء الانسان  ،الى اعتبار الحقيقة تعدد واختلاف ،الواعي الفاعل في تاريخ  وبعلوم 

لم نواري الخاضع لنسق قسري ليس ل  هوية وموجود قبل أي موجود بشري ويتكالأ
ي ينطق لغة المجهولة الهوية من ذالو ي يسبق كل نسق ذال هدا النسق و..."،داخل 

 .815"...الواعية على سطح  الذاتي تومض ذخلال  يكون الاساس ال

موجود  الإنسانهل  :ة وموت الانسان وتساءلثعن افلاس الحدا فوكواعلن 
حقا؟ وكيف يكون الفكر بدون وجوده؟ فكل الكائنات موجودة في العالمين وهو غائب 

هو محل ازدواجية  فالإنسان...ببساطة ليس ل  مكان في قوالب المعرفة الجامدة " لأن 
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فكيف  ،وتبعده عن كينونت  ،فهده الازدواجية تجهل  من يكون، 816"...تجربة متعالية
كيف "... ؟من انماط التفكير التي قيدت  ويفكر فيما لا يفكر ب ان يتحرر  للإنسانيمكن 
كيف يكون دلك  ،ان يكون تلك الحياة التي تتجاوز تشعباتها خبرت  عنها للإنسانيمكن 

كيف يكون موضوعا للغة  ؟الجهد الدي يفرض قوانين  نفسها علي  كسلطة خارجية
تعبر هده التساؤلات عن غياب معنى  817"...تكونت دون  لا سلطة ل  على نظامها

 واضح للإنسان في علاقت  مع المجتمع والسلطة.

النقدي في طرح  طكانعن الاشياء التي لا نفكر فيها وانتهج اسلوب  فوكوتساءل 
انا الذي افكر انا الذي اكون، انا افكر كي اكون ما لا   ؟ا يجب ان اكونذما :انشغالات 

وما هي كينونة الانسان ؟ كيف يكون مع  انا كائنا في ،  افكر، وكي يكون فكري ما لست
...فالإنسان واللا اللا مفكر ؟ ،وبهذا تحول سؤال المعرفة الى سؤال كينونة الانسان،"

لم يستطع الانسان ان يرسم كشكل في  ،ركيولوجي متعامدانهما على مستوى الأمفكر 
فلم  ،818"...ش  جانبا مظلماالابستمية دون ان يكشف الفكر في الوقت عين  في هوام

 للأشياءركيولوجي في حقيقة الانسان معتما وغير مرئي ومتضمن يعد التفكير الأ
عن الهويات بل اصبح التفكير في تقهقر الاصل  ثوفي تنظيم الكائنات والبح ،والوجود

صل اللغة وتنظيم أوالتعدد لم يصبح الانسان متضايفا من المقايضة و  ،في الصيرورة
ات فاعلة ومبدعة متحصلة على ذتصور الانسان كمتجاوزا   ،الموجوداتوتصنيف 

ترى  ،ونسخة متكررة للمثل الانسانية امينة على التقليد الكانطي، أفكار قبلية صانعة للقيم
ات هي حصيلة الذو  ،ان الحقائق خالدة مجردة من التجربة اليومية مستقلة عن الزمن

تعلن ان ...التي تحيا وتتكلم وتعمل معارف " اتالذه ذالحياة واللغة والعمل انتجت ه
ه الطبائع حصرت الانسان كموجود متلاشي ذفه، الحياة اقدم منها وان اللغة نطقت قبلها
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اتا تحمل شروط امكان قيام جميع المعارف وموضوعا ذالانسان  ،ومتناهي
 .819"...للمعرفة

مسالة  ية الذاتذاتمحوره  ،وقية واليقينثة من الو ثتحول خطاب ما بعد الحدا
الى مفهوم مغاير  ،ات  المنتج للحقيقةذبفعل تمثل  ل ،ات ذالكائن المفكر المتيقن من 

 الذات،لاعيب أللخطاب الفلسفي يجعل لكل موجود كينونت  من خلال التنقيب عن 
التوليد  ،الانتاج ليات  عبر مفاهيم ومناهج ومقاربات توظف ملفوظاتآوممارستها للفهم و 

ذو ..." ،والفحص والجدال التأويلحيث تشتغل على النصوص كواقعة تتطلب  ،الاجراءو  ا ا 
نقول انها انخراط في العالم وانفتاح على الكون ونسج علاقة أونطولوجيا شئنا مقاربتها 

انما هو علاقة  فالإنسان ،ات  من انماط مختلفةذحقق من خلالها الانسان ي ،بالوجود
 .820"...اتهاذات بذ

بلوغ اصلها،  المتعذرةه الاشياء ذان الانسان ارتبط بهإلى  فوكوومن هنا توصل 
فهو ليس معاصرا .ات  الا مرتبطا سلفا بتاريخية قائمة اصلا..ذلا يكشف الانسان ..."
ذلك فإن مقاربة ، وب 821"...ا الاصل الدي يرتسم من خلال  زمن الأشياء و يتوارىذله

لتاريخ الإنسان هي ذات بعد حفري يسعى لكشف ما تنطوي علي  طبقات التراث  فوكو
 الغربي.

لتوليد المعرفة أي من  وكأداةخضع الانسان لدراسة العلمية التجريبية كواقعة 
قناع ..." ،الغربية فهو مجرد مفهوم مؤقت الثقافةعرف في  ،خلال هدا المنظور المزدوج

لك القناع حان ذن إف ،ي استدعاه فيها النسق المعرفيتصالح للاستعمال في الفترة ال
، 822"...وقت تمزق  وتلاشي معالم  لكي يعود الانسان الى مجرد كائن من بين الكائنات
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 ،المترسب الثقافاتن الانسان من خلال تمفصل خبرت  على التاريخ الطبيعي وتاريخ إ
اقدم من  فهو تكرار  لأن نعود ب  الى اصل  المستعصي على قبضت  والسيطرة علي  

بل هو عالق  ،ان الانسان ليس معاصرا لما تجعل  كائنا أي لمصدر كينونت  ..."،التكرار
صل ان الانسان خلال تراجع الأ، 823"...داخل قدرة تشتت  وتجدب  بعيدا عن أصل 

ليس ضمن ثنائية الأصل والزيف وغنما كحضور  وعودت  يكشف لنا عن نمط كينونت 
 .يدعم  الاختلاف

تم تحليل الخطاب حول تناهي الانسان التي حددت كينونت  من خلال نظرية 
ساس نظرية اللغة التي ميزت أوكانت  ،التي شتت الانسان وابعدت  عن الاصل ،التمثيل

يجب ردم  ،نظرية اللغة التمثيل تسكن فيها الكينونة تتكلم وتتواجد...الاشياء التمثيلية "
وكينونة اللغة لم تستطيعا يوما ان تتعايشا وتتمفصل  هده الهوة ان كينونة الانسان

الاصل  أن ان تحليلية التناهي تبرهن ،الواحدة على الاخرى في تاريخ الثقافة الغربية
ات الواحد امتدت طوال ذان التفكير حول  ،824"...يسلب من الانسان ويعطي ل 

الحداثة أصبحت  وهكذاتعطي الشكل الكامل للاختلاف  لا، الانواريبالإنسان الاهتمام 
 ، ومثلتوافول علوم   الأنوارياعلنت نهاية الانسان و  ،متجددة عرضة للتصدع والتفكيك

ل على الشكل المتباعد اثالذي يرجع المتم ،ات الواحد والتكرارذال على غتشدعوة الى الا
 طلوجي.ونالسبات الافوكو ا ما يسمي  ذوه

 للإنسانوأعلن ميلاد جديد  ،هامن خلال تفكيك الذاتمن تصور  فوكو انطلق
واهتمام  بفن العيش كمشروع يضع  ،ات ذات  خلال علاقة الانسان بذقادرا على تغيير 

وكمبدع ومكتشف للعالم بخيال  فهده  ،بسجوكمتذوق للحب وال ،ات  قيمة جماليةذل
الأربعة فالحب والسياسة والعلم والفن هي الشروط ..." ضمن ، الجوانب تتظافر وتتداخل

ه الشروط التوليدية ذه    _Alain Badiou 1937آلان باديو ويسمي  ،لولادة الفلسفة
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فالفلسفة لا تنتج خطابا صادقا بل هي وسيط ،  825"...ةقيقاجراءات الح ،للفلسفة
تضاعف من وزن  للأسئلةان الفلسفة هي مفاقمة  ،ملتقى الحقائق..."وهي  ،مفهومي
تمام بالجانب الذاتي للإنسان المجال للتفكير في هوامش ، وقد فتح الاه826"...الكينونة

 العقل كالفن والإبداع.

نما اهتمت بالأنساق  لم تهتم الحداثة بالإنسان واكتشاف حقيقت  وطبع  ودلالت  وا 
والبنيات المعرفية، إن السلطة ساهمت في إخضاع الإنسان لها وضبط  وتحديد كينونت  

لحركات وأفعال الإنسان في أي منظومة، فكيف  أصبحت السلطة تمارس كمراقبة..."
، هدا السؤال دفع فوكو 827..."للإنسان المعاصر أن ينتزع نفس  من علاقات السلطة

مؤسسات  ..."لمراجعة تاريح الحداثة والعقلنة التي افرزت الضبط، ما دفع  لتحليل  
 ،لجنسوتاريخ ا من تاريخ الجنون ت السجن والإصلاح في العصر الحديث، ودراس

  .828"...الهيمنة الكاملة للسلطة على الواقع...
مقالا حول  تببعدما قدم نقدا للحداثة الغربية ك فوكوذا السياق نجد أن وفي ه

 أحدث قطيعة معكانط بين في  أن ، هو عصر التنوير؟  ، تساءل في  ماكانطمحاضرة 
ها وحلل الحاضر تحليلا الكانطي أن  علل قيمة الفلسفة وراهني الميتافيزيقا، فقيمة النص

الذي نوجد في  نحن وغيرنا، فالحاضر  ؟وما هو الآن ؟فماذا يحدث اليوم ،نطولوجياأ
لقد شخص واقع الإنسان الانواري وتخلى عن تأمل  ،يعتبر حدث ينتمي إلي  الفيلسوف

في إجابة عن السؤال ما هو عصر التنوير ..." ،المجردة بتةفي الكليات الماهية الثا
عاتقها البحث في مغزى اللحظة الراهنة، وتزيد  انطولوجيا للواقع المعاصر تأخذ على
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مدخلا اساسيا للتفكير ضمن  كانط، حيث يعتبر نص 829"...عي حدة الوعي بالحاضر
 الحداثة وممهدا لإرساء نقدها من منطلق المطالبة بالتفكير في الراهن.

قدم الإنسان نحو السلام نواة الحداثة وسبب ت كانط محاضرة فوكويعتبر  
والديمقراطية وسيادة القانون، فعصر التنوير تميز بإعلان حقوق الإنسان وظهور الثورة 

فهل الحداثة تكملة للتنوير كما  ،الفرنسية إن التساؤل عن الأنية وجعل  موضع تفكر
ركيولوجية في الكلمات ؟ وبعد قرنين من الزمان في إطار حفريات  الأفوكوتساءل 

إن هذا التساؤل ظل يطرح بأشكال  ،كانطعلى النص الذي كتب   فوكوعلق  ،شياءوالأ
إن الحفر الذي يلجأ إلي   ،نيتش  وماكس فيبرـمرورا ب هابرماس بـهيجل إلىمختلفة بدءا 

في طبقات التنوير الغربي يهدف إلى تقديم اجابات على تساؤلات ظلت عالقة،  فوكو
 حضارة البعد الواحد وعصر المراقبة الالكترونية الشاملة؟لماذا غاب التنوير لصالح ..."

ولماذا انتهى  ،ولماذا تراجعت الكينونة على أعقاب المجتمع الصناعي وما بعد الصناعي
 .830..."؟أريد ل  إلى عكس ما المشروع التنويري الغربي

بد للفلسفة أن ه التساؤلات على مهمة النقد الاساسية للفلسفة، حيث لاذتحيل ه
وتحول من تاريخ  هامةعلى الحاضر يمثل مسألة فلسفية  كانطتحلل الراهن وسؤال 

هو النقد الكانطي  كانطاستنطاق نص ب يقوم فوكووالأسباب التي جعلت ، الإنسان
الانواري بأن يستعمل عقل  الخاص ليتخلص من  يطلب كانط من الإنسان ،للسلطة

للسلطة كانط إن نقد ..." ،ستعمال الحر للعقل الخاصالسلطة المؤسسة واللجوء إلى ا
 كانطإلا أن  ،كل أشكال السلطة في الوجود فوكوالتي تصادر حرية الإنسان كما ينبذ 

من  فوكووهنا يثير  ،تدارك الأمر حين قرن الاستعمال العمومي للعقل بتصوره للحرية
، 831"؟...ومي للعقلجديد السؤال على النص الكانطي، فكيف نضمن الاستعمال العم

ففي الوقت ..." ،نسانا وساهمت في تدميرهإ ي أنجبتبالنقد إلى السلطة، ال كانطيمتد 
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ساهمت في المقابل معرفة قادرة على  ،الذي تأسست معرفة ممكنة بالعالم وبالإنسان
خضاع  جباره على أن لا يكون إلا ما تريده السلطة ضبط  وا  ذلك نلاحظ أن ،وب832"...وا 

قد اعاد فتح النقاش في مسائل الحرية والديموقراطية والعلاقة مع التنظيم والسلطة،  فوكو
 من منطلق مختلف يستجيب لرهانات الوضع المابعد حداثي.

عن العصر الذي يحيا في ، فيعتبره أي سؤال الراهن  كانطلقد أعجب فوكو بسؤال 
الوجود  التاريخي، كما ، يعكس اشكالية العلاقة مع الحاضر ونمط (Périodisé)محقب 

كشف عن نقد الحقيقة والتاريخ، إن الانوار كمجموعة احداث وتحولات والنمادج ضرورية 
وما  ؟ماذا يحدث اليوم  الأنية السؤال الحاضر ميشال فوكو طرحفلقد  في وقتنا الراهن،

إن عصر ..." ؟هو هذا الآن الذي يوجد وغيرنا في  ومن الذي يحدد اللحظة كتب فيها
بستمية ذات ، إن عصر الاستنارة دشن الحداثة إلتنوير هو سياق ثقافي منفرد لأن  وعي با

 .833..."وكسياق مستمر يبرز في تاريخ العقل ،الأوروبية

 
 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 139المرجع السابق، ص832
 09،ص 1998، 2أفاية محمد نور الدين، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، أفريقيا الشرق، ط 833



264 
 

 

 

 

 

 

 

 )النظرية النقدية(الإنسان الأنواري مفهوم تلاشي :لثانيالمبحث ا

 .قيم الإنسان ضمن المجتمع مابعد الحداثي:1

أن تحرره من الطبيعة، أصبحت أداة  بدلأصبح الإنسان تحت رحمة الآلة، 
تمارس سلطة علي ، فالتنوير يميل إلى الاستبداد والعقل الأنواري تحول إلى أسطورة مع 
التقدم التكنولوجي فأدى إلى استبداد الحداثة، وتراجع العقل الأنواري، الذي تأسس على 

فقد فرضت العقلانية حدودا ..." ،احترام حقوق الإنسانمبادئ العقل والحرية والعدالة و 
، 834"...على العقل على حساب الحياة والذات فصارت الحياة فارغة من كل محتوى 

الأنظمة الكلية، السياسية والمعرفية، التي كانت البربريات التي عرفتها البشرية نتيجة 
نية الإنسان نحو العقلا لأنها حولت مشروع ،عملت الفلسفات التقليدية على تكريسها

ير الاجتماعي غنقدا للحياة السياسية وللت 1973_1895هوركهايمرلقد قدم  المتزايدة،
عادة قراءة العقل التقليدي قراءة نقدية، تسعى لتجاوز  ،وبين تناقضات المجتمع وا 
بخلوده،  ىلا يمكن للعقل أبدا أن يبق...: "هوركهايمرقول ي ،مطلقيات العقل الكلاسيكي

ومن هنا تكمن الدلالة  ،والمعرفة المناسبة لعصر معين لن تكون كذلك في المستقبل
                                                           

 105، اسماعيل مهنانة، مدرسة فرانك فورت، مرجع سابق، صعبود علي  اويالمحمد 834



265 
 

 ،التاريخ هو عبارة عن أحداث وقطائع، 835..."العميقة لكل فلسفة بـ ديالكتيكية
 .والفيلسوف هو الذي يرتبط بالأحداث وليس بالأفكار الأبدية

فالراهن  ،من الهيمنة والإقصاءيتشكل الواقع الإنساني من الصراعات والمصالح و 
هو الحاضر والمنطلق لتفكيرنا فهو مجموعة من البؤر المشتتة، كل بؤرة تختلف عن 

في  هابرماسوواضحة المعالم، لقد انخرط  الأخرى، فهو ليس وحدة متجانسة العناصر
بين إن  سؤال العلاقة ..." ،التفكير التأملي للحداثة، وتساءل كيف نفكر في الزمن الراهن

، 836"...الحداثة والعقلانية في حاجة إلى إعادة صياغة تستدعي ممارسة تأملية
الانخراط في الواقع من  ، وظهرت ضرورةأصبحت كل مفاهيم العقل خاضعة لتحولو 

خلال نقده، وانكبت على تشخيص الأوضاع الراهنة وخلق ظروف مواتية لتحرير 
، فالتقنية 837..."أسطورة من نوع آخرإن العقل التنويري هو ..."، الإنسان من الضياع

أصبح الإنسان راهنا مشيئ ، و هيمنت على كل مظاهر الحياة، فالآلة بترت الإنسان
 مل كل مظاهر حيات .ومغترب بشكل ش

نظرية نقدية شاملة للإيديولوجيا،  برنامجهمافي  أدورنوو هوركهايمرأسس  
الديمقراطية في ألمانيا عام وخاصة بعد خيبة الأمل الناتجة عن التطورات بعد سقوط 

ومجيء النازية، ولذلك حاول البحث عن النقاط المظلمة والمضيئة في عملية  1933
ولا سبيل إلى إصلاح الوضع الراهن إلا  ،العقلنة، فالإنسان الأنواري فرضت علي  قيود

 للتحريض على ووسيلة..." عقل والنماذج المهيمنة، بتأسيس نظرية نقدية تقدم نقدا لل
وهذا  ،838"...التغيير الاجتماعي، من خلال توفير المعرفة لقوى الظلم الاجتماعي

ففي جدل التنوير نجدهما ، ودعوت  إلى تغيير العالم بدل من تفسيره ماركسـاستنادا ل

                                                           
 107المرجع نفس ، ص835
 09أفاية محمد نور الدين، مرجع سابق، ص 836
 .29عبود ، الدكتور اسماعيل مهنانة ، المرجع السابق، صعلي  المحمداوي837
 .34المرجع نفس ، ص838



266 
 

، لقد ألزمت وكالات إنتاج الحضارة التي أوجدها الإنسان...يشخصان المشكلة بالقول: "
 . 839"...لا يتحدد إلا بوصف  شيئابسلوكات مبرمجة، والإنسان 

العناية بالآلة ...فالتقنية تتفوق علي  " ،محور استلاب الإنسانيؤ يعتبر التش
همال الإنسان وتفضيلها علي ، مما يستتبع عبادة السرعة والتدمير والحرب والعنف  وا 

أفول الأنوار  أسابا  عنت النظرية النقدية فلقد تساءل ،840" ...على حساب الثقافة
بعدما كان يبشر بفك طلاسم السحر  ،معاهيمن وقموتحول العقل إلى  ا،وتراجع قيمته

زالة الفكر الغيبي وتحقيق سيادة الإنسان إن  انقلب إلى نقيض  تماما ..." ،عن العالم، وا 
ن ادعت تحرير الإنسان من عبودية الخوف والأساطير  وذلك أن حركة التنوير، حتى وا 

فإنها في نهاية استسلمت لأساطير  ،عقل كأداة حاسمة في التعامل مع الأشياءوأدخلت ال
 . 841"...من نوع جديد

أصبحت راهنية الإنسان الأنواري الهاجس المركزي لفلاسفة النظرية النقدية الذين 
يقول ، سقي يتخذ العقل أساس للتفلسفنفكروا في تغييره وتحرير الإرادة  من كل منحى 

إذا كنا نقول بأن  بالأنوار وبالتقدم الثقافي نزيد في تحرير الإنسان من ...: " هوركهايمر
فإن ذلك يقتضي إدانة ما تم الإجماع على تسميت   ،الاعتقاد الخرافي في قوى شريرة

رفعت فلسفة الأنوار شعار محاربة اللاهوت التي قيد تفكير الإنسان، إلا  ،842"...بالعقل
فالحضارة الاستهلاكية التي أغرقت  ..." ،لتحريره فقمعت قيدت  وحاولت خلق وسائل  اأنه

وفي  ،الإنسان ببحر من المتع، أمدت  الحياة بوفرة سطحية من إغراءات المسرات المهمة
نفس الوقت وضعت  في رقابة من أسباب المتعة، إن هذه الفردية تثور على نمطيات ، 
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ار الممارسات وتنويع التقنيات الانهمام بالذات بابتك Ethiqueوتشرع في تأسيس إتيقا
بداع  .843"...وجعل الذات مشروع تكوين وا 

تشخيص الأوضاع البائسة في الواقع الاجتماعي  كفورتانحاول فلاسفة مدرسة فر 
خاصة بعد صعود النازية في ألمانيا وفي هذه الفترة انتشرت وسائل الإعلام، من سينما 

في الراديو والسينما والمجلات وغيرها، وبقدر إن الوسائط الثقافية والمتمثلة ..." ،وصحافة
ما تسهم في اكتساب المعرفة، إلا أنها وفي الوقت الذي ارتبطت في  بمنطق السوق أدى 

ودخول الثقافة الإنسانية ، والصنمية la réification  إلى ظهور الاغتراب والتشيؤ
والثقافة،"...إن العقلانية ، وهذه إشارة من  إلى تسليع المعرفة 844..."معترك البيع والشراء

التقنية هي عقلانية السيطرة ذاتها، فبقدر ما تنمو المعرفة التقنية بقدر ما يرى الإنسان 
أمن آفاق تقنيات تفكيره تتقلص، وينقص استقلال  الذاتي، وتنزع الصفة الإنسانية على 

تحول لى ، الذي أدى إ845الإنسان، غن العقل مع الأنوار يصبح عقلا توتاليتاريا..."
العقل إلى أداة يتحالف مع النظام والواقع بشكل عضوي لتقييد حرية الفرد، وأدى هذا إلى 

 .تلاشي مفهوم الإنسان الأنواري وفقدان لوجوده وهويت 

شكلت الثقافة التصنيع موضوعا للهيمنة، ولهذا يجب إنقاض الإنسان من الوضع 
 هوركهايمراتية والاهتمام بالإنسان الفرد، قدم دوتحطيم قيود التقنية ومواجهة الأ ،الراهن

نقدا للمثالية الألمانية، واتخذ من  ضرورة ملحة للخروج من الأزمة التي وقع فيها العقل 
إن نقد ..." ،فيدعو إلى عقلانية متفتحة تستفيد من الإبداع للإنسان الأنواري ،الغربي

ذابة سيطرة الدولة الحديثة في العقل الأنواري وكشف المظاهر البربرية للعقلانية و  ا 
أشكالها القهرية، فعل ضروري لإعادة تنشيط السلب في الفكر وتجديد القوة النقدية 
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المحافظة على الفرد وتحديد موقع  ودوره، فالإنسان لا يحيا بعيدا  فعلينا، 846"...للفلسفة
 بل يجب ان يتنخرط في  ليمارس فعل النقد ، السلب الرافض.على الراهن، 

المشروع كانت الأنوار تطمح للشمولية والكونية في طرح قضايا الإنسان، "...إن  
على توسيع دوائر الكونية لتأخذ بعدا شموليا في  عملبأبعاده الإنسانية الكبرى  الأنواري

وعلى هذا الأساس أنتج  ،847"...معالجة الإشكالات المتعلقة بالحقوق الفردية والجماعية
بناء آليات يحكمها البعد الكوني ...نظرية الإقصاء، نحو "خطاب عقلاني يعلو على 

 .848..."للولوج إلى كوسموبوليتية أخلاقية ومعايير دولية

يتناقض المجتمع الصناعي مع مبادئ ، ويقضي على الفردانية وحقوق الأقليات 
ب   ا نادىالسياسية والمدنية واندماج العضوية السياسية داخل الكونية الأخلاقية، وهذا م

في تحقيق مصالح  كونية مع هويات مختلفة لغويا وعرقيا وهو سؤال الاختلاف كانط 
ليس ...: "Alain Touraine 1925آلان تورينيقول ، بين الأنا والآخر في الحياة

حيث فتح  ،849"...اتقاومعة ولا مبادئ إنها تعمل نحو خلق ذاتها عبر الميللذات طب
لنظرة الاستعلائية للأنا تنظر دوما إلى الآخر وذلك فا..."نقاش كوني حول الآخر، 

كتأويل لإرث تاريخي امتدت طبقات  في اللاشعور الجمعي....فالحكاية الغربية المأثورة 
، حيث يعد رهان تجاوز 850"...هي بمثابة استعادة نسخ تاريخية تخص سرد الهويات

 المركزية من اهم محركات الفكر الفلسفي المعاصر.

إن الفرد لا يستطيع اكتشاف مقومات وجوده الفردي كفاعل ضمن المجتمع الما 
بعد صناعين ما دام منخرطا كرقم في دوامة الإنتاج والإستهلاك،"...و يظهر ان الحداثة 
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التقنية لم يسعها انتزاع المقومات الوجودية للفرد بل انها توظف تعبيرات هده العناصر 
نزعت الحداثة ، 851رتمي في كلية الاقتصاد الثقافي.."لكي ينسلخ أكثر عن ذات ، وي

إن الحداثة التقنية ...الذات عن وجودها، وجعلت  يرتمي في أحضان الأداتية الصناعية "
بحكم استثمارها لميولات الفرد في عملية إنتاجها لقيمة التبادل وبسبب اختراق وسائل 

لنظام يلبي حاجات الإنسان بالوعي السعيد بأن اماركوز ولدت ما نسمي   ،التواصل
، تعبر   nouveau conformismeالشيء الذي يفضي  إلى بروز امتثالية جديدة 

، حيث 852..."عن نفسها من خلال السلوك الاجتماعي المتأثر بالعقلانية التكنولوجية
تنشر الثقافة المعاصرة أيديولوجيا مفادها أن الفرد بخير، وهي وعي مزيف يغطي على 

 الحقيقية. ازمة العقل

المغلق  المجتمعMax Horkheimer 1973-1895ماكس هوركهايمرحلل 
 ،الذي عمل على تعبئة الغرائز والرغبات الإنسانية بشكل قانوني وبدون معارضة

فالإنسان يختار أن يندمج في  ويتنازل على إنسانيت  وبهذا يتورط في مبدأ الأسطورة 
بالذات، فكل الأفكار الكبرى قد جرى التفكير فيها، كما أن الاكتشافات يمكن أن تكون تم 

إن هوية كل الأشياء سيكون ثمنها استحالة أن يكون كل شيء ...التفكير فيها قبليا "
التنوير يقضي على الحيف الذي لحق بالمساواة القديمة إلا أن  اهيا مع نفس ، فممت

بأسلوب نقدي ومفاهيم  هوركهايمرلقد استعان  ،853"...يؤيدها عبر التوسيط الكوني
التحليل النفسي للكشف عن الآليات الواعية واللاواعية في الحضارة الغربية وفي تركيبة 

جية تعمل على استلاب  تدفع  باستمرار فالحضارة التكنولو ...النفس الإنسان الأنواري "
  .854"...إلى تصعيد أو قمع رغبات 

                                                           
 40الزاوي بغورة، مرجع سابق، ص 851
 40المرجع نفس ، ص852
 2006 1هوركهايمر ماكس، ثيودور أدورنو، جدل التنوير، تر: جورج كتوره، دار الكتاب  الجديدة المتحدة،، ط853
 29ص 
  52صالزاوي بغورة، ما بعد الحداثة والتنوير،  854



270 
 

للعقل بعدا ترنسندنتالي، وهذا التعالي الليبرالي بينما كان متفائلا إلا  كانطأعطى 
 ،ور الاستبداد والتدميرذأن تحقيق الإنسان الأنواري كان خدعة كبيرة، فالتنوير يحمل ب

ولقد  ،ومن خلال وسائل الإعلام يجد الإنسان نفس  منقادا لرقابة وهيمنة الانا المتفوقة
لا فرق بين العقلانية والتقنية وعقلانية  حيث ،إلى الاغتراب وسائل الإعلام أدت

الذات إلى تمركز القوى العقلية عبر تخطيط محكم تحول  ، التي تؤدي إلىالسيطرة
الكانطية قد توخت مساهمة الفرد  إن الشكلانية..." ة النقدمستمع قسرا، وسلبت  امكاني

، اما الصناعة فقد الذي علمت  أن يأخذ المفاهيم معيارا أساسيا للتجارب الحسية المتعددة
حرمت الفرد من وظيفت  والخدمة الاولى التي قدمتها قدمتها للزبون قد تمثلت بجعل كل 

عي المنتجين، وكل صناعة هدفها "، فكل شيء يصدر من و 855شيء مجرد ترسيمة...
نفعي،"...فكل الأفلام والمنتجات الثقافية التي علينا ان نعرفها بشكل الزامي قد حملت 

  .856المشاهد على الإنتباه بشكل آلي..."

أصبحت الدعاية شرطا في تكوين الرأي العام يخدم اهداف الدولة المسيطرة، 
نسان، فالتنوير جمد وأخضع الفرد فالعنف الصناعي اصبح جزءا من نسيج ذهنية الإ

فبدلا من تخلص الإنسان من للنمطية والشكلية وحول حياة الإنسان إلى أنماط آلية، 
، يمثل هذا عنفا على الذات ميتافيزيقية تشرع في إنتاج الشمولياتي وقمعها للمختلف

 حاول هابرماس معاودة ترميم شرخ الحداثة واحياء مشروع الإنسان المستنير.

 الإنسان المستنير بين كانط وهابرماس: .3

من سؤال الحداثة والتواصل هاجس  المركزي ومن نظرية النشاط  هابرماسجعل 
وتجاوز  ،التواصلي طريقا لانفلات من فلسفة الذات والتحرر من فكرة الإنسان الأنواري

ام الحر للتصورات التقليدية للعالم، ومن ذلك من خلال تفعيل النقد الذاتي وفي الاستخد
للعقل، إن فلاسفة النظرية النقدية حاولوا ان يستحدثوا وسائل تغيير تفكير الإنسان، 
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وساهموا في مقاربة عدة مجالات من نقد السلطة، والكشف عن آليات السيطرة في 
الثقافة، نقد المشروع التوتاليتاري، مناهضة الميتافيزيقا، فهم الراهن، الانخراط في الحركة 

عطاء للفلسفة معنى مغاير لكل إرادة كليانية. التاريخية،   الابتعاد عن النسقية وا 

عن الأنوار وحضارتها الإنسانية والتي ساهمت في التحولات  هابرماسدافع 
السياسية والفكرية وأدمجت الثورات العلمية، التكنولوجية والاقتصادية، السياسية وأدمجت 

غير أن الإنسان في هذا العصر أصبح مشحون بالحروب  ،كل هذا في حياة الفرد
والكوارث زعزعت الإيمان بالقيم والمبادئ الذي دعا إليها عصر التنوير، فظهرت 

فلقد قدمت فلسفات ما بعد الحداثة  ،فلسفات متشائمة حول المسار التاريخي للتقدم
بالإفلاس، تقلص مفهوم البنيوية والتفكيكية نقدا جذريا للعقل والتقدم واتهمت الأنوار 

 .المطلق، الوثوق، تعدد الدلالات، نسبية المصالح
عن ما هو الإنسان في تصور ميشال فوكو هو إظهار تناهي   كانطـلل سؤا كان

من خطاب التبادل والحياة واللغة، وترييض المعرفة وجعل  طرفا في كل الوضعيات 
يؤسس لفلسفة نقدية لما بعد  ماسهابر وهذا ما جعل  ،التي منعت  من التحررالتجريبية 
مشروع  الفلسفي، الذي جعل من سؤال الحداثة في إن هابرماس تعرض ...الحداثة "

والتواصل هاجس  المركزي، ومن نظرية النشاط التواصلي مسلكا للانفلات من فلسفة 
الذات والتحرر من عقلانية المؤسسات الحديثة، ان  مجال عمومي يسجن الجسد داخل 

الذي  لفوكو هيدجر وجاك دريدا وهذا من خلال نقده ،857"...قلانية صارمةنسق وع
 ،عملوا على نقد العقلنة دون تميز، بين ما هو صالح لتحرير الإنسان وما هو أداتي

 كان  هل، فالانواري هويت  يتحالف مع السلطة والنظام يحاصر الفرد، والذي فقد للإنسان
العقل الانواري كل طاقات  في  ذهل استنفو جدري، زمن الحداثة فتح المجال للاختلاف ال

 .هابرماس؟فاق النقدية لمشروع الآ ي، وما ه؟تحرير الإنسان
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كشف هابرماس على مكونات الخطاب الكلاسيكي بنقده لها كون الوضعية 
وتحدد نشاط  ،لك الوحيد لفهم العالمسالتجريبية المؤسسة على العقلانية تعتبر نفسها الم

يتساءل ، و كل نمط معرفي يخضع لتوجي  مصلحة خاصة، حيث خلال  من الإنسان
إن وفرة الخيرات ؟ لماذا تعمل العلوم الحديثة على تجاهل عالم الإنسان هابرماس

 ،ولكن بريق ما بعد الحداثة أفقده قيمت  ،والمعارف والاتجاهات أدى إلى تحرير الإنسان
العولمة  ، و ة والإعلام بكل أشكال  وأطياففأصبح سجين اللذة والرغبة والاستهلاك والرفاهي

التي حولت  إلى عبد يستهلك منتوجاتها الرمزية والمادية والروحية، فأصبحت أساس 
 .مجتمعات الوفرة والاستهلاك

التي تسكن  ،القيمة التحريرية للإنسان تخلص  من آلية السيطرة ..."إن   حسب
يعة لتنقل السيطرة على الإنسان وعلي  فإن المعرفة العلمية التي بدأت بالسيطرة على الطب

المعرفة والمصلحة  بإشكالية هابرماساهتم  ،858"...للإنسان فهم ذات  القدرة النقدية يمكن
في سياق تستدعي في  الحداثة التقنية نوعا من التماهي بين المعرفة والسلطة، بين ...، "

هابرماس إلى  يدعو، 859"...الفكر ومختلف المصالح التي تعبر عن المجتمع الحديث
وتوج  نحو العالم المتعيش وتجديد  التجريد،التسلح بروح نقدية وتعقل الواقع والابتعاد 

لتواصل بين الذوات وسط عالم لعلاقت  مع إنسان الراهن من خلال الممارسة الفعلية 
مصالح تلك التوجهات الأساسية التي تلازم شروط أساسية معينة ،"...ال  موضوعي

، 860"...الإنتاج ولتأسيس ذات  للنوع البشري وتحديدا العمل والتفاعل بين الذوات لإعادة
 وهو رهان الأساسي للتواصل.

رساء معقولية تستدعي المصلحة في  هابرماسدعوة تتمثل  إعادة تجديد وا 
 ،المصلحة هي الرضي الذي يربطنا مع تصور وجود موضوع ما أو وجود فعل ما..."
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ة، لأنها تعبر عن علاقة الموضوع المعني بمقدرتنا على التمني، وهي تهدف إلى الكينون
 .861"...ما أنها تشترط مسبقا احتياجا ما، أو أنها تنتج احتياجا ماأالمصلحة 

في "... المعرفة بالمصلحة ضمن انماط معينة، ما نتج عن  أن  هابرماسربط 
لاجتماعية تتجلى فعاليتين: في مقابل العلوم ا؛ داتيمقابل العالم الطبيعي ينتج الفعل الأ

في مقابل عالم الذات تنتج فاعلية التأمل ، و الفاعلية الإستراتيجية الفاعلية التواصلية
ذلك فإن العلم الوضعي ينتج عقلا اداتيا حسابيا ينبغي التنب  ل  ، وب862"...والتحرر

 لتحررية.وابقاءه ضمن حدود ما هو مادي، أما مجال التأمل، فإن  ينمي فاعليات الذات ا
 تيقا.مشروع  من المعرفة إلى الإ هابرماسفنقل ، 

هذه المجالات، مجال الواقعية الموضوعية العلمية، مجال  هابرماسدمج  
المعايير والمشروعية الأخلاقية، مجال القيم والمعايير الجمالية، فأعاد صياغة العقلانية 

بنى هابرماس الإرث الكانطي الجديد الذي يأخذ شكل  ..."، ليؤكد على النشاط التواصلي
داتية والعملية، الأخلاقية التوزيع الثلاثي لأصناف المعقولية ودوائرها: المعرفة الأ

وسعى إلى توحيد هذه المجالات إلى ما يمثل أساس المعقولية نفسها  ،والجمالية التعبيرية
سعى إلى تكوين فكر ، ن تواصليلإنسان كائاذلك باعتباره أن ، ل863"...وهو التواصل

نقدي تنويري بوعي  لحاضره وراهن ، فجمع بين اللغة والتحليل النفسي والتأويل لكي 
 يمكن من التواصل.

ذلك بتعميق الوعي ، و تطوير التنوير بالمزيد من المناقشة العقليةهابرماس حاول 
الوعي بالمرحلة التاريخية، بحث  ،وعي الحداثة تخلق معاييرها من ذاتها..." بالحداثة
( 1عن المضمون المعياري للحداثة داخل عالم تتجاذب  نوعان من إرادة القوة:  هابرماس

( إرادة السلطة، إن الحروب التي عرفتها البشرية تركت الإنسان يعيش 2إرادة التحرر ، 
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ترك  ، حيث ان فقدان الثقة في الحداثة864"...بلا أوهام بدون نصوص سردية كبرى
 خلف  فراغا رهيبا.

فالحداثة أسست لحضارة  ،مشروع لم يكتملويعتبره عن الحداثة  هابرماسيدافع 
 العقل وانتقد إنسانية مدركة وعيها بالزمن ولهذا وظف النقد كأداة إجرائية في التفكير، 

في ...في الفكر الغربي، مستنبطا عقلا تواصليا " تمركزداتي مالأذي تحول غلى عقل ال
إطار العقلانية التواصلية هي الكفيلة بوأد الهوة السحيقة التي تفضل عالمنا 

أعادت الفلسفة حساباتها من خلال اختراقها للمرجعيات لقيام ، حيث 865"...والأنساق
أخلاق تواصلية التداوليات إن عملية التحديث تفترض العقلنة، و..." ،مشروع تواصلي

أن هابرماس يؤطر مشروع   ،جهة الحجة بالحجةحيث التبادل المتكافئ وموا ،الكلية
ضمن الدعوة إلى إعادة الاعتبار لنوع من العقل العملي، يسترشد بأخلاق تواصلية لا 

فبإمكان التطور أن يطبق على العالم المعيش ويدمج في  ،866"...تفرض بواسطة سلطة
 سياق من الممارسات بين الناس.  

فهم الإنسان، فجعل من  نلحديثة ععن سبب عزوف العلوم ا هابرماستساءل 
فالحداثة دعوة  ،خاصة في مرحلة غياب الأفق الكوني ،التواصل هاجس  النظري والعملي

 ،لتجديد مفاهيم الماضي ومناهضة سعيا إلى تأسيس قواعد خاصة لما هو جديد
فاللغة وسيلة للتواصل بين الأفراد على نظام الحوار المستند إلى أدلة وحجج ..."

فالعقل التواصلي هو فاعلية تتجاوز العقل المتمركز حول الذات والعقل الشمولي ...عقلية
يسعى الى وضع شروط المجتمع  الاتصاليلق، فهو أكثر كفاءة وحداثة فالنشاط نغالم

، حيث يعتبر نقد العقل الأداتي مفتاح بناء عقل تواصلي منفتح على 867"...الممكن
 اعلي.ذاتي تفالمعيش وفعال ضمن فضاء بين 
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فأصبحت الحداثة  ،خلق الزمن الراهن للإنسان قنوات الاتصال في ظل العولمة
، وأصبح بإمكانها الانتشار في كل مكان مع مختلف المرجعيات الثقافية ،مرادفة للتواصل

إن التجربة التواصلية تأتي من العلاقة التفاعلية بين الأشخاص داخل العالم المعيش ..."
ومن ثمة فإن كل فاعل يملك القدرة على الكلام  ،واتيذاللغوي والت وفي إطار من التوافق

وأن يعلن عن ادعاءات  للصلاحية لكن شريطة أن  ،والفعل يمكن  أن يشارك في التواصل
 استجابةميدان التواصل  هابرماسلقد اقتحم ، 868"...يراعي مقاييس المعقولية والحقيقة

ي عصره قيم الحق، الخير والجمال أي إلى لمتطلبات الإنسان الانواري الذي انقرضت ف
 فراغ أخلاقي.

قامت فلسفة ما بعد الحداثة على قيم برغماتية، حيث أصبح الأفراد ذرات مستقلة 
فانتصرت الحرية الفردية داخل فضاء الوجود  ،الحاجة والمصلحة لا تربطها إلا

يؤكد ، ي العالمالإنساني، وأصبح الكلام هو التفصيل الدلالي لمفهومية الكينونة ف
هن بر ية التواصل، فأعاد صياغة العقلانية في كونها نشاط تواصلي تضعلى ق هابرماس

تأسيس نظرية عقلانية، انجاز عقل تواصلي يتجاوز ..."، وعلي  ذوات قادرة على الكلام
إن اللغة تمكننا من  ،الذات ليكون نسيجا من الذوات المتواصلة التي تتجاوز ذاتيتها

إن فلسفة الذات استنفذت كل طاقتها وعلينا  ،869"...إحداث قطيعة من أطروحات تقليدية
 كل من جون يينبأعمال اللغو  هابرماسإدراج مسألة التفاهم والتواصل، ولقد تأثر 

في نظرية أفعال الكلام التي تجمع بين الدلالة  Searlسيرلن وجو Austin أوستين
 داول.والتركيب والت

 ،ير للعقلانية التواصليةنظر من فلسفة الوعي عبر التر التح هابرماسيحاول 
والتي تقوم على التفرقة بين مجالات المعرفة وشروط حصول مصالحها وفضاءاتها 

إن التفسيرات ..."،العالم الموضوعي، العالم الاجتماعي، العالم الذاتي، الخاصة بها
لا تستغني خلال التواصل  ،شكال التعبير والتقييمالمعرفية، والتوقعات الأخلاقية وأ
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وللوصول إلى فهم العالم المعيش يتطلب تراث حضاري  ،اليومي عن أن تتداخل وتتفاعل
إن التواصل في معناه العميق هو استحضار للتراث وتفاعل  ،870"...ور كل ظيتخلل المن

طلب تعينا لميادين ذوات ضمن اطار من الاحترام والمعقولية، وهذا يتبين معطيات ال
إحداها كطبيعة موضوعية عندما تعتمد الموقف الافتراضي الملاحظ،  "... المتحاورين

لطرف ما في التفاعل،  الإنجازيوالثاني كحقيقة اجتماعية معيارية عندما تعتمد الموقف 
الحقيقة )هذه الضرورات الصلاحية ...والثالث كطبيعة ذاتية لمن تعتمد الموقف التعبيري

، يتطلب التواصل 871"...والتي تجعلها مقترنة ضمنيا بكل فعل لغوي (والواقعية والصحة
 ضرورة ارساء معقولية وتبرير الصحة.

في مقابل العالم الطبيعي، الذي أصبح مع  العقل وهو إنتاج  الأداتي،ينتج الفعل 
لم يعد  فالعلم الحديث..." ،والهيمنة علي  وذلك عبر التقنية ،السيطرة على الموضوع

إلى التقنية كأنها ر جهيدينظر  ،مجرد تأمل الكينونة بل أصبح خاضعا للأساليب التقنية
يمكن فيها انطلاقا من  فالميتافيزيقا والتقنية، 872"...بإرادة القوة ميتافيزيقا جديدة مرتبطة

انتقد التقنية بالولوج في العالم التواصل والمناقشة  هابرماسإن ..."،انسحاب الكينونة
لم يميز بين ما هو أداتي ذرائعي منتج للتشيؤ، وما  رجهيدالعقلية، البرهانية، ورأي أن 
، واعتبر أن الفعل التواصولي هو البديل لعقلنة 873"...ساعد الإنسان على تحرر

عة فاعليات لخصها في ما الطبيعة، وأسس لصيرورة الإجتماعية وتفاعل الأفراد مجمو 
 يلي:

الفاعلية الإستراتيجية: هي فاعلية تنافسية تهدف إلى قمع أفعال الأخريين،  -أ" 
يهدف المشارك فيها إلى التغلب على الأخر بهدف النجاح والسيطرة وقد يحصل داخل 
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 874.."الأنساق الاجتماعية بأسلوبها القسري من خلال الترشيد والمراقبة للإنسان وحيات 
 .ذه الفاعلية اسلوب التنافس الذي يسعى للسيطرة والتغلبتمثل ه
الفاعلية التواصلية: التواصل بين الذوات الفاعلة، المشاركة البينيذاتية في  -ب"

 ...، و هي فاعلية مشاركة.نقاش تداولي.
دلجة والانفكاك منها فاعلية التأمل والتحرر: يمثل وسيلة لكشف ظاهرة الأ -"ج

، 875..."مثل اللغة ونمط الاتفاق والاعتراضتس لفكرة المجتمع العقلاني وقد تتحقق بتأسي
 حيث يسعى من خلالها لتأسيس تحرر حقيقي.

يميز هابرماس بين ثلاث أنواع من المصالح، هناك من ينظم العلوم التجريبية 
المصلحة من أجل ، "...تية وكذلك مصلحة التواصلداوهي مصلحة التقنية أو الأ

باعتبار أن التأمل الذاتي يحرر  ،ها توفر الإطار المرجعي للافتراضات النقديةالتحرر أن
المصالح هي التوجهات الأساسية المرتبطة بشروط ، الذات من تبعيتها للقوى الراكدة

رئيسية لإعادة الإنتاج والتكوين الذاتي الممكنين للنوع البشري أي المرتبطة بالعمل 
ومن أجل ...معرفي يخضع لتوجي  مصلحة خاصة، "كل نمط ،  876..."وبالتفاعل

الكشف عن المصالح الثاوية وراء كل نشاط معرفي يتعين ممارسة التأمل الذاتي في 
 .877"...بعده الاستكشافي النقدي

المعارف، وجعل من التأمل الذاتي موضوع ينعكس على  دبنق اهتم هابرماس 
  واللاشعور المسيطر على دلجة والتشويليكشف فيها عن مواطن الأ"...الذات 
جل أنساق من ومهمة فاعلية التأمل والتحرر، الكشف عن هيمنة الأ ،878"...الذات

من اجل تحقيق غايت  الإنسانية وهي الفهم وتحويل ، انعاش مشروع التواصل وتحريره
وبذلك تمثل فاعلية التأمل ...الفهم إلى وسيلة لتحقيق الإجماع عبر النقاش بين الأفراد، "
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بإعادة  هابرماسيقوم ،   879...."دلجة والانفكاك منهالتحرر وسيلة لكشف ظاهرة الأوا
الانواري، فقط ربط بين  اكتشاف الإنسان مسار العقلانية واحياء موروث الانسان

مفهوم المجال العمومي باعتباره مجالا للمناقشة  كما وظفالتواصل والعالم المعيش، 
المجال ..." ؟،عمومي، وكيف نميزه عن باقي المجالاتوالبرهنة فما هي دلالة المجال ال

 .880"...العمومي موضوع  الجمهور الذي يعبر في  عن معارضتهم السلطة
ذي الالليبرالي  ذج ، واقترح النمو الإنسان في المجال العموميدور هابرماس  حدد

في يأخذ  هذا النموذج"...يقوم بتكوين الرأي العام، عن طريق المناقشة العمومية،
ليس فقط على  ،الحسبان تعدد أشكال التواصل التي من خلالها تتكون إرادة جماعية

والضغط  ،التفاهم الأخلاقي للهوية الجماعية بل أيضا على المعادلة القبلية في المصالح
من قبل الاثبات  القائم على الاختيار العقلاني وفق الحدود النهائية للوسائل المملوكة

ذج التواصل ضمن ، حيث تحدد الهوية الاجتماعية النمو 881"...الأخلاقي والتجانس
 أخلاقياتها الخاصة.

وهنا يصبح "... ،الأطروحات المرتبطة بالوعي هابرماسهذا تجاوز وفق 
بين التواصل والعالم  هابرماس ربط وقد ،التواصل ضرورة علمية لكل تفكير اجتماعي

التواصل يستمد مادت  من فضاءه ، حيث أن 882..."المعيش المحرك للأفعال التواصلية
 ي عالم الوجود مثلما يحياهاعنإن فكرة العالم المعيش تالمعيش ويستجيب لضرورات ، "...

فهو عالم التجربة  الإنسان يوميا في محيط اجتماعي مقرون بسياق اقتصادي وثقافي،
يماثل المجال لا ،883"...بنية الإنسان الثقافيةبالآنية كما يعيش  الإنسان وهو عالم يتعلق 

 .العمومي التنظيم السياسي المهيمن على الإنسان المعاصر
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تكوين السياسي للرأي العام الذي الرية المناقشة و نظالديمقراطية ب هابرماسربط 
وهو النموذج الفاعل، المستقل والمسؤول الذي ..."،في توجي  السلطة العمومية ايلعب دور 

هابرماس ويدعم ، غير رجوع إلى سلطة خارجية يحدد لنفس  بنفس ، قوانين  الخاصة من
انطلاقا من خاصية الكلية عن  ،عقلانيالحر النقاش المشروع الأنوار المتمثل في تحقيق 
إن عمليات الدخول إلى الحياة يتطلب نوعا من ..." ،طريق الإقناع العقلي لا القوة والقهر

عايير يؤسسها وعي الشمولية والكلية ويسمح للأفراد الاشتراك في النقاش لم
فالنشاط الفكري عند الإنسان المعاصر  ،على التداولية هابرماس . ركز884"...أخلاقي

في الواقع المحسوس،  هايشكل نظاما فلسفيا لتفسير الفكرة والتمهيد للعمل وتحقيق نتائج
أصبحت اللغة ، فوما ينوي  المتكلم ،مضمون العبارة ،المتكلم، المخاطبإلى فقسم اللغة 

 .وتستعمل لتمثيل الفكر وانجاز الفعل ،تعبر عن الحدث خاضع للمواضعة الاجتماعية
داتي الذي أنتجت  الحداثة فأغرقت  في ظل الإنسان الأنواري خاضعا للعقل الأ

فاقدة ل  معنى الحياة وجعلت قنوات التواصل هزيلة، ولم تستطيع الأنساق  ،الوحدانية
وخلق البعد التقني للحضارة ..." تحريره، لبشريةالفلسفية في وصف شمولي للعلاقات ا

التي لقد تدفقت ثورة المعلومات  ،885"...الإنسانية المعاصرة تشيؤا معرفيا واغترابا
أواصر التواصل بين البشر، وتبدلت  على إثرها عصفت بالعلاقات الإنسانية واندثرت

بإرساء قواعد  ،اصرالقيم فتحولت فلسفة الوعي إلى التداولية، لتوجي  الإنسان المع
داتي، وتحقق التفاهم ل الأقالتفاعل الخطابي بتوطيد معاني الذوات والتحرر من الع

 متفاعل، والحوار الجاد في وصل الأفراد في نسيج اجتماعي ،ذاتيبينال
في إعادة تأسيس الفلسفة Karl-OtooApel 1922كارل أوتو آبل شرع 

مند كتاب  الشهير ..." منعطف التداولي،، ودعمها بآليات الكانطالترنسدنتالية عن 
الاشتغال وبشكل نظامي على إعادة تشكيل للفلسفة  آبل واصل تحولات فلسفية

الكانطية واضعا في الحساب تغيير النموذج، فقد استبدل الوعي الذاتي  الترتسندنيالية
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انما اتي و ذ، حيث لم يعد الوعي 886"...المكتفي بالعقل وحده بمجتمع تواصلي وتفاعلي
 اصبح تفاعليا.

إخضاع الممارسات الإنسانية  على  وعمل ،بإتيقا المناقشة التداولية آبلثر تأ
فالمناقشة الحجاجية باعتبارها شكلا فكريا للتواصل تختص بالعالم ...للحجة والبرهان "
بأنمودجة التداولي  ،المتمركزة على الذات وملكة الفهم كانطأفكار  آبلالمعيش، وعوض 

في مشروع  رهان الإنسان المعاصر  آبل وضع، 887"...د على الحوار والحجاجالمستن
وضرورة تحمل المسؤولية  ،وما خلفت  التقنية في ظروف اجتماعية معقدة في حيات 

باختيارات ، وهذا تجاوز للفهم الكانطي للأخلاق القابل للاستقلالية واحترام الواجب لذات  
إجرائي يسهل انسيابية النقاش والحوار بغرض  بل إلى تأسيس شكلآيهدف ..."و ،فقط

وأن يكون النقاش حقيقي، واقعي يدور حول مصالح البشر كما هي  ،الوصول إلى نتائج
تأسيس أتيقا للأخلاق  بلآلقد حاول  ،888"...متجلية في واقعهم الاجتماعي والتاريخي

 وراء اللذة والسلبية. ثبعدما كادت أن تفرغ من معانيها السامية تله
 ، هوأن أخلاقية الحوار وأسلوب الإقناع المؤسس على البنية والبرهان آبليعتقد 

الحل الوحيد لتحقيق قيمة الإنسان المعاصر والابتعاد عن النرجسية والأوهام المزيفة 
وأنماط  ،لقد ظلت الأخلاق تئن تحت تأثير وسائل الدعاية وأشكال التسويق..."، والأنانية

م الإنتاج الصناعي والرأسمالي التي أضفت على علاقات الناس السلوك المرتبطة بنظا
إن للعقل ..." في تمثلتفأتيقا المناقشة ، 889"...بعضهم ببعض علاقات حسابية ومنفعية

بنية منطقية تتيح اعتماد البرهان كضرورة لأي تأسيس أو تقعيد لما يختاره الإنسان من 
 .890"...نظم

                                                           
 .259المرجع نفس ، ص  886
 .259علي عبود المحمداوي، إسماعيل مهنانة، المرجع السابق ، ص 887
 .262المرجع نفس  ، ص 888
 .261المرجع السابق، ص  889
 .261المرجع نفس ، ص  890
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من الراهن المتميز بانتشار التقنية وسط يتخذ الحجاج شرطا ضروريا مناسب للز 
فوجب تحضير الجو  ،تضارب الاعتقادات الدينية المتشددة واختلاف الرؤى حداثية

بتأسيس عقل عملي يعمل على إنتاج الحجج المقنعة  بلآحسب  ،الملائم لهذا الراهن
بتقديم حجج  ،ففي المناقشة ستتم محاولة الفهم والتفاهم بالمقال والخطاب...والمؤسسة "

ذ شكل خملفوظات مقعدة تأ وأومناقشة أخرى وفي هذا المجال نقوم بإنتاج منطوقات 
اقتراحات، فعندما نقوم في إطار مناقشة معينة بتأكيد شيء معين أو نفي ، فإن ذلك 

فلا سبيل لبلوغ الحقيقة الذي استشكل على ، 891"...يعني تطلعا منا لامتلاك الحقيقة
واتيقا المناقشة واحترام الرأي المخالف وعدم طمس   ،إلا بالحوارالمعرفة الإنسانية 

 .وبهذا يتحقق الاتفاق والإجماع بين الأطراف المعنية المتخاصمة، وتحقيره
لك وفق وذ نضرورة احترام الخطاب التواصليعلى  هابرماسمع  آبلوهنا يتفق  

 :شروط معينة تتمثل في 
 ،صحة التركيبية وتحترم في  الصحة اللسانيةالمعقولية: إنتاج خطاب تتوافر في  ال

المصداقية: تطابق الفعل اللغوي ،الحقيقة: أي في المقال ستكون القول عن وقائع حقيقية 
الصدقية: التعبير عن ، مع مقتضيات مخطط سابق معترف ب  من طرف المجتمع.

ة والرغبة مكنون الصدور والمقاصد والنوايا بأسلوب صادق وواضح غير ممزوج بالمداهن
لك اصبح للحوار شروط فعلية تركز على ما هو اخلاقي ذ، وب892"...في التضليل

 بالدرجة الاولى، باعتباره يعكس رهان التواصل الفعلي.
وأفرغوها من الواجبات  ،إثراء لنظرية كانط الأخلاقية هابرماسو آبلقدم 

وبهذا حل التواصل والمجادلة مكان القيم الأخلاقية للإنسان  ،الصورية إلى الفعل
سبيلا مثاليا لتحقيق الجوهر العقلي، كما يحقق هذا الصورية المجردة، واصبح  الانواري

بعد التبرير والتعليل وتبادل  ،النقاش الأخلاقي الموضوعية والشمولية لاتخاذ القرارات
 .ناب الاستبداد السياسي والفرديالحجج اجتنابا لكل عنف مادي ولفظي، واجت

                                                           
 .262السابق، ص علي عبود المحمداوي، إسماعيل مهنانة، المرجع 891
 .263المرجع نفس ، ص 892
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ة لتواصل البنيذاتي، يأسس فلسفبض فلسفة الوعي يو بتق آبلو هابرماسلقد اهتم  
فالمعنى لا تنتج  ذات واحدة، وبهذا يحتاج العقل النظري والعملي في ما بعد الحداثة 

 ذاتيا، إلى تبادل وجهات النظر بين الأنا والأخر، فخبرتنا بالآخر خبرة لغوية وليس فعلا
وفهم الآخر ليس التلاعب والسيطرة بل المشاركة والانفتاح، فاللغة تمثل أرضية 

فالتواصل ...المشاركة بين الذوات والفرد يجد تعبيره الكامل القابل للفهم موضوعيا، "
البنيذاتي يمثل القاعدة لعملية التشارك والتعاون الاجتماعي وذلك عبر وسيط اللغة في 

ض آبل الشروط الترنستدنتالية القبلية بالشروط عوّ  كما 893..."شاتالسجلات والنقا
فاللغة هي الوسط الذي ... " ،واتذالتداولية الترنستدنتالية وهذه الشروط حصيلة الت

وبهذا تتوطد  ،تشارك في  المعاني فتعبر عن ذاتية الفعل والتعاطف وتبادل المشاعر
وفق نموذج اتيقا  ،لنسيج الاجتماعيصلة الفرد بالأخر دون ضغط بغية تشكيل لحمة ا

المناقشة باستلهام من العقلانية التنويرية الأصلية، كما تصورها المشروع الحد اثوي في 
 .894"...الغرب

الانواري الذي ردّ كل الكائنات إلى مقاس  كون  مصدر  الإنسانوجود تضاءل 
يقوم على الاختلاف التصورات، وهو الناطق والمتمثل لكل موجود، فظهر تيار فلسفي 

تشخيص واقع الإنسان المعاصر وتطوير أنماط جديدة من الأفكار و  ،والتغاير
الإنسان وأضاءت  كالانفصال بدل الإتصال، التكاثر بدل الاختزال فأحيت هذه الآراء

، لقد بعدما شلت  ميتافيزيقا الذات التي كانت تخضع كل شيء لنظام قيمة ذاتية ،تفكيره
لاختلاف، الانعكاسات السلبية لمشروع الحداثة، وبسط التقنية على حياة انتقد فلاسفة ا

الفرد، واعتبار الكائنات كما لو كانت أرقاما في المصنع فتحولت الفلسفة إلى كلام مقال، 
االكليانية على  التي فرضت تصورات  ،وظهرت كتابة شذرية ردا على فلاسفة الأنساق

ذات الإنسان يعيش  تالمفاهيم المتناقضة، وأصحب وعملت على تجميع الأشياء والأفكار

                                                           
 .263المرجع السابق، ص  893
 .263علي عبود المحمداوي، إسماعيل مهنانة، المرجع السابق، ص  894
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انقساما وشرخا بعدما كانت موضوع للملاحظة العلمية والدراسة العقلانية، فالإنسان 
 في تموضعات . يعيش التجربة ويتواصل مع الأخر، ويفهم الأخر
إن ...الذي يرى " ليوتارمثل  هابرماساختلف فلاسفة ما بعد الحداثة مع 

الحقيقة المعرفية مشتقة من ألعاب لغوية تعتمد على السياق،  يالتي تنظم دعاو المعايير 
إن العلم ، 895"...واتيةذويولي نموذج  الرئيسي أولوية للإجراءات التي تميز المعرفة ال

بعد الحديث يتبع الأهداف التقنية والتجارية للأداء الأمثل، وهو نشاط المغالطة، وهكذا 
 يتم استثماره في أنماط قصصية. يظهر مصدر جديد للشرعية

الحداثة في مقال "  1980د علي  في رّ بالقد مشروع هابرماس ينت ليوتاركما نجد 
هاجم فلاسفة ما بعد الحداثة العقل ونظروا إلى فكرة الإنسان ...فقد مشروع لم يكتمل"

الأخر ومفهوم الذاتية على أنها ما هي إلا نزعة أنوي ، وحفاظ على الذات وعلى الجانب 
أن كل  ليوتاراعتبر  ،896"...دافع هابرماس عن العقل تحت مسمى العقلانية التواصلية

 هابرماس الوضع الراهن، وان نظرية ىفي الشرعية علضالنظريات ما هي إيديولوجيات ت
ويقسم  ،شكل مزيف لفكرة يقدم الإنسانية نحو التحرر والانعتاق فما هي إلا فلسفة سردية

نوع قصة تحكي كيفية التحرر والثانية تسرد تحرر الفرد من  لىالنظريات إ ليوتار
على فلاسفة التاريخ بأنها ميتافيزيقية إضفاء نظام منطقي  ليوتار وقد حكم ..." نقيوده

 .897"...ونسقي على الأحداث لتثبيت سيرها نحو غاية مثالية
في ذات  مصداقية يعبر عن  هابرماسيحمل خطاب الإنسان المستنير في نظر 

أن الوعي الأخلاقي الذي  ليوتارفقد رأى  ،الوعي الذاتي الذي بلغ  الإنسان المعاصر
على استقلال الإنسان كذات حرة ومسؤولة عن فقد اعتمد  ،ظهر في أوروبا سيضمحل

ويتعجب وذلك  ،ينظر إلى الوعي الأخلاقي أن  يمثل نضجا هابرماس، غير أن نفسها
مل الأو  وعدم التمييز بين عوامل القهر ،هم لكل شيءدة ما بعد الحداثة على نقمن فلاسف

                                                           
 .11عطي  أحمد عبد الحميد ، ليوتار وما بعدد الحداثة، المرجع السابق، ص 895
 .168عطية أحمد، المرجع السابق، ص  896
 .171المرجع السابق، ص  897
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فالمشروع الثقافي الغربي قد استنفذ أهداف  لصالح الحداثة   ،التحرر وبين الحقيقة والزيف
الإنسان ذي البعد الواحد، الإنسان المحاصر في عصر  التقنوية التي ساهمت في إنتاج

 .المراقبة الالكترونية
شبكة متداخلة  ملعدم وضوح النسق الذي ينتقده، فهو يقد هابرماس فوكونتقد ي

من علاقات السلطة والمعرفة، فهي كلية القدرة والحضور ويعد هذا التصور بعيدا عن 
سهم في قلب  هابرماستعتبر الدراسة التي كتبها ..." ،الواقع وكأن  يعيش في عزلة

الذي تعرض  كانطدراست  عن الأنوار ليس  في فوكوالذي تعرض ل   كانطإن  ،الحاضر
حيث أن فوكو احتفظ بالتنوير لكن  انتقد ترنسنتدالية  ،898"...ل  في الكلمات والأشياء

 كانط.
المعاصر يحول الفلسفة إلى نقد  كانطفي  فوكوأن  اكتشف  هابرماسيعتبر 

أول من صوب سهم  إلى الحاضر ليفتح بذلك  فوكوللزمن الحاضر، أو يرى في 
، يستعدون سؤال  باستمرار لأنهم كانطـبل أن مفكري الهدم مدينون ل، خطاب الحداثة

لخطاب ما بعد الحداثة حول  كانطظل مشروع الأنوار الشغل الشاغل من إيمانويل  حيث
 .الإنسان المعاصر
ظر عن كون التنوير كان يعي أن  بصرف الن كانط على أن هابرماسلقد أكد 

حقبة مضت، إلا انها مازالت جديرة بأن تستكمل،"...إن التنوير ينطوي على تحرير 
الافراد من التصنيفات الجامدة حتى يستطيعوا أن يكونوا على الفعل...إن التنوير شهد 
خلق عالم شعبي يتم في  مناقشة الآراء وتحويلها إلى رأي عام...إن الرأي العام يمكن  ان 

إن التنوير الذي يتحدث  899تيقظ وأن يبدأ في ممارسة دوره ضد القوى التقليدية..."يس
وريث للحداثة إن  تفعيل للذات ضمن فضاء عمومي، إن  "اجرؤ على  هابرماسعن  

 لكن  هذه المرة بصيغة ذاتية متصلة بالواقع.كانط استخدام عقلك" التي تحدث عنها 
 

                                                           

 
 .76، بيروت، ص1،2008دوريندا أوترام، التنوير، تر: ماجد مريس إبراهيم، دار الفارابي، ط 899
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 المعاصرلعربي الإنسان الأنواري في الخطاب االمبحث الثالث: 
 

 . النهضة وخطاب التنوير:1
، وقد امتد دلك بسؤال الإنسان والتنويرعرفت النهضة العربية مند بدايتها انشغالا 

الذي أصبح في  الدين يشكل واقعا متحديا، ، في الخطاب الإسلامي المعاصر ليشمل 
، معتبرا تأويل النص تأويلا عقلانيا يتناسب مع  بتفاعل مع القيم الكونية دون أن يلغيها

إن الفكر الإنساني الأجدر ب  أن يستجيب للراهن وأن يتصدى ..." ،ة الإنسانيراهن
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ويحارب التخلف ولا يرتد إلى العصور  ،لحقائق العصر وينتصر للتقدم والتنوير
، من خلال الشعور بالحاضر الدي نعيش في  وبتراكمات  الحضارية 900"...السابقة

والمعرفية والقيمية حتى لا يكون وجودنا وفكرنا خارج التاريخ، بسبب عدم قدرتنا على 
الخروج من ثنائية الأصالة والمعاصرة،"...فاستيعاب التحولات الفكرية والمعرفية 

ة الكوبرنيكية يستوجب منا  يقظة حاسمة والإقتصادية التي عرفتها الإنسانية مند الثور 
حيث أن الحداثة والأنوار هي نتاج وعي تاريخي 901لتجاوز أزمة إنتاج الوجود.." ، 

 بالراهن.
 إلىيرى دعاة الأنوار أن الخطاب الديني في تكريس  لعبودية الإنسان يستند  

فكر العربي إن التنوير في ال  ،لكن الوجود الإنساني وهو الأساسالمقدسة، النصوص 
والفلسفة بما أن لها دور في ، تجاوز التخلف والتبعية والركودلالمعاصر هو محاولة 

تحرره من براديغم و  ،إعداد العقول الحرة فلا بد أن تحرر الإنسان من كل سلطة أبوية
لصراع ومن هنا نتساءل عن كيفية تحقيق وجودنا في زمن ا ،الوعي أي التفكير بلا هوية

إن" من الأسباب الرئيسية لسوء الفهم المشترك بيننا، اختلاط معايير  ،الإيديولوجي
التمييز الناتجة عن المظاهر المصاحبة للحداثة والتحديث وللشعارات الإديولوجية المعلنة 

 ،غير أن أدلجة الحداثة لا يكفي لإنتاجها فعليا. 902عن ظهور حداثة إسلامية جديدة.."
المتأزم؟ وكيف نفكر بطريقة حرة في نقد سلطة التراث فكيف نربط تراثنا مع واقعنا 

والعيش فقي عصر مستنير تؤطره عملية الانخراط ضمن مجموعة مفاهيم  ،المفروضة
حلال الوعي في كل مظاهر الوجود الإنساني؟  ،إنسانية هل الحداثة قابلة لتبيئة في و وا 

حضارة الغربية أو بعدها ال بمدى قربنا منوطننا العربي؟ وهل تقدمنا أو تخلفنا مقرون 
 .؟اعنه

                                                           
 .197، ص 1994، 2نصر حامد أبو زيد ، نقد الخطاب الديني، الناشر سينا للنشر ، ط 900 

 1بن قيزة الطاهر ، مجتمع المعرفة والمواطنة، منشورات المركز الدولي لعلوم الإنسان بيبلوس،ط 901
 336-335،ص2018

 336المرجع نفس ، ص 902
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شكل سؤال الإنسان موضوع مقاربات فلسفية بعد ما كان مقصيا في خطاب 
فاالحداثة لا نعني رفض التراث ولا ..."، وكان محجوبا عن تغيرات الواقع ،الإسلاميين

القطيعة مع الماضي، بقدر ما تعني الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث ومواكبة التقدم 
المحافظة  معفهناك من يريد اللحاق بالغرب ، 903"...اصل على الصعيد العالميالح

والتكيف مع مستجديتها والعمل على تزاوج  ،على الهوية أي التعايش مع الحضارة الغربية
التفكير الديني والتنوير ، فإذا كانت فكرة المزاوجة بين الإسلام والحداثة جوهر الطرح 

فما هي (، 1905_1849) ومحمد عبده (1897_1838)الأفغاني جمال الدين
 هتجريدللمقاربة المادية للإنسان و  خصوصية فكرة إسلامية المشروع النهضوي، ورفض 

فهذا ....الإنسان من الروح ، فالإسلام في الواقع هو طريق التنوير والتقدم والإصلاح "
ل قالسعادة من نتاج الع أنالدين يطالب المتدينين أن يأخذوا بالبرهان في أصول دينهم و 

عن ادعاء أن  دين يدعو  الإسلامحيث يعلن دعاة هدا الإتجاه إن  ، 904"...والبصيرة
 للتعقل.
الإنسان في تصور الدين الإسلامي خليفة الله في الأرض ول  دور في تقرير    

 ، حيث تسليط الضوء على الإنسان، فهوية لا تتحدد بكون  مالكا لماهيةالمحبة والعدل
لسنا أصلا هوويا ..." ، لأننا ولهذا ينبغي أن نفكر في راهننامجردة، بل كهوية ذاتية، 

فالإسلام أعطى للإنسان دور الريادة في ، 905"...مغلقا ونهائيا لجماعة عرقية أو دينية
إن الإنسان رئيس بطبع  ..." ،تدبير أموره وحل مشاكل  وفي جلب المنفعة ودرء المفسدة

والاستخلاف أشار إلي  القرآن في قول   ،906"...الذي خلق ل  بمقتضى الاستخلاف
 بكون الاستخلاف يمكن فهم معنى  و،  907﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾:تعالى

                                                           
 .16-15، بيروت ، لبنان، ص 1991 1محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، دراسات الوحدة العربية، ط 903
، ص 2002، 1د عبده، العروة الوثقى ، مكتبة الشروق الدولية، طجمال الدين الحسني الأفغاني، الشيخ محم 904
72. 
 .24، ص 2011، 1فتحي المسكني، الهوية والحرية، نحو الأنوار جديدة، جداول للنشر والتوزيع ، ط  905
 .30المرجع نفس ، ص  906
 30سورة البقرة الآية 907
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إن الاستخلاف هو إذن محاولة ..." ،الفكر البشري على الطبيعة بعقولنا وملكاتنا سيطرة
: في قول  كانطتوفير أساس وجودي وأخلاقي لعمراننا ورعاية الوجود أو كما عبر عن  

الواجب اتجاه الكون ومستقبل البشرية والتأسيس لثقافة العيش المشترك معا والقبول بتعدد 
خلاف ، حيث نجد ان فكرة الاست 908"...الشخصية الإنسانية كواقعة أخلاقية ووجودية

 تعني مشروعا إنسانيا يعكس فاعلية الذات التنويرية تجاه الوجود.
فوفق التصور الإسلامي، فإن الفرد المسلم يجب أن يلتزم بمبادئ دينية عملية تدعو 
إلى التفكر والعلم والعدل والتسامح، وهذه المبادئ تستدعى النظر العقلي والخروج من 

الراهن، و"...استخدام الشريعة في اطار النظم  حرفية النص المقدس من أجل تفعيلها في
القائمة في الغرب، ورفض سجن العقل في حرفية النص، لا يجوز المزج بين النص 
كمصدر للشرائع وطرق تطبيق الشرائع، حيث أن النص يحتوي على المعنى المطلق 

زمان خارج نطاق الزمان والمكان، أما التطبيق فإن  يؤخذ روح النص ويراعي ظروف ال
 .909والمكان.."

كمعطي صلب، في سياق  يتعامل الفكر الإسلامي المعاصر مع الحضارة الغربية
حواره فما يزال هناك إحساس بالعجز في مواجهات تحديات الراهن، فهل بالجدل ندخل 

أم بإتقان لغة هذه الأدوات الحضارية الجديدة؟ كيف لنا أمام أدلجة الفكر  ؟عالم الحداثة
 سداد السلطة أن نحقق الديمقراطية والحرية؟والمعرفة وان

يستدعي الحديث عن كرونولوجيا مفهوم الحداثة منا معرفة الانزياحات الذي عرفها 
والذي اختلفت مع  الروئ الفكرية للواقع المتأزم الذي يعيش في  الوطن  ،هذا المفهوم

ل مفهوم الحداثة ، هذه المساءلة اللغوية الوظيفية حيا، العربي بصيغة خاصة والإسلامي
فإذا كانت الحداثة هي ، هي محاولة نبش ما وراء هذا المفهوم من ممكنات وتأويلات

صلاح المجتمع، فما نوعية التفكير الذي تحتاج إلي  المجتمعات المتخلفة  تنوير العقل وا 
الأصل في الحداثة الانتقال من حالة القصور إلى حالة إن والإسلامي لننهض بالعقل؟  

                                                           

 .47فتحي المسكني، المرجع السابق، ص 908 
 46ع السابق، صدوريندا أوترام، المرج 909
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فهل ، في كل شيء عقلنةد، والرشد يتأسس على الإبداع والنقد ويقضي ممارسة الالرش
 .؟في الثقافة الإسلامية ةثل مفهوم الحدايصتأيمكن 

في المجال العربي الاسلامي ،  ،مساءلة مفاهيم  تأصيلية لفكرة الحداثة يستدعى
 ،حدث بمعنى وقعاللفظة العربية للحداثة، مشتقة من ..."،العودة إلى الاصل اللغوي 

 Modeمشتقة من الجدر  Modernitéوالحديث نقيض القديم، ولفظة الحداثة الغربية 
ما يحدث ل  أكثر من دلالة، يعبر عن الواقع التحول ، 910..."وهي الصيغة أو الشكل

ففي ، الحضاري الذي أوجده انفصال الكنيسة عن الفعل الاجتماعي والسياسي في أوربا
إن البحث في مفهوم الحداثة ..." ،بيده  ان محور التقدم فخلاصالحداثة يصبح الإنس

،  911"....يثير لدى البعض قلقا فكريا وجوديا لأنها تشمل كل مستويات الوجود الإنساني
لانتقال من سلطة الخطاب الإلهي إلى تأسيس تاريخي  النص الديني ، لأن حيث حدث ا

تم اختزال  إلى هوية، فكل نقد ورفض ل  يعرض صاحب  للضياع ، ومن  كان قد التراث
هنا نتساءل فهل تخلف الفكر العربي المعاصر هو من تخلف الواقع أم من تخلف 

 الذات؟
في الخطاب الإسلامي أن  لا بد من التوج  إلى انجاز وعي علمي  الأنواريونيرى  
أصبحت  ...ولكن في بداية عصر التدوين  ،فالدين يشير إلى طريق  الحياة..." ،بالتراث

هو المنتج للمعرفة، وليس  يلماضن اأ ىبمعن الهيمنة لسلطة النصوص،
فالقرآن اعتبر دينا ، حيث أصبح العقل رهين النصوص المتعالية،"...912"...رضالحا
ولقد أدى التوحيد بين الدين والتراث إلى إضفاء القداسة على ذلك التراث  ،وتراثا

                                                           
، بيروت لبنان،، 1990 1مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي،ط 910
 .223ص 
عبدالرحمن خالص ، عقل الحداثة بحت محكم في سبيل نهضة الفكر الغربي والإسلامي المعاصر، مجلة رؤى 911

 .2015إستراتيجية أبريل 
رادة الهيمنة ، المركز الثقافي العربي، ط ناصر حامد أبو زيد، 912 ، 2001 5النص والسلطة والحقيقة إرادة المعرفة وا 

 .16الدار البيضاء ، المغرب، ص 
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، ما أوصل  الى انسداد، وبدل من  فإن  913"...همة العقل على ركود الثقافةواقتصرت م
يجب أن "... يعطي الأولوية لأخلاقيات الدين وليس لحرفية النص، ويراعي التغير 

 .914اللانهائي للحضارة الإنسانية..."
الدين قدس العلم والحياة، فما تاريخ  نجد أن التصور النهضوي اعتبر أنن ولك 

بقيمة  لأفغانيولقد نوه ا، لا تجليات للوجود المطلق الذي يتطلب التفسير والفهمالعالم إ
التصديق بان الإنسان ملك ، حيث يقول:"...المعرفة العلمية في بقاء الأمم

الاعتقاد بأن الإنسان إنما جاء إلى هذه الحياة الدنيا لتحصيل كمال يهيئ  ...الأرض
في نفوس أتباع  ثلاث خصال فقط الحقوق  روج إلى عالم أسمى، كما غرس الدينعلل

، حيث يحدد بذلك القيم التي رسخها الدين والآفاق التي فتحها 915"...والأمانة والصدق
وبهذا استطاع خطاب التنوير  ،ذه شروط النهضة وسعادة الإنسان وتنوير عقل للعقل، ه

ص لغوي لا النص القرآني ن..." ،أن يتعامل مع النص الديني بوصف  ظاهرة تاريخية
وتأسيس مفاهيم عقلية تسعى لواقع  ،تمنع طبيعت  الإلهية أن يدرس ويحلل لمنهج بشري

، وذلك في دعوة إلى نزع القدسية باعتبارها تعالي يعيق فهم النص 916"...إنساني أفضل
 ،ويؤدي إلى تحول لعائق إديولوجي أمام التنوير.

ومن هنا ضرورة حضور  ،الله عن نفس  إلا من خلال الوحي واللغة لا يتحدث
بالاعتماد  ،والفهم قليالوعي الإنساني لتحليل  وتفكيك رموزه فكلام الله قابل للتأويل الع

إذا كان الفكر الديني يجعل قائل ...." ،على الانجازات اللغوية في فهم النصوص
محور اهتمام  ، فإننا نجعل المتلقي الإنسان بكل ما يحيط ب  من  -الله -النصوص

فما هي أسباب ركود العقل الإسلامي، هل ، 917"..اجتماعي هو نقطة البدء والمعاد واقع

                                                           
 .20المرجع نفس ، ص  913
 .46دوريندا أوترام، مرجع سابق، ص 914

 .34، ص 1998 1ن الأفغاني ورينان، دار قباء ،طمحمد عثمان الخشنت، الإسلام والعلم بي915 
 20المرجع نفس ، ص  916
 .200نصر حامد أبو زيد ، نقد الخطاب الديني، ص  917
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يعود إلى شمولية الدين وسلطة النصوص وركود الواقع الغربي اجتماعيا واقتصاديا 
 وسياسيا؟

م سلطة النص يقدتالخبرة الإنسانية و  إقصاء خضع ضبط الواقع الإنساني إلى
تكريس  لعبودية الإنسان على سلطة النصوص ، فالوحي يعتمد الخطاب الديني في ..."

الذي رغم أهميت  في التمييز بين  ،وأمام أدلجة الفكر والاجتهاد،  918".....واقعة تاريخية
دراك الإنسان لها ،الإلهي والبشري لأن الإنسان يتغير طبقا للواقع  ،بين العقيدة وا 

إن إعادة البناء يستلزم تفكيك البناء ..."، يتوجب اةيوالإسلام يؤسس للعقل في  مجال الح
 .919"...ة بسياقها التاريخيصيقالقديم أولا واختيار مكونات  لاستبعاد العناصر الل

بداعي ، تعمل على تحديث آليات التفكير ومناهج    الحداثة هي فعل واعي وا 
نتقال منظومة ثقافية إولكن ...ومختلف استراتيجيات  من أجل عقل حداثتي تنويري، "

تقليدية إلى الحداثة هو في الغالب انتقال عسير مملوء بالصدامات الكوسمولوجية 
طلب تحطيم الحواجز يتوهذا ، 920"...والسيكولوجية للإنسان وكذا التمزقات العقدية

والجيوسياسية التي طبعتنا بطابعها، لقد ازداد التعصب العقائدي  الإيديولوجية واللاهوتية
وتقبلوا الصورة التي طرحها الغير  ،مط الهووي للمسلمين هشوتلون بالغيب مما جعل الن

عليهم، فالحاضر هو العقل المتحقق بالفعل والحداثة هي أسلوب عمل وليس فقط مجرد 
خضاعهم إلى نمط عمومي كوني  ،أفكار وهي محاولة انتزاع الأفراد من انتماءاتهم وا 

دم التاريخ فكيف تزيل هذه للتجمع والوجود، فاختلاف الثقافات تصبح عائقا أمام تق
 العقبة؟
 
 تنوير:ال.إشكالية أدلجة 2

                                                           
 . 105المرجع نفس ، ص  918
 .108المرجع السابق، ص ،نصر حامد أبو زيد ، نقد الخطاب الديني   919
 م خالص، عقل الحداثة ،مرجع سابق، صعبد الرحي920
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رفاعة  فحاول ،حاول بعض المفكرين طرح أفكار التنوير في التشريع الإسلامي
تغيير الفكر الإسلامي وفهم فكرة الغرب محمد عبده و (1873_1801) الطهطاوي

مفاهيم مشروع باعتقادهما ينطق في الإسلام فعنا، لفك النزاع والصراع الإيديولوجي، 
علم حيث  وصل ب  الأمر إلى اعتبار أن  ،التنوير الغربي في فلا جدوى من الصدام

محمد ولقد اندهش التي جاءت بها الحداثة،  الحقوق الطبيعية تماثلأصول الفق  يسمى 
رغم  ،من الحضارة الغربية وما حققت  من تقدم في مجال الحريات وحقوق الإنسان عبده
إن العقل العربي حاول التعامل مع أوروبا في عصر ..." مخالفة للتصور الإسلامي،أنها 

لكن  وقع في ازدواجية متعارضة بين ما ينشدون الاندراج في سياق الثقافة  ،الأنوار
 .921"...وبين من ينشدون الانسلاخ عنها ،الأوروبية وهم ينظرون إلى أوروبا

العربي يبدع تحت وصاية  فالمثقف بموافقة الحاكم، الكن مشروع النهضة ظل مرهون
ولا  ، فلابد  من كسر احتكار السلطة واحتكار ما يمثل أدوات صنع الوعي...السلطة "

سبيل إلى ذلك إلا بالنضال من أجل إقرار التعددية وممارستها على مستوى العقل إنها 
جتماعي و السياسي وهنا تظهر ضرورة فصل الديني عن الا، 922"...ديمقراطية العقل

"..فالدين مسالة فردية شخصية اما الحياة العامة  واعتبار المسألة الثقافية أولوية تنويرية،
، الامر الدي لم يكن  923فهي تحتاج إلى اتفاق ديموقراطي بين أعضاء المجتمع..."

تحقيق الطفرة التاريخية حاضرا ضمن الممارسة الدينية الثقافية، التي عجزت عن 
حياء المعنى الفعلي لوجودهللإنسا ومن هناك  وتفعيل دوره في تنمية مجتمع ،، ن وا 

هل بهدم المرجعية الدينية  ،نتساءل كيف نواكب أو نهضم انجازات الحضارة الغربية
 كشرط للتقدم والتعايش مع الحداثة الغربية؟

ويؤكد أن الإنسان  ،دعو إلى التعقل في أمور الدنيايالدين أن  محمد عبدهعتبر ي 
وأسباب النزول كثيرة تتعلق ، ،الواقع متجاوبا مع حر ومختار ومسؤول والوحي جاء 

                                                           
 .21نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، ص   921
 .63، ص السابقالمرجع ،نصر حامد أبو زيد   922 

 .46دوريندا أوترام، التنوير، المرجع السابق، ص 923
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ولكن عندما  ،بمشاكل الإنسان النابعة من الواقع ، فالإسلام كان سبب في تقدم المسلمين
أن الإسلام ليس خصما  ،سادت مرجعية النقل على العقل تعقدت الإشكالية في فهم 

ذا كان هناك تعطيل ل  " ،للعلم إن الإسلام كدين أثناء النصف الأول من حيات  لم ...وا 
إن سوء الفهم للإسلام الذي قدم  ، الحركة العلمية عن الظهور في بلاد المسلمين قيع

إسلام  محمد عبدهالفقهاء المستبدون كانوا سبب في تأخر المسلمين، وهذا ما سماه 
سلام الحكام لد عن هذا الهجوم على التفكير العقلي وسيطرة تو ، 924"...القرآن وا 

إن النصية منهج ملائم تماما لأهداف أي ..." ،النصوص ورفض الخلاف والتعددية
ما يوضح أن الاسلام في نظره قد تم استغلال  سياسيا، ما نتج  ،925"...سلطة سياسية

رمي إلى عن  أزمة في ما هو معرفي،"...تشكل ظواهر خلط الديني بالسياسي...التي ت
 .926القمع المعرفي..."

الاستعمال الحر لعقلنا شرط  إن( 2008_1938)الوهاب المسيري عبديعتقد  كما
إشكالية التحيز كتاب   في ، فلتنوير الإنسان والإبداع في بناء مشروع إنساني إسلامي

إنطلاقا  توليدي استكشافي اخطابحيث تقيم  ،، يدعوا إلى نقد جدري لهاللحضارة الغربية
بل يبدأ من ،، لا يحاول التوفيق بين الحداثة الغربية والإسلام من المنظومة الإسلامية

نقد الحضارة الغربية باعتبارها رؤية كاملة للكون، وهو يعود إلى المنظومة الإسلامية 
ويحاول تجريد نموذج معرفي يتمكن من  ،بكل قيمها وخصوصيتها الدينية والأخلاقية

، حيث يمكن يتبننى التنوير ة بالواقعقلعإجابات على الإشكاليات المتخلال  توليد 
كأسلوب "... اعمال العقل للإجابة عن المستجدات والإشكاليات، والبحث عن صيغة 

 . 927للتدين لا تعوق التقدم..."

                                                           
 .64محمد عثمان الخشت، المرجع السابق،ص  924
 .56نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، ص  925
 .50دوريندا أوترام، المرجع السابق، ص 926
 .16دوريندا أوترام، المرجع السابق، ص 927
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على المشروع البديل وعلى إنسانية مشتركة تقبل التنوع  المسيريعبد الوهاب يلح 
الانفتاح على الآخر فالخطاب الإسلامي في تصوره يتضمن  من خلال ،الحضاري

يمانع  كما لا مفاهيم العولمة والتقدم فهو يجمع بين الجسد والروح وينمي روح التواصل، 
لابد من الانفتاح على ..."، المسيري من أسلمة المعرفة واستفادتها من العلم والتكنولوجيا

ثقافي والفكري للحضارة العريقة التي تمتلك زادا والاستفادة من التراث ال، ثقافات العالم
إن الانفتاح على الحداثة ،  928"...معرفيا غزيرا في فهم الإنسان والطبيعة والمجتمع

سيصلح كل  ،الغربية والابتعاد عن فكرة الملة والهوية المطلقة التي ألصقها بنا الاستعمار
صار علينا أن نفكر بهذا ، "...في الحضارة الإنسانية يجعلنا ننخرطالتشوهات المعرفية و 

ولسنا أصلا هوويا مغلقا ونهائيا  حالية،الاعتبار، نحن أحد المصادر الحيوية للإنسانية ال
 . 929"...لجماعة عرقية أو دينية

أن دين المستقبل سيكون ، و لونثماتن الناس بشر مأ ، عبدالوهاب المسيريكما يرى 
يقدم الحداثة كمفهوم و  ،ء شمولية الإسلام الحامل لقيم التنويرضو ذو بعد إنساني في 

 ،والعمل على إبداع قيم إنسانية تجمع ما هو مختلف في تركيب مشترك ،إنساني مشترك
مع خلق مفاهيم جديدة، والعمل على استقلالية و مع مراعاة المصلحة العامة للأوطان 

والسياسي يدعيان حماية  ثقفمالإنتاج المعرفي من يد أي سلطة ، لأن كلا من ال
الجماهير بسبب نقص وعي من الفتن، ويحاولان احتكار وعي الجمهور، فالرهان على 

 رقبعدما فشلت مفاهيم الحداثة كالقومية والشعب والع ،الجمهور في حكر ما بعد الحديث
ة إلى كيانات سردية وهويات فتتإن الذات الإنسانية قد صارت اليوم م...س "جنوال

 .930"...متصارعة

                                                           
، 3عبدالوهاب المسيري ، إشكالية التحيز، رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، معهد العالمي للفكر الإسلامي، ط928

 .103القاهرة، ص 1998
 .24فتحي المسكني، الهوية والحرية، نحو الأنوار جديدة، المرجع السابق ص  929
 36المرجع نفس ، ص ،فتحي المسكني، 930
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لأن تطور التكنولوجي أثر على  ،شرط إمكان حوار أصيلفي  الحل يظهر     
 وزوالالإنسان من المركز  ةزاحا  و ، العولمةوقفا لمشروع   العقول البشر في كل مكان

وبالتالي يصبح فكرة  ،فكرة الهوية في عالم أصبح بفضل الفيض العلمي متقارب الحدود
تأصلنا لكياننا دون تواصلنا مع الغير يؤدي إلى هذا النوع من ف..." ، الغيرية ضرورة

فهي لعبة  ،إن الحقيقة لم تعد مجردة فلها وج  آخر ، 931"...الهوية السردية الانعزالية
فالعقل يتمظهر ويتغلغل ، المراد منها الإبقاء على سلطة الإنساق الكبرى ضد الإنسان

ياسية ، فمن الصعب توحيد العقول ، كما في النسيج الاجتماعي ولا يخضع لاعتبارات س
 أدعى فلاسفة الأنوار في الطبيعة البشرية.

توصل الإنسان بعقل  إلى معرفة ذات  والاعتراف بغيره ، كإرادة حرة لها حق لقد 
وتنبثق  ،فالإنسان لا يحقق وجوده إلا بالآخر المختلف عن  ثقافيا وعقائديا ،الاختلاف

سفية أنطولوجية ، كيف يمكن التأسيس لرؤية فلسفية واقعية هذه المقاربة عن مساءلة فل
ص الذات يضرورة تخللقد برزت  ،لفهم العلاقات الأنطولوجية التي تحكم الموجودات؟

وبعث سؤال الإنسان وتفعيل  واستجلاء راهن  ورابط   ،من سجن المعنى والمعرفة
غير معطاة لا في بديهة نفسية ولا في حدس ذهني ولا  ريكورفالذات عند ..." ،بالغيرية

، فالفكر يفهم الفكر ويبعث المعاني السامية للإنسان كبعد  932"...في رؤية صوفية
 في ضرورة تفعيل الغير. ريكورأنطولوجي يحضره 

ينخرط الإنسان في الحياة ضمن المجموعة الإنسانية ويمد جسور التواصل بين 
ليدة مظاهر وجودية أخرى، فمفهوم الإنسان سوف تتوحد في  كل الجميع ، فأفعال  هي و 

إننا لا نملك مشروعا ذاتنا ، ...الإنسان ملزم بأن يحيا في الوجود "، الأنظمة الرمزية
أصبحت مصادر أنفسنا متعددة ، لم تعد الملة هي الأفق الروحي الوحيد لأنفسنا، إن 

                                                           
، ص 2012، 2الحداثة وما بعد الحداثة، دار الوعي للنشر والتوزيع ، طعبدالوهاب المسيري وفتحي التريكي، 931

206. 
932Paul Ricoeur, le conflit des interprétations essais d’hermenutique.op.cit,p321. 
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د تعامل معنا الاستعمار أننا مسلمون لق،   933"...علاقتنا بالأصل قد تغيرت بلا رجعة
دينا ووطنا وأن الإسلام هويتنا ، فلا وجود لأي موقف تأسيسي سوي الانتماء إلى 

فكل إنسان ،  934"...وآدم هي صيغة هوية فارغة من أي معنى محدد...مية "دالأ
  .مسؤول عن تعمير الأرض والحفاظ عليها

العربي وجعل  يركز على نقائض إن شبح الأصول سيطر على الفكر النهضوي 
الحداثة الأوربية، و يعتبر الثوابت الماضية أهم من المتغيرات الحاضرة، ويعتبر أن 

غير محدد لا توجد في  تواثب ولا قيمة ولا حقيقة  يءإلى ش الإنسانإدا جدد فإن  سيعود
نسان العالم  من دون الإ ءبد..."، حيث أن بعاد الروحيةلادم في  انعوبلا غاية، ت

الحداثة الغربية رغم بريقها تبقى متناقضة ويصر على أن ،  935"...وسينتهي من دون 
" أقصى السؤال الأصل، السؤال الأصعب في ، و كونها لا تجمع بين التنظير والتطبيق

الفكر الإسلامي، أي إذا كان الأصل الديني، هو كامل لا يعتري  نقص فقد أعلن عن 
المسلمين على غيرهم....كشف الفكر النهضوي عن كمال  في زمن مضى، ناصرا 

تجليات اللاعقلانية في المجتمع العربي ولا يعود هذا إلى قصور جوهري في ، إنما يعود 
ا فشلت خطابات النهضة في ذلكن لما 936إلى الشروط الاجتماعية الذي ظهر فيها"

مشكلات  لمادا استمرت في استيراد امتصاص صدمة الحداثة وانشاء حداثة عربية؟
 الحداثة؟ 

   

                                                           
 .66عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي، المرجع السابق، ص 933
 .66المرجع نفس ، ص 934
التحيز، رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد ، المقدمة، فق  التحيز، معهد العالمي للفكر  المسيري عبدالوهاب ، إشكالية 935 

 .27القاهرة.،ص 3ط1998الإسلامي ، السلسة المنهجية الإسلامية 
 

ط  حسين وأدونيس، الحداثة المتقهقرة ، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية مؤسسة ناديا للطباعة والنشر  936
 11-10رام الله فلسطين، ص-. 2005 01يع ، طوالإعلان والتوز 
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إن ..." ،في الخطاب الإسلامي التنويرمشكلات بين التجديد والتقليد والتبعية تطرح    
وقوف الخطاب الديني عند المعاني ينتهي إلى الارتداد بالواقع وتجميد النصوص وتعقيد 

ن تناقضات الفكر الديني ، 937"...وجوده  التهميش النسبي.."و ابعة من لا تاريخيت نوا 
مكن إنتاج نصوص جديدة في يكيف ، 938والجزئي والعادات لحساب المطلق والكلي"

الوحي من صنع التاريخ ولقد واكب تطوره إن ،  ؟معالجة إشكالية الإنسان الأنواري
"...لا يمكننا أن نتحدث عن التجديد في التراث، فالتراث هو ،وساعد على تقدم الوعي

ضارة السائدة، فهو إذن وصية موروث وفي كل ما وصل إلينا من الماضي داخل الح
وفق هدا الطرح ليس  939نفس الوقت قضية معطى حاضر على عديد من المستويات..."
 التراث مشكلة وانما هو تراكم تاريخي وصلنا إلينا في الحاضر.

 إن التماس الحل يكون بالعودة إلى العقل مكتمل وقادر على ادراك المعرفة بالوجود
لذلك قال ، و ، كان هذا دليلا على ختم النبوة الارادةالعقل واستقلت  تقلسعندما ا..."

إذ هذه هي  ،المعتزلة في إعلانهم أن العقل قادر على أن يصل إلى ما يصل إلي  الوحي
، فالإنسان حر لا يملك أي  940"...غاية الوحي تحقيق الإنسان القادر على الحرية
لأن  مستخلف في الأرض إن معنى  ،برنامج يعتمد على الغيب مسؤول ازاء الوجود

الواجب اتجاه الكون ومستقبل البشرية والتأسيس لثقافة ..." كانط الاستخلاف عبر عن 
يعود البشر حيث يعتبر أن الجنس البشري واحد رغم تعدد ثقافات ،"...، 941"...العيش معا

                                                           
 .200نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص  937
 .235، ص السابقالمرجع  ،نصر حامد أبو زيد938
كريمة كربية، إشكالية التجديد في فكر حسن حنفي، مجلة الأدب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس  939

 38المملكة العربية السعودية، ص
 .51، ص 2002، 1عبدالجبار الرفاعي، قضايا إسلامية معاصرة الاجتهاد الكلامي ، دار الهادي، ط940

 . 35فتحي المسكني ، المرجع السابق، ص 941 
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،  942"كلهم إلى نوع واحد طبيعي، الإنسان موج  بعقل  شكل مجتمعا مع الآخرين...
، ك وفي هذا التجمع ينهض بالثقافة والعلومتوليبلتأسيس مواطن عالمي كسمو  ويدعو

"العقل المقلد، عقل تبعي يفتقد كل شروط التجديد الممكنة في بيئت  الطبيعية، غير أن 
إن تحقيق حداثة الفكر  العربي والإسلامي المعاصر رهين يتجاوز أصول الاستبداد 

 .943ومركزات "

الحداثة في الخطاب الاسلامي، مرهون بالانخراط والاستجابة للشمولية  ان تعزيز   
الفكرية، القائمة على تثبيت العقل في كل المجالات، اننا نعيش في زمن يحمل صفة 
الكونية، فكيف نجد صيغة لوضع الانسان المسلم الدي يشعر أن  يعيش على هامش 

 الغير في الوطن العربي؟  الحضارة الغربية؟ وهل التنوير يقتضي تبني تجربة

 .الحداثة كواقع كسموثقافي:3

لقد ظهرت مقاربات مستبقة تعتبر أن الحداثة وضع ثقافي مفروض، خلقت  العولمة 
السياسية و الثقافية، كشفت النقاب عن مشكلا عميقة وأبرزتها للسطح دون القدرة على 
استيعابها، وولدت حراكا إجتماعيا عميقا فهل نستطيع الدخول إلى مجتمع الحداثة بمجرد 

د والحداثة وتلازمهما، تزداد معرفة الإنسان وانتاجات  ويبرز "...في زمن التقلياتصالنا، 
الجهل بشكل واضح...تحول مطمح مجتمع المعرفة إلى نموذج إشكالي غريب يعاني 
من سلطان الحقد المؤسس لمجتمع الجهل الموسوم بفكر الخرافي؟..تقديس  لمؤسسات 

                                                           
942Hubert carron, kant anthropologie et moral, arte filosophia, seance 23avril 2009. 

رؤى استراتيجية الفكر العربي والإسلامي المعاصر، عبد الرحيم خالص عقل الحداثة، بحث في سبل نهضة 943
 81، ص2015أبريل 
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حقيقة تعيشها ونمارسها في هل المقابلة بين مجتمع الجهل والمعرفة افتعال أم -التجهيل
 .944زمن اختلطت في  معايير التمييز غائبة؟"

إن ما يميز الحداثة هو الراهينة أو الاهتمام بالحاضر، إن الحداثة الاوربية تمكنت 
من استيعاب تراثها لتتنج راهنا فعلا "فالاهتمام بمشاغل الحاضر وتراكمات  المعرفية 

، إن الراهنية هي  945صل الحضور في العالم"والاهتمام بالذات المعرفة إنما هو أ
الغنخراط الفاعل في الحاضر، "فامتلاك الحاضر يمنح الدول الأوربية قدرة فائقة على 
الاستشراف والتخطيط، لذلك تتسلح أوربا وأمريكا بمؤسسات مهمتها اقتراح القوانين 

راف ، كما انها استطاعت من استش 946والمعاهدات التي تضمن تفوقها الحالي"
مستقبلها، لكن الحال أن "الحقيقة أن حاضر العرب هو حاضر الأزمة، أزمة متعددة 
المعاني والأبعاد: فهي هيكلية، اجتماعية، تكنولوجية، معرفية، اقتصادية، سياسية، قيمة 
؛يؤدي بنا ذلك إلى التساؤل عن مدى نجاعة اختياراتنا الحضارية، وعن وجاهة النماذج 

،  غن هناك فرقا بين الحداثة والتحديث ، الحداثة 947لتقدمنا..."التي نخترها طريقا 
موقف فكري و ثقافي، أما التحديث فهو نتيجة للحداثة، لدلك فإن "..إن جميع الأسئلة 
التي نطرحها عن أنفسنا والتي تحاول فهم آلية الانفتاح والانغلاق عندنا، إنما هي أسئلة 

اق ابستمولوجي شامل لا يفصل بين المعرفة يتعذر إدراك أهميتها ما لم تطرح في سي
 . 948والسلوك، وما لم يتم تجاوز المعارضات بين الأنا والآخر والأصيل والدخيل"

                                                           
 08،ص بن قيزة، الطاهر مجتمع  المعرفة والمواطنة، المرجع السابق 944

 08، ، المرجع السابق، ، ص مجتمع  المعرفة والمواطنة بن قيزة طاهر، 945
 10صالمرجع نفس ، 946
 17صالسابق، المرجع  947
 37المرجع نفس ، ص 948
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لقد سبب الانغلاق الفكري وانسداد الأفق المعرفي أزمة عميقة في الذات العربية فـ 
من رفاعة "رغم إعجابهم بمنجزات الحداثة وما صاحبها من فوائد تنظيمية إلا أن كل 

الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده، لم يروا رابطة تربط بين نظام الترتيب التقني وترتيب 
،إن هدا العجز عن ربط بين الفكر والعمل يعود إلى مشكلة  949النظام الفكري القيمي.."

التعاطى مع المقدس بدرجة اولى "لذلك يرفض محمد عبده الفصل التقليدي بين الدين 
يصرون على ان  إن الإسلام دين وشرع فنوضع حدودا ورسم حقوقا ، و 950والسياسة"

وحدد جميع العلاقة إنها حالة التبعية التي يوكل من خلالها الحاضر للماضي، الدي 
يجعلهم "لا يمعنون النظر في معاني التقدم والتأخر وأسباب  الإبستمولوجية بل ينظرورن 

قية معتبرين انفسهم نموذجا للسلوك إلى القضة من زاوية واحدة وهي الزاوية الاخلا
الاخلاقي، والأوربيين نموذجا للتدني الاخلاقي، أي تحويل الهزيمة إلى انتصار والتأخر 
إلى نقاوة، حيث يغيرون السؤال مادا خسر العالم من انحطاط المسلمين فلمادا عجز 

في ، يقصى دلك كل امكانية نقد أو مساءلة للذات ويضعها 951الغرب عن فهمنا؟"
مواجهة الأخر كمضاد، هذا و"يؤدي منطق المواجهة بين الشرق والغرب إلى تشوي  
حقيقة علاقة التداخل بين الحضارات... يكون إثبات الانا متعطلا إد لم يكن في سياق 

 .952إثبات الآخر"

إن الوضع الحداثي ليس معطى جاهزا فالحداثة الاوربية " تحولا وانتقالا، فولوج الحداثة 
ن أبدا طبيعيا وتلقائيا بل ينتج دائما عن إرادة في التغير، وفي التقدم وفي التحول لا يكو 

                                                           
 54المرجع السابق، ص 949
 54المرجع نفس ، ص 950
 63، المرجع السابق،، ص بن قيزة الطاهر ، مجتمع  المعرفة والمواطنة 951
 59، صنفس المرجع  952
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عن نمط معين في العمل والتواصل إلى نمط آخر يتميز عن  باتساع أفق  والتقائ  مع 
فالحداثة حركة حضارية إن السمة الأساسية للحداثة هي الراهنية،" ،953القيم الكونية"

ائي للماضي وتقديس رموزه، فهي تصور جديد للزمان يتعارض مع الانشداد الدغم
تتعارض الحداثة مع الدوغمائية والتقديس المتعالي عن الراهن،" إن الميزة  ،954والتاريخ"

اللافتة للأزمنة الحديثة تتمثل في ما سماه ماكس فيبر رفع السحر عن العالم أي التقدم 
 .955في أشكال العلمنة"

أنتجت هده الحداثة وضعا ثقافيا مغاير لما مضى حيث أن من ابرز نتائجها التطور  
التكنولوجي، الدي فرض على العالم نمطا جديدا من التواصل والانخراط فهل يكون هدا 
كافيا لتحقيق الكونية التي نادى بها كانط وفلاسفة الأنوار؟ "إننا دخلنا في مجتمع 

لرأسمالي الصناعي قد تغير وهو محدد بتطور تكنولوجي معلوماتي لأن نمط الإنتاج ا
إعلامي تواصلي ... إن  شكل خاص من النظام الاجتماعي يصبح في  الإبداع وتناول 
المعلومة وتداولها مصدرا من المصادر الإنتاجية والسلطة الأولى....وقد أصبح التطور 

 .956.."التكنولوجي محركا أساسيا في التنمية البشرية والاقتصادية

يجب النظر إلى قضية الحداثة ليست مسألة فلسفية بقدر ما هي تجديد حضاري 
ضافة إنسانية يمكن لبقية  شامل، حققت  أوربا باعتباره مكسبا أوربيا أولا وقبل كل شيء، وا 

، أدت الحداثة إلى "...إحداث معارف جديدة تغير 957شعوب العالم أن تستفيد منها"
وعة من المفاهيم المستحدثة مثل التفاعل، الدفع، التدفق كما المشهد الثقافي بإقحام مجم

                                                           
 82المرجع السابق، ص 953
 83المرجع نفس ، ص 954
 87المرجع السابق، ص 955
 153، المرجع السابق،،ص بن قيزة الطاهر ، مجتمع  المعرفة والمواطنة 956
 57المرجع نفس ، ص 957
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، هدا التغير فرض نفس  على 958نعير الثورة المعلوماتية ، مفهاهيم الزمان و المكان..."
العالم بشكل لا يمكن لنا تجاهل ، ففي زمن المعلوماتية يصبح "البعد الابستمولوجي 

سية ، فمن يمتلك المعلومة قادر على للزمن صارت المعلومة موردا من الموارد الأسا
استثمارها قبل غيره، الأمر الذي يؤهل  لاستباق الأحداث واستثمارها والتفوق في تطوير 

، فالقضية أصبحت إما الانخراط في عالم 959موقع  الاقتصادي والسياسي والمعرفي"
 المعرفة أو البقاء خارج عن .

إلى ثروة صاخبة داخل المجتمعات  فهل كان للتطور التكنولوجي انعكاس عملي أدى
)الافتراض والثورة مكانة الانترنت في  جوهر الجموسيالإنسانية؟ وخاصة العربية، يرى 

نشأة مجتمع مدني عربي( أن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال "سيخول للمجتمع 
ن العربي تحقيق قفزة نوعية في وجوده الاجتماعي، بتزايد تخوف الأنظمة الحاكمة م

عادة توزيع علاقاتها بين المجتمع المدني والدولة، وبين  وقع  وأثره في إنتاج القوة، وا 
، بمعنى ان الرهان الخاص بالتحول الاجتماعي سيحدث  960الفرد والدولة والمؤسسات"

ثورة جدرية في بنية الفكر، حيث أن " الارتقاء إلى مجتمع المعرفة لا ينفصل عن البعد 
 .961الملازمين لكل نهضة ممكنة فاكتساب المعرفة حق مواطني"التنويري والتنموي 

غير أن الوضع الحداثي يتطلب ضمانات سياسية فــ " لا يمكن لمجتمع المعرفة أن 
يتوطن في البلاد العربية ما لم يتفتح الطريق أمام منظمات المجتمع المدني الملتزمة 
بالقوانين الوضعية والمواطنية، والعاملة على تدعيم آليات المراقبة وعلى ضمان حرية 
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ل ذلك لا يتيسر إلا من خلال المؤسسات التي تدعم ركائز الرأي والمعتقد والنقد، وك
، إن المكسب الاساسي للحداثة و لما انجزت  على مستوى الواقع  962"مجتمع المعرفة

هو الفرد،" قد كرست الثورة الفرنسية فكرة الاستقلال الذاتي من خلال رفعها لشعار 
يحوزها الفرد بقطع النظر عن الحرية، والفكرة القائلة أن للفرد قيمة مطلقة وهي قيمة 

المجتمع الذي ينتمي إلي ، فقيمة الفرد ليست مرتبطة بانتمائ  للمجتمع بل تكمن في ذات  
ومن جهة كون  أخلاقيا تتحدد من خلال التزام  بالقانون الوضعي والأخلاقي، بهذا 

 . 963المعنى فإن الفرد هو مصدر القانون وهو مصدر السلطة السياسية ومصدر نفوذها"

إن الديموقراطية باعتبراها الوضع الدي يسمح بالوجود الفردي الحر ضمن مجتمع 
القانون،  لم تكتمل شروطها "..أن الشرط الأول للديمقراطية هو الوعاء الذي يحتويها، 
إن الديمقراطية لا تكون بغير الوعي بالحس المدني وبالبنية التي تجعل الدولة في خدمة 

، 964الحداثة صيرورة تتفاعل في رحمها معطيات المجتمع المدني"الصالح العام.. كانت 
و مع الثورة التكنولوجية صار الوجود ضمن شبكة الأنترنيت متاحا، غير أن  غير كاف 
لانشاء فعل ديموقراطي"..صار من الضروري الإشارة إلى الربط بين المجتمع المدني 

المواطني، من خلال تأثيره  بالمجتمع الافتراضي، والتي تجعل المواطن يدعم فعل 
الناتمواطني غير أن هذا الترابط بين الفضاء العمومي والفضاء السيبرنطيقي لا يزال في 
العالم العربي موضع إشكال بسبب انتشار الأمية المعرفية، الأمر الذي يجعل مسألة 
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ي لتحقيق التربية عن المواطنة رهانا أساسيا لابد أن تتوقف عنده باعتباره الطريق الملك
 .965هدف مجتمع المعرفة المنشود"

إن الولوج لمكتسبات الحداثة بتطلب أولا احداث حداثة فكرية، بحل العقد المتعلقة 
 بأزماتنا الحاضرة التي تسبب فيها علاقتنا مع الماضي.

 :إمكانية تأسيس أفق حداثة عربية.5
تعيد النظر في التراث،  التي فكرية  مشاريعبالمعاصر لفكر العربي الخطاب ا تميز

والبحث عن امكانات معاصرة تؤسس المواجهات نظرية ومعرفية لهذا الراهن، الذي 
يتغير بسرعة حاملا لثقافة تتوالد وتنتشر بسرعة، وتسعى لفرض نفسها على الاخرين، 
مستخدمة اسلوب الحجاج والاقناع والتحدي وتلبي حاجات الفرد، ولكن التنوير ليس اخد 

لغير من دون نقد ، فهناك تراث عميق لهذا الفرد العربي، فهل يتخلص من  او تجربة ا
 يعيد قراءت  وتفكيك  وابراز قوت ؟.

يجب الوعي بـ"استحالة استنساخ التجارب الحداثية مع إمكان الإفادة منها في ولوج 
، كما أن الحداثة ليس معطى  966المجتمعات العربية إلى أزمنة حداثية مخصوصة"

لب  برفض التراث، حيث أن هناك عوامل اجتماعية وأنثروبولوجية تسهم في ، يمكن ج
"يسهم الوجود الاجتماعي في بلورة الوعي الإنساني، تأتي إشكال الحداثة عندما يتداخل 

، بالإضافة إلى أن خصوصية 967المفهوم مع السياقات التاريخية التي يتولد منها.."
العرف الإجتماعي أبطئت من استيعاب الازمة التي الثقافة العربية المتمثلة في سيادة 

ولدتها صدمة الحداثة الغربية "يعد الواقع المركز المحوري في عملية وعي العقل العربي 
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بالحداثة الغربية...صدمة الحداثة وارتداداتها على وعي العقل العربي...دهشة العرب من 
 .968الحداثة هي أهم حدث روحي في تاريخهم المعاصر"

النكوص إلى الماضي )السلف( ولد ما يسمي  الجابري بالقراءة التراثية للتراث،   إن 
أمر ينبغي تجاوزه "علينا أن ننظر إلى القراءة بوصفها اختلافا عن النص لا تماهيا مع ، 
وأن تهتم بما تظهر قراءة النص من التعدد والتنوع والتفاصيل والترجح والاختلاف ... 

مي يتعدد معناه وتتفاضل دلالت  وتتنوع مقامات  وتختلف فالنص هو حقا حيز كلا
،يجب وضع النص ضمن سياق  التاريخي، "...فالمثقف العربي مفكر لا 969سياقات "

عبد الله ،  في هدا الصدد يؤكد 970تاريخي يسقط التاريخ من حسابات  الواقعية"
إن التاريخية  أن" التاريخ المدخل المركزي لتأسيس الحداثة العربية... _1933)العروي

هي المحدد الأساسي في الوعي بالحداثة الغربية، تبقى الحداثة المشروع الوحيد الذي 
 .971علينا أن ننخرط في  إذا ما أردنا التأسيس لحداثة عربية"

يمة في المجتمعات "...كقشكل التراث عائقا امام الحداثة حين تم التعامل مع  
التراثية، يكون بديلا عن الواقع، هو الذات والموضوع، الأنا والغير، الروح والمادة مغلق 

، 972على نفس ، وحدة لا يقبل الانقسام، كامل حقائق مطلقة فتم التنكر للحاضر كلية..."
ين، يجب الفهم التراث ضمن تارخيت  كظاهرة ثقافية ينبغي دراستها،"...التراث ليس بالد

لأن التراث ظاهرة حضارية ثقافية، فالدين جزء من التراث، فالتراث إن هو الإعطاء 
زماني أو مكاني حمل في طيات  كل شيء، لا يوجد دين في ذات  بل يوجد تراث لجماعة 
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معينة يمكن تطويرها حسب منطق الحاضر، فالإسلام ظاهرة حضارية وضعت في 
تراث كمعطى ثقافي لغوي ويمكن من تحليل  ،يمكن هدا من النظر لل 973التاريخ..."

بشكل مجانب للإديولوجيا يخدم الراهن الحداثي ولا يقدس التراث كماض يعجز عن 
 استحضاره لخدمة الحاضر.

ان هناك علاقة وثيقة بين الراهن والتراث، او كما يرى محمد عابد  
الى التراث "...سؤال الحداثة متعدد الابعاد، سؤال موج   (2010-1936الجابري)

بجميع مجالات ، وسؤال موج  للحداثة بكل معطياتها وطموحاتها، ولأن الحاجة الى 
الاشتغال بالتراث تملي  الحاجة إلى تحديث كيفية تعاملنا مع  خدمة للحداثة وتأصيلا 

، فمشكلات الانسان المعاصر نابعة من طموحات  وواقع ، وحتى يتمكن من  974"لها
استيعابها وادماج قيم التنوير في صيرورة تطوره، علي  ان يتغير بكل ارادت  في اسلوب 
تفكيره ويتحكم في المنظومة العالمية للتكنولوجيا والعلم، وان يشارك الاخرين بإنتاج 

والتراث ليس بناء صوري شكلي، ة تغير من حيات ، "وظيف قيم انسانيتجربة جديدة ،وت
فهو المخزون النفسي عند الجماهير، هو تمركز الماضي في الحاضر يتحول إلى سلطة 

،إدا ما تم النظر الي  من منطلق أن  تراث مقدسة يتجاهل 975في مقابل سلطة العقل..."
 راهنية الحاضر.

تحدد أيضا علاقتنا مع حداثة الآخر إن طريقة قراءة التراث هي التي تحدد حداثتنا و 
"...فالتراث والتجديد رؤية الحاضر داخل الماضي ورؤية الماضي داخل الحاضر 

( علما جديدا وهو وصف الحاضر كأن  _       1935ي)حسن حنفيؤسسان حسب 
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ماضي متحرك ووصف الماضي على أن  حاضر معاش.. إن قضية التراث والتجديد 
يجاد وحدة التاريخ.. استثمار هي قضية التجانس في ال زمان وربط الماضي بالحاضر وا 

غير ان نجاح دلك الرهان  976الحضارة على أساس جديد من احتياجات العصر..."
يتطلب الوعي بضرورة النقد واستثمار معطيات العلوم الانسانية لتفكيك ازمات الذات، 

مية في تفسير الواقع، مادة حية تغطي النظرية العل يجب التعامل مع الماض كــ"...
نظرية للعمل موجها لسلوك الإنسان ومادة تكتشف وتستمر لإعادة بناء الإنسان وعلاقت  

 .977بالأرض"

يجب الرهان على الإنسان وعلى العقل لفهم الذات والخروج بها من التراثية إلى 
لتاريخ الحداثة"...فالإنسان بعقل  المستقل وبإرادت  الحرة قادر على أن يواصل حركة ا

يجاد  والغاية النهائية للوعي الإنساني الجديد لتحويل الوحي إلى علم إنساني شامل وا 
موقف من الواقع ... في وحدة عضوية داخل الإنسان وفي سلوك  الفردي 

نما إلى أنسنة وفهم" يصبح بذلك 978والاجتماعي..." ، يحتاج التراث لا إلى تجديد وا 
ة التاريخ والقادر على تطوير واقع  ويصبح التراث الإنسان هو الفاعل المتدخل في حرك

 .979هو نظرية الواقع والتجديد هو إعادة فهم التراث حتى يمكن رؤية الواقع ومكونات "

كما تبرز ضرورة ممارسة النقد بطريقة عقلانية لكل المفاهيم والمناهج وحتى على 
قصاء كل ما يتعلق بهويتنا ومنظومتنا  نفس ،  لأن  لا يمكن تعميم  تجربة اوروبية، وا 

...لا يمكن اعتبار الانماط الفكرية، " (:2005-1927هشام شرابي)التراثية، يقول 
ى جميع البشر، لأنها على انواع واشكال مختلفة انماطا انسانية شاملة تنطبق عل
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باختلاف سياقها الحضاري والتاريخي، فهذه السياقات هي التي يتشكل على اثرها الافق 
الحضاري الانساني الخاص المبني على التجربة والادراك والتفسير، وفي هذه العملية 

تجعلنا نرى العالم بضوء تلعب اللغة كونها تضفي على التجربة الادراكية بنية مسبقة، ف
، فلابد من مراعاة معطيات الثقافة الاسلامية وخصوصيتها، ولخلق تفاعل  980"معين 

 ايجابي مع الغير.
نسان الأنواري في الخطاب الإسلامي يمكن  من تجاوز الواقع المتأزم لإ إن التأسيس

متطلبات يتطلب الوعي العميق ب ،ويؤهل  لصد كل ما يهدد وجودة وفق تطلعات ذاتية
الاحتكاك فهو ليس ان التنوير هو احساس بالرفض لكل ما هو قائم، فإدا ك الحداثة،

بالمجتمعات التي تمجد المستقبل وتعيش حركية ودينامية والتحرر من كل الاشكال 
"إن هذا التصور للحداثة تصور غير حداثي، لأن  ينقل الحداثة من الثقافية التقليدية، 

ئي إلى شيء مقدس، فوعي العقل العربي بالحداثة الغربية هو رتبة مفهوم عقلي إجرا
. إن روح الحداثة 981وعي واقعها، فلم يرتق بعد إلى الوعي بمبادئ الحداثة أو روحها..."

( هي الوعي العميق بحالة القصور و السعي     _1944)طه عبد الرحمنحسب 
للخروج منها بإمكانات أصيلة، "..إن الأصل في الحداثة الانتقال من حالة القصور إلى 

، وهنا يحضر التصور الكانطي 982حالة الرشد، إن القصور هو اختيار التبعية للغير"
 القائم على مبدا أجرؤ على استخدام عقلك.

التخلص من التبعية و يحلل أشكال التبعية إلى "التبعية  إن التأصيل للحداثة هو
الإتباعية: وهي أن يسلم القاصر قيادة عن طواعي  لغيره ليفكر مكان ، والتبعية 
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الاستنساخية: وهي أن يختار القاصر بمحض إرادت  أن ينقل طرائق ونتائج تفكير غيره 
لية، وهي أن ينساق القاصر إلى وينزلها بصورتها الأصلية عبر واقع  وأفق ، والتبعية الآ

، حيث أن المجتمع 983تقليد غيره في مناهج تفكيره ونتائج  لشدة تماهي  مع الغير"
العربي في مختلف مستويات ، والمثقف العربي خاصة، حسب  يعاني من هده التبعية  
التي تجعل  عاجزا عن إحداث تغيير جدري في الوعي القائم ويتوصل إلى ان روح 

تكمن في تكوين قدرة على النقد، و بناء مبدا الرشد،" ويسهم وعي العقل الغربي  الحداثة
بمبدأ الرشد في الخروج من حالة القصور المعرفي وفي هدم فكرة الإتباع الطوعي لما 
ينتج  العقل الغربي، أن نفكر في أوضاعنا الحضارية من دون أن يفكر الآخر بدلا منا، 

، ويحدد 984كل المنظومات الفكرية إلى عملية النقد..." إن الوعي بمبدأ النقد إخضاع
مبدأ الرشد،  سمات الحداثة في ثلاثة مبادئ هي الكفيلة بجعلها حداثة فاعلة تتمثل في 

 مبدأ النقد، مبدأ الشمول.

خلص ط  عبد الرحمن إلى أن روح  الحداثة هي في مبدأها الأصيل، القادر على 
ما تقدم عبارة عن جملة من المبادئ، ومعلوم أن المبدأ التكيف و الإنتاج ، "فهذه الروح 

لا يستنفذه أبدا تطبيق واحد، ومن هذا التصور لا يصبح الواقع الحداثي الغربي إلا أحد 
الممكنات التي تجلت فيها هذه المبادئ، فلئن أخذت المجتمعات العربية لهذه المبادئ 

أن نبدأ من روح الحداثة لا عليها أن تنتج واقعا حداثيا مخصوصا بها، فالأصل 
 .985تطبيقاتها..."
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  :خاتمة

التساؤل عن معنى الإنسان هو القول يمكن أن نعود إلى اعتبار أن هذا في خاتمة 
في مجال الفكر  الإنسان هكل تقدم أحرز رغم ، يتولد باستمرارالذي يكون الفلسفة، ومازال 

بهذا السؤال وقارب من عدة جوانب معرفية  كانطاهتم  ،فهو سؤال حيوي ،والعلم والعمل
مازال  مشروعيت  من راهنيت  حيث ريواالتساؤل عن معنى الانسان الانيكتسب  وقيمية،

ماذا يجب ان ذا يجب أن أعرف؟ ما :كانطن الاسئلة التي طرحها أ، حيث يتولد باستمرار
وجود الإنساني ما الري يجب أمل  وما هو الإنسان؟ تصب في إطار فهم الاعمل ؟ 

 ذات.وامكانيات ال

المواضيع المتعلقة بكل  ة التي ألمتلنسقياب المتميز اذضمن مسعاه ه ،كانط اهتم
جعل تصورا جديد للذات العارفة حين  كانطأعطى ، الجانب المعرفي ، ففيالإنسانبوجود 

الذي هو هي في العقل تنتأ بالحواس وتنتقل إلى الفاهمة و معرفتنا بالعالم الخارجي تبد
الإدراك  ، حيث نجده يبحث فيرفة العليا اما الذهن فهو ملكة التفكير الحسيملكة المع
بالمقولات التي تنطبق  كانطاهتم  لقد ،تصبح الموضوعات متعلقة بالفهمحيث الحسي 

ميز في الحساسية بين صورة و على الظواهر المادية ، كما فرق بين الحساسية والفهم ،
مادتها ، على اعتبارات المادة هي موضوع الإحساس في حين أن الحسية و  الحدوس

للمخيلة دور  كانط كما جعل الصورة هي المبدأ الذاتي الذي يقوم بالتنسيق بين الظواهر،
الإدراك ، فالمخيلة تقدم رسوما تخطيطية للمقولات ، بين المعاني و  الذي ي يوحدالوسيط 

الظواهر الحسية مثل الزمان لأن   الوسط تخطط يجب أن يكون هناك صورة تلائم  يولك
 .داخل الزمان يدرك يءفكل ش ،المقولاتس و بين الحد

ا كبيرا ، كما أولى للأخلاق اهتمام، تحديد المفاهيمب كانط غلتشا الجانب القيميو في 
لا يمكن فصل الإنسان عن حيث مواضيع التفكير الفلسفي، فهي تخترق كل مجالات و 

تشكل الرمزية المشتركة بين ر الوجود الأساسي و ، فالقيم الأخلاقية ترسم مسا الأخلاق
الواجب  كانطربط  ، كماالمجتمعهو علاقة الأنا بالأخر و البشر ،لان  جوهر الأخلاق 
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، إن الإنسان مرتبطا بالبعد الأخلاقي الإنساني لفعلل كما جاء تصوره  ،بالفرد الحر
العون للمحتاجين سواء ،نتيجة حساب مسبق بل بحكم  الأخلاقي ليس ذلك الذي يقدم يد
ن تم انتقاد ذلك الذي يتم بحكم احترام الواجبإرادي يكون الفعل الأخلاقي هو  ، إن  وا 

حيث اليوم  فكرة الواجب والقول بنهاية عصره، إلا الهاجس الأخلاقي لا يزال حاضرا
 الفعل الإنساني.أصبحت الأخلاق متوغلة في كل المجالات 

ينوه بالعبقرية في خلق الأعمال ، و الذي هو حكم ذاتي الحكم الجماليبدراسة كما اهتم 
فالذوق هو ملكة الحكم على الشيء أو طريقة تصور للذة أو  الفنية حيث تتلذذ الذات،

 ، كما أن الفن كتعال وتسامي، لا يمنع في البحث عنعدمها بشكل منزه عن الغرض
مفهوم الحس ضمن مرهون باستدراك الجميع  ل الدي جع ضمان مشروعية الأحكام

فكل إنسان يملك القدرة على التلذذ فشروط ملكة الحكم موجودة لدى الجميع، ، المشترك
 .الذوق يجعل الشعور بالجمال مشتركو 

 شروط تفعيلإلى ضرورة  كانطيشير ،  في وجوده المشتركالإنسان و بالعودة إلى 
لأن  ،ن ينصف نفس  بنفس يكف كل واحد منا عن أ ، رهان  الأساسي أنلسلام العالميا

احترام قيمتان متعاليتان يجب أن تفعل بشكل غير مشروط، بإعتبار أن السلام العدالة و 
 السلام هو احترام الإنسان.القانون و 

فليس  ،الفنون، فهي في صميمها روح ومنهجمنفتحة على العلوم و  كانطكانت فلسفة  
ن يعترف باستحالة تجاوز الظواهر، وانكاره لقدرة أ ،اه  النقديي في اتجأ ،المهم في نظره

المنهج النقدي الذي اراد من خلال  و نما المهم ه، إالعقل في معرفة الاشياء في ذاتها
ن يخلص أكانط وكذلك حاول  ،ية، والارتيابيةئمن دائرة الفلسفات الدوغما، الخروج

ى فك الصراع بينهما، وبفضل هذا النقد الميتافيزيقيين من كل خلافات مذهبية فسعى ال
يتعرف العقل على حدوده ومضمون  ويتفحص ذات ، ولا شك ان المسعى النقدي نهض 

رضية الفلسفية لكل الروافد الفكرية الحديثة ثمار الانسان الانواري، بوصف  الألاست
  والمعاصرة.  
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 في وجوده  الفرد احترم منعطفا فكريا أنوارايا على الانسان كانطمثل اشتغال  
موجود في كل فرد  كانطانسانية، فالضمير حسب  لأخلاق بتأسيسالاجتماعي والقيمي 

كل ، وهو الذي يضع كرامت ، فكل في داخل  يحمل الحقائق الاخلاقية والمبادئ السامية
انسان سيكون عمل  اذا كان حرا في المستوى اللامشروط وبالتالي سيصبح في مستوى 

في التقريب بين الامم وفتح طريق السلام الدائم، وعمل على  كانطيضا نجح ا، العالمي
في دعوت   كانطتتمثل راهنية ، توسيع النظام الجمهوري ومشاركة الجميع في الحياة العامة

 يحترم حيث يجب ان ،ممي ومعاملة الاجانب كمواطنين عالميينإالى اقامة مجتمع 
  .القانون العالمي على شروط الضيافة الكونية

لى ان كل إ االذين انتهو  هيجلو لنجشيو فيختهنواري عند الانسان الأتبلور تصور 
ن ا  المعقولية في الطبيعة وتنظيم الحياة الفردية، و  أواحلال مبد، لى الذاتإمن الذات  شيء

استعمال  هميت  مرتبطة بمدى أو  ،صورة الفعل المثالي بأفعال الانسان الانواري حقق  
العديد من المفاهيم  الكانطيون إلى تطرقكما  ،للإنساناعلى  أارادت  وجعل الحرية مبد

التي شكات نسيج الميتافيزيقا، والتي عدت لفترة طويلة الكليات والمطلقات الموجهة 
 .التنوير( الذات، الكائن، لحضور الانسان في التاريخ )الوجود،

فهم عمل على ، حيث للإنسان عقلي نقدي  مشروع الانوار كبديلإلى  كانط دعى 
ن لحظة المشروع النقدي إ، بسيادة العقل تغيير وجهة العالم كما عمل على، عقلاليات ال

نسانية حاولت وصف لم تولد متسارعة بل كانت لحظات مترسبة في الوعي، فالمعرفة الإ
كانت المشكلات النظرية الخالصة التي  ،العالم وتحليل  بوساطة التعابير الموضوعية

هي مشكلات متعلقة بالترابط القائم بين الموضوعات النظرية والعملية ، و شملها نقد العقل
ن هناك حقيقة يجب كشفها عن طريق أوالوعي من جهة اخرى، افترضت  ،من جهة

 .الحصول على اجوبة مرتبطة بالشرط الانساني للوجود

ضرورة  عد هناكم لم ي19فلسفات الاختلاف ، فابتداء من القرن  في كانطاثرت فلسفة 
، الذي صنف ؟، فالنص الكانطي ما هو الأنوارصلاحيت  وبيان  العقل يلتوج عدقوال
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بعة تغيرات ضمن الصيرورة التاريخية للأفكار والتي  غيرت الإنسان ، لم يعد كافيا لمتا
و قلق هت في  كل متناقضات الوجود فالإنسان الذي اجتمع داثي،الإنسان ما بعد الح

 ،المعرفية والجماليةة والمنفعة على القيم الروحية و مهموم ، فلقد سيطرت النزعة الفرداني
وأثرت على كرامة الإنسان الذي أصبح سلعة متداولة ، فالعالم منظم بطرق إدارية 

وكل ما أبدع  قد ذلك العالم الذي تصورت  ميتافيزيقية حديثة، فالثقافة إلا ليس  ،صارمة
الإنسان  فلم يصل إلى صميم نفس  بل اشرف على النهاية، فكيف يسترجع احاصرو 

 ؟.الانواري معناه الحقيقي

نوار التي اعلنت مركزية الانسان، ولقد مثل استمدت الحداثة جذورها من فلسفة الأ
نواري ن الألكن الانسا، كانطمركز القول الفلسفي وعد السؤال المركزي لكل الاسئلة عند 

 ،حول ذات مؤسسة طيخالتاريخ ال يرفضونبعد الحداثة الذين  فقد قيمت  لدى فلاسفة ما
ات وعقل يفرض قواعده على كما ابرز فلاسفة الاختلاف تهافت الانسان باعتباره ذ

وضع فلاسفة الاختلاف في مقابل رفض الهوية والجوهر والذات والعقل ككيانات ، العالم
دعت في مشروعها الى مجاوزة الفكر النسقي من اجل ، مبادئ جديدةمطلقة وثابتة 

مع كل تقليد في  يةيد القطعر بعد الحداثة ت ان فلاسفة ما، التشريع للتفكير على نحو اخر
 الكلي. والإنسانيالتفكير تميز بكثافة حضور مقولات الذات 

من خلال تفكيك عمل فلاسفة ما بعد الحداثة والاختلاف على تحليل منظومة الذات، 
ولذلك تولدت المحاولات  ،المفاهيم التي شكلت مسيرة الانسان، بوصف  بنية ووعي

الى تحليل  ميشال فوكوسعى ، حيث «الانسان الانواري»هذا المفهوم  لإزاحةالمعرفية 
فعمد الى تحليل تلك الخطابات  ،الاستعمالات التي غلفت المعرفة عبر فترات مختلفة

المقولات  حتوين الطريق العقلاني الذي يأالى تعريتها وبين  فوكوتوصل ، ومكوناتها
متحيزة  لأنهالا يحصل على النتائج المرجوة  ،القبلية والمبادئ الاخلاقية والخيرة والجمالية

قدم كذلك دراسات شاملة لكل المفاهيم والخطابات من خلال امتحانها ، لمؤسسات سلطوية
لى تفكيك وتعرية إ فوكوسعى ، الانوار الانساني فكرة تأسيسواختبار فاعليتها في 
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، وركز على حركة الدوال وعدم الثقة بالمدلولات وشجع اختلاف الدلالاتالعقلانية الغربية 
عن طريق المؤسسات ذات الصيغة لمشروعية وتكتسب سمة ا، التي تعكسها التقاليد

خارج  أتنش لأنها المنتجالوعي و   العاقل مفاهيم الانسان فوكورفض ايضا  ،القانونية
 . الأصول الخفية والهامش المقصىنصرف نحو وا ،ها التاريخي والانسانيقسيا

 في فوكوعن الانسان الانواري وموت  لدى  كانطالخط الفاصل بين حديث  يتمثل
الثورة على الانسان ،الوعي واللاوعي  ،العلاقة بين الفكر واللافكر ، الطبيعة والثقافة

والدعوة الى ابعاده هي في صميمها تعبر عن  ،الثورة على جمود المعنى يالمتعالي ه
العقل  أفلقد لج، عمل على تدمير الحقيقة بوصفها نباء مستمراو ويض هوية العقل قت

الغربي الى تمثلات المعرفة، للتعرف على امكانياتها في تجهيز الحلول المتزنة 
التي اطلق عليها ميشال  للانقطاعات التي تعتري انظمة التطور المعرفي،

وهي الشروط القبلية  ،وهي النظرة المسؤولة عن تجدد اشكال المعارف مات(يستبفوكو)الا
 .وانتظامها ظهورها لإمكانية

نهايت ، وان الروح في المجتمعات  لإعلانلانسان محدود ومتناهي وقد حان الوقت ا
همية الانسان في أتكشف عن  ، فهذه النتيجةالنقد التفكيرالغربية قد ماتت وحل محلها 

 يؤمن لا ،فس الوقت تفتيت البنية العقلانيةوفي ن ،المناهج النقديةمن تقديم اجندت  
وفي هذا دعوة للتحرر من تقديس  ،ةبتالجاهزة والاشياء الثا بالأفكارفلاسفة الاختلاف 

 الاسلاف والخروج عن قيد المقولات. 

اعادة الثقة في الحداثة والانوار بالكشف عن  هابرماسحاول غير أننا نجد أن  
الدروب المعاصرة  كانطشف كلقد  ،طور، يمثل عقلانية في التواصليةمنطقة اخر في الت

النموذج الفاعل المستقل والمسؤول  وهو ،للإنسانمن خلال سعي  لتحديد الغايات الحقيقية 
ان للعقل  ،سلطة خارجيةوالذي يحدد لنفس  بنفس  قوانين  الخاصة من غير رجوع الى 

 هابرماس، وبذلك حاول شرطا ضروريا مناسب للزمن الراهنيتخذ الحجاج  بنية منطقية
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ترميم الشرخ الذي اوجده العلم الانواري في وجود الذات الإنسانية، من اجل اعادة الثقة 
 في الإنسان القادر على خلق فضاء عمومي فاعل قيميا.

 في الثقافة العربية تنويرالو الإنسان  على إشكالية بإلقاء الضوءوفي الأخير قمنا 
ير في غال  بسؤال التنو تشهد الطرح الديني في الحراك العربي اشحيث  الإسلامية،

 ، الذي وقع في ازدواجية الانبهار والرفض للعقلانية الغربية، والذيالخطاب الاسلامي
واقع مختلف ما أنتج ن سياق  لإسقاط  على م  جاخر ا  ف مفهوم الانوار و يوظحاول ت

 .المجال السياسي والثقافي معطيات مختلفة في

حامل لعدة دعاوى أخلاقية أساسية في وجود  يبقي الإنسان المستنيرغير أن مفهوم  
التسليم بالحق في الاختلاف في الاعتقاد والاعتراف الفرد في التعبير داخل الإنسان، ك
ويكتسب عدة دلالات يزداد بل ينمو و  المفهوم لا يضمرهو يشكل ف، تمدنالفضاء الم

أنطولوجية وقيمة، كما أن  مفهوم قابل للتبيئة بشكل فاعل شريطة إحترام امكانات  
  .   الفلسفية
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  إيمانويل كانط
 

 محطات من حياته: .1
 

 إيمانويل كانت (Immanuel Kant)  من القرن الثامن  ألماني فيلسوف هو
مملكة  في كونيغسبرغ نةعاش كل حيات  في مدي ،(1804 - 1724عشر )
 . بروسيا

  نشر أعمالا هامة وأساسية عن نظرية المعرفة وأعمالا أخرى متعلقة بالدين
 وأخرى عن القانون والتاريخ.

  يبحث  1781الذي نشره سنة  نقد العقل المجرد أما أكثر أعمال  شهرة فهو كتاب
المعرفة و يطرح أسئلة عديدة حول الحقيقة المطلقة للأشياء، ثم نشر أعمالا  في 

الذي بحث في  جانب  نقد العقل العملي رئيسية أخرى في شيخوخت , منها كتاب 
الذي استقصى في  فلسفة  نقد الحكم الأخلاق والضمير الإنساني, وكتاب 

 .والغائية الجمال
 وفريدريك  يوهان جوتليب فيشت  تأثر ب  الفلاسفة الألمان بعده. مثل

. وأسس هؤلاء ما عرف بالفلسفة وآرثر شوبنهاور هيغل والفيلسوف الكبير شلنغ
 المثالية الألمانية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%84%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%84%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%84%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
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 اثير كانت وامتد ليكون مؤثرا أساسيا في الفلسفات التي جاءت بعده. فقد استمر ت
 .والفلسفة الأوربية القارية التحليلية كان ل  تاثير كبير على الفلسفة

 
  كانت تربية دينية، و نشأ على التفسير الحرفي للكتاب المقدس. تلقى كانت تربى

تعليما صارما وقاسيا ومنضبطا. كان يؤثر تعلم اللغة اللاتينية وتعلم الدين على 
 تعلم الرياضيات والعلوم.

  .درس فيها كل لغات ذلك الزمان من اللاتينية واليونانية إلى العبرية والفرنسية
 واللاهوت. ودرس الرياضيات

  قضى كانط سبع سنوات في الجامعة لكن  لم يتخرج، فترك الكلية وأصبح مدرسا
خصوصيا و كرس وقت فراغ  الطويل في الدراسة الذاتية وكتابة أطروحت  التي 

 سيقدمها للجامعة.
  عاد كانت إلى الجامعة مرة أخرى وقدم بحث  وأطروحت .  1755وفي عام

 أستاذ .وأعطت  الجامعة وظيفة مساعد 
 
  في ستينات وسبعينات القرن الثامن عشر نشر كانط كتبا عديدة وكتب مقالات

كثيرة في موضوعات مختلفة. كتب عن العلم وعن الفلسفة والأخلاق والجمال 
 وكتب عن الفلك والمنطق والميتافيزيقا

  أسس كرسي المنطق والميتافيزيقا . 1770في 
 د أكثر من مئة ميل عن مدينت  لم يسافر في حيات  كلها أبدا ولم يبتع

 كونيغسبرغ.
 

 مؤلفاته: .2

 تنقسم مؤلفات كانت إلى قسمين:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 المرحلة ما قبل النقدية: ( أ

كان يهتم بالعلم، فكتب عن فكتب عن الزلزال و ألف في الجغرافيا و من أهم مؤلفات  في 
 1766هذه المرحلة. مؤلف بعنوان "التاريخ الطبيعي العام و نظرية السماء" و في عام 

كتب رسالة بعنوان "أحلام شبح راء توضحها أحلام الميتافيزيقا. و ل  أيضا رسالة عن 
 السامي والجميل.

 المرحلة النقدية:  ( ب

 صدرت فيها سلسلة مؤلفات  النقدي:

 .1787و الطبعة الثانية سنة  1781نقد العقل الخالص، الطبعة الأولى سنة  -1

أصدر كتاب بعنوان "نقد قوة  1790نة و في س 1788نقد العقل العملي، سنة  -2
 الحكم" وفي  اهتم بالقضايا الأساسية للتقيين الوجداني الإنساني.

 مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة ممكن أن تصير علما. -3

و يعد بمثابة تمهيد لكتاب نقد العقل  1785دعائم ميتافيزيقا الأخلاق، ظهر سنة  -4
 العملي.

 1793ة الدين في حدود العقل، سن -5

 1797ميتافيزيقا الأخلاق عام  -6

 1795رسالة حول السلام الدائم سنة  -7
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Résume : 

        La philosophie de Kant, est communément appelé « philosophie critique» , Ainsi 
que « philosophie transcendantal » est parmi les considération les plus importantes de la  
critique de la raison  pure a donc a la réfute de l’empirisme  et de édifice de la métaphysique  
rationnelle dogmatique. Kant   dans  la critique de la raison pure, a limité les prétention de  la  
raison, et  il a aussi proposez une théorie des  facultés. Kant n’a  pas  fait  une  distinction  entre  
objet et le sujet de connaissance et  il a confirmé  cette  relation .  

Le  projet  philosophie    Katienne  a été développe en trois grands livres : critique de la 

raison pure, critique de la raison de pratique , critique de la de faculté de jugement, Kant a 

posse trois questions fondamentaux : que je dois savoir ? Que  je dois  faire ? qu’est ce que 

l’homme ? 

Avec Kant la raison va prendre une position central,  elle organise la question de 

connaissance et de vérité , et l’homme devienne en  tant  que être raisonnable et responsable 

de soi-même , la question de paix a été aussi   l’une de  ses préoccupation dent  il a essaie  

d’établir les conditions de paix perpétuelle entre les nations  

L’être humain  il le sujet présent dans toutes  philosophie particulièrement dans la 
philosophie moderne et post modernité, au on se retrouve aux milieux de la critique de l’essai 
kantienne, les philosophe contemporaine ont déclaré la fine de philosophie et la mort de 
l’homme, alors quelle influence de Kant sur la philosophie moderne ?  .      

Les mots clés :   l’homme_ lumières_ modernité_ critique_ les valeurs – le devoir_ la 
paix_ postmodernité.  

 

 

 

 :ملخصال

العقل المعرفي،  تأسيساشكالية المعرفة من منظور نقدي ترنسندنتالي حيث بحث في شروط  كانططرح 

مقارباته على فهم مختلف العلاقة بين الذات  تأسستمتجاوز بذلك الجدل القائم بين العقلانية والتجريبية، حيث 

نقد العقل  في ثلاث مراحل: كانطالمعرفي صياغة  التأسيسمبينا حدود العقل، وهذا ، العارفة وموضوع المعرفة

:ماذا يجب ان  تتساءلهمقدما تصورا متكاملا للذات الانسانية من خلال النظري، نقد العقل العملي، نقد ملكة الاحكام؛ 

 اعرف؟ ماذا يجب ان اعمل؟ ماذا يجب ان امل؟ وما الانسان؟

دون الولوج الى اشكالية الانسان، يتضح أن  لا يمكن مقاربة اية اشكالية لأنه الإنسان انطلاقا من سؤال ما

ومنح العقل  في التشريع الاخلاقي، للإنسانالسلطة  كانطاعطى  حيث ،ور مشروع الحداثة وما بعدهامح الإنسان

معرفية قائمة بذاتها، فهم ينظم العالم وتنسيق الحقائق الكونية، وعد الادراك العقلي اداة  لإدراكمنزلة التنظيم الابدي 

يشعر بالزام يوجب  فالإنسان الأخلاقية، كانط، كما تصاغ اشكالية الإنسان القيمي ضمن فلسفة في وحدات مفهومة

و يخضع لقانونه الذي شرعه بنفسه، فالقانون الاخلاقي هو الذي يكشف عن الحرية فهدأ، عليه ان يتصرف وفقا لمب
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تقنين القوة والتنافس بين الدول ل مشروع السلام الدائم الدي يسعى في بعده السياسي ضمنيظهر الإنسان  كما

 للوصول الى مرحلة السلم والاستقرار.

بسؤاله عن الانوار وعلى الانسان الرافض لكل استعباد وهيمنة ماعدا استعمال الحر للعقل  كانطدشن 

قطع الصلة مع كل تفكير سعوا ل ينذللاسفة الاختلاف فلا عرف لاحقا مراجعة جدرية مع ، وقد مشروع الحداثة

 .؟الأنواري عن موت الانسان نقدهدا  سيعلنحضور الذات والانسان الكلي، فهل  يتأسس من
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